لجعي اکوییبه اد لطفولة مب 





السنوات التلات الاولی للحیاز 





تاليف : نون ل. واستت. 
رمح ,۽ ر. رت رال تر 


الحکوییت ۵ ۸ ۱۵ 


. تقديم المؤلف 

. تقديم المترجم 
. المقدمة. 

۱ القسم الأول 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
_ الفصل | .لئامس 
الفا اا 
الفصل السابع 
الفص ل الثامن 
الفصل التاسع 
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۱ القسم الثالث 


5 فراعات مقترحه 


النمو وتفصيلا ته, 


: من الميلاد الى الحبو ارشادات للمرحلة الاولى الى الرابعة. 

: المرحلة الاولى ‏ من الميلاد الى.ستة اسابيع. 

: المرحلة الثانية ‏ من ستة اسابيع الى ثلا ثة أشهر ونصف. 

: المرحلة الثالئة ‏ من ثلا ثة أشهر ونصف الى خسة أشهر ونصف. 

: المرحلة الرابعة ب من خسة آشهر ونصف الى الشهر الثامن. 

: ا مرحلة الحامسة ۔ من الشھر الثامن الى الشهر الرابع عشر. 

: المرحلة السادسة ‏ من الشهر الرابع عشر الى الشهر الرايع والعشرین. 
: المرحلة السابعة ‏ من الشهر الرابع والعشرين الى الشهر السادس والثلا ثين. 
: مراجعة عامة للنموفي الثلاث سنوات الاولى. 


موضوعات مرتبطة بتر بية الاطفال في الثلاث سنوات الاولى. 
استئتاحاث عامة. 


١ ١1 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
or 
1٥ 


حقوق ترحمة هذا الكتاب الى اللغة العر بية عن النسخة الانجليزية مرخص 
بها قانونیا من قبل مولفه بیرتون ل .وایت مقتضی الا تفاق الخطي ال موقع بينه 
وبين الجمعية الكو يتية لتقدم الطفولة العر بية . 


وعیم حقوق الطبع محفوظة ول حور اعادة اللشر او الاقتباس من هذا 
الکتاب في ترجته العر بية بأية طريقة الا موافقة حطية من الحمعیة الکو یتیة 
لتقدم الطقوله العر دیة . 


تقديم المؤلف ‏ 


بعد سبع عشرة سنة من البحث في كيفية اکتساب الانسان لقدراته, توصلت الى قناعة بأن نوجه انتباهنا الی الثلاث 
سنوات الاولى من الحياة. وقد بینت الدراسات التي قمت بها والدراسات التي قام بها الاعرون بأن الثلاث سنوات الاول 
عل قدر من الاهمية أکثر ما تصورنا. فمن خلال الانشطة اليومية البسيعلة التي یقوم بها الاطفال تعکون الدعامات الاساسية 


واعتقد بأن طفلا واحدا من کل عشرة أطفال حصل عل بداية تر بو ية جيدة» ومن خلال ملاحظاتنا الفاحصة 
للاطفال الذين نوا نواً سليما وأولئك الذين فوا نموأ غيرسليم توصلنا الى قناعة بأن معظم الاسرء لديها الامكانية لتر بية أبنائها 
تربية سليمة اذا قدمت لها المساعدة اللازمة. لكنء مما يدعو للأسف أن الاعداد والمساعدة اللازمة غير متوفرة لدى كثيرمن 
الاسر. والغرض من هذا الكتاب هوتقديم معلومات جديدة حول كيفية مساعدة الطفل في أن يكون قاعدة صلبة للنمو 
ال متكامل. وسوف أحاول من خلال هذا الكتاب أن أوضح كيف مكنك أن تضمن لطفلك تنمية مهارته الاجتماعية والعقلية» 
في الثلاث سنوات الاولى» التي تبدو على قدر من الاهمية كا يعقبها من الدمو السليم. 


وبالرغم من فائدة هنا الكتاب لكل المعنيين في العملية التر بوية الا أنه موجه بالدرجة الاولى للاباء والامهات. 
وأنني لمدرك بأ نتر بية الاطفالعملية غيرسهلة على الاطلاق . و بالرغم من أن البعض يعتبرعملية التر بية مثيرة ومبهجة وجزية 
الا أن البعض الآخر يرى أن عملية التربية تكون مصحوبة بتوتر وأسى. ولقد لاحظت بأن بعض الاسر تحكم عبل طبيعة ونوعية 
حياتها اليومية من خلال تر بيتها لاطفالها وأنني على يقين بأنه لوقدمت للأسر معلومات جيدة في مجال تر بية الطفل لا ثر ذ لك 
على سعادة أفراد الاسرة بشكل كلي. ۱ 

وهكذا أجد بأن هناك اسبايا ودوافع متعددة لكتابة هذا الكتاب. و بالرغم من توفر كتب على درجة كبيرة من ابطودة 
مشل کتاب الد کتور سبوك Child Care‏ 4ه ۷حا30ا ءا ەم8 ۲۰ط وتوفر التشرات | لكومية مثل نشرة العناية با لطفل »۲ 
٤158ء‏ ومئات من القالات التی تظهر نی الجلات والاف من التقاریر في الصحف» فان الناس لایشعرون بوجود معلومات 
مفيدة وثابتة بالشكل الذي يريدونه حول بعض ا-لصائص الهمة في تر بية الطفل, وكلي أمل بأن يستطيع كتابي هذا أن يسد 
الفجوة في هذه المعلومات. 


اننى أعتقد بأن المعلومات ال موجودة في هذا الكتاب تعد من أفضل المعلومات المتوفرة حول كيفية تر بية الطفل وسنواته 
الغثلاث الاولل» لكن يجب أن نكون حذرين بأن هذه المعلومات ليست دقيقة أو كاملة مئة في المئة. إنه من المحزن حقاء بأن 
العلومات التفصيلية والتی عکن الاعتماد علیها فی كيفية تر بية الطفل يصعب ا-لصول عليها. وائني على يقين بأن العقود 
القادمة سوف تشهد التغلب على كثير من هذه الصعوبات. لكن في الوقت الخاضر أستطيع القول بأن هذا الكتاب يحتوي على 
حكمي الامغل حول الموضوع في ضوء الدراسات الموجودة اليوم حول تر بية الطفل. ومن خلال المعلومات المتوفرة في هذا 
الكتاب يمكن القول بثقة أن بعض الاسر تستطيع أن تقوم بعمل متاز في تر بية أبنائها واستغلال امكاناتهم. وأنا أعتقد بأن هذا 
الكتاب لايساعد فقط على حصول الاطفال على بداية جيدة حياتهم لكنه يساعد أيضا على أن تكون الطفولة غنية وسعيدة لكل 
من الاطفال والوالدین . 


التوجه الخاص هذا الکتاب ۔۔ 


يعتبر هنا الكتاب حددا في تركيزه كما يتضح من اسمه (الثلاث سنوات الاولى من الحياة) وهو يتعامل مع الطفل 
منذ فترة الميلاد الى أن يصل نهاية السنة الثالثة. وسوف يتعامل مع تر بية الاطفال في هذه اأرحلة. والاهداف التي تم 
اختيارها اختيرت لكي تكون شاملة. وبالرغم من أنه ستتم مناقشة النموا حسح رکي؛ مثل التناسق بين العين واليد, وا مني 
والتسلقء لانها تسود أنشطة الطفلء لکنها آن تعامل کهدف تر بوي رئيسي. فمعظم الاطفال یستطیعون | کتساب الهارات 
ا سح رکكية لرحلة ماقبل الدرسة دون صعوبةء لکن ا حال لیس کذ لك با للسية للعدید من الهارات الاحتماعية . 


وبالاضافة ال ذلك سيركر هذا الكتاب على الاطفال العاديين وشبه العاديين ولن يتطرق الى الاطفال ا معوقين أو : 
القاصري النمى وعندما يطلب كثيرمن الناس نصيحة لكيفية تربية أطفاهم» فانهم في الغالب مايبحثون عن معلومات حول 
الصحة اللجسمية أو العقلية, أو ارشادات عن كيفية مساعدة الاطفال لتنمية قدراتهم عل أكمل وجه. أما من حيت الجانب 
الصحي أو الجسمي فنستطيع أن نوصي بكتاب سبوك عاعدم5 أو طبيب الاسرة أو طبيب ختص بالاطفال. لکن لا استطیم آن 
أنصح بأي كتاب فيما يتعلق بالصحة العقلية. أما فيما يتعلق بنمو قدرات الطفل فأنا أعتقد بأمانة بأن أي انسان يود أن يقدم 
بداية تر بوية جيدة للطفل في الثلاث سئوات الاولى فسوف يد بأن هذا الكتاب يغطي هذا الموضوع بشكل جيد , فاذا استطاع 
هذا الكتاب أن يفيدك في هذه السنوات فسأ كون سعيدا وآمل أن تكون أنت كذ لك. 


المؤلئف: 


منذ سنة ۱۹۵۸ وآنا آدرس مشکلة كيفية تر بية الاطفال, بدعم من كثير من المؤسسات الخاصة الكبرى» والوکالات 
الفيدرالية؛ وبساعدة کثبر من الافراد الا کفاء. و بحسب معلوماتي لایوجد اي بحث قام بدراسة مشکلة التأثر عل نو القدرات 
فی الغلاث سنوات لاول بهنا الشکل الکثف. لکن هذا لایضمن بان ماسوف اقوله صحیح بشکل کل أو أنه أصح مما 
سبقت قراءته في مکان اخر. ان الزمن وحده هوالکفیل باعطاء الاجابة. لکن ماهو وارد في کتابنا تم الحصول عليه من 
مصادر متميزة. انه ‏ کثر الدراسات العلمية الحسدة (وأکثرها کلفة) لدور الخبرة في نمو القدرات الانسانية التي تم اجراها الى 
یومنا هذا حول الثلاث سنوات الاول. 
لقد نفد البحث الني قاد ال کتابة هذا الکتاب باشراف ودعم جامعات (براندیز وتفت) ومعهد (ماسشوستس 
وکا وجامعة (هارفرد ) »كما تم اجراؤه في منزلي حيت ألني أب لاربعة أطفال» ولدين وابنتين» تتراوح أعمارهم 
الاك ماين السايعة والثالثة عشرة وأنني سعيد بأن أوضح بأنهم ینمون بشکل سلیم» لکن يهب أن أعترف بأننى عندما كنت 
أنا وأمهم نقوع بقيادتهم خلال سنواتهم الاولى: كنا نعرف القليل عنهم مثلنا مثل غيرنا عن الآباء العاديين. 7 


لم بختلف الفهوم الواسع لاتر بية والغرض منها في الوقت الحاض عما كان عليه في السابق وذلك بأن التر بية هي 
اعداد الفرد للحياة. لكن كانت التر بية في السابق تر بية بسيطة وغيرمعقدة وذ لك لان مطالب الياة هي نضها لم تكن 
معقدة. ولكن في وقتنا الحاضر أصبحت الحياة على درجة كبيرة من التعقيد وأصبحت فيها عملية اعداد الفرد من الناحية 
التر بوية مهمة شاقة شمرت لها السواعد وظهر فيها المتخصصون وتشعبت المجالات والمؤسسات التي تعتني بالطفل. ولعل أهم 
مايحاول المربونث وعلماء نفس النموععرفته هواتصائص النمائية للطفل في الراحل المختلفة وذ لك لكي تكون التر بية 
استفلالا وصقلا واستشمارا لتلك | لصائص والقدرات. ولایخفی علینا بأن الانسان مر في حیاته مجموعة من الراحل التي 
تتمیز وتتباین بخصائصها. 

وتعتبر الراحل الاول من حياة الانسان من آهم الراحل کافة وذ لك لأن فیها تتکون آساسات ودعامات شخصیته 
لدرحة أن بعض علماء النفس يرى أن نسبة كبيرة من شخصية الفرد تعکون نی الثلاث سنوات الاول. والکتاب الذي قمنا 
بترجمته يعتبر من الكتب الرائدة في مجال تر بية الطفل منهجا وموضوعاء ويحتوي علی معلومات وحقائق تفيد اگر بین من الاباء 
والامهات و یفید كذ لك المتخصصين في مال علم النفس والتمو, 


والمدف الرئيسى هنا الكتاب هو اعطاء صورة عن حقيقة الطفل وكيفية رعايته في الثلاث سنوات الاولى. وليحقق 
هذا المدف وضع لنفسه مجموعة من الاهداف الفرعية وهي :.- 
١‏ تكوين شعور لدى الطفل بأنه عبوب ومحط عناية. 
۴ مساعدة الطفل على تدمية مهارات نخاصة. 
۳۔۔ تشجيع اهتمامه بالعالم التارجي. 


وقد قسم الكتاب الى ثلاثة أقسام رئيسية كان للقسم الاول النصيب الاكبر منه وذ لك لانه احتوى على تسعة فصول» 
كان الفصل الاول منها عبارة عن ارشادات عامة للمرحلة التى تبدأ منذ الميلاد الى مررحلة الحبو, 


أما الفصل الثاني الى الفصل الثامن فقد خصص كل فصل منها مرحلة من المراحل وهي : 


المرحلة الاولى : من الميلاد الى الاسبوع السادس. 

ا مرحلة الٹائیة : من الاسبوع السادس الى الثلاثة أشهر ونصف. 

المرحلة الثالثة : من الثلاثة أشهر ونصف الى الامسة أشهر ونصف. 

ا مرحلة الرابعة : من اللئمسة أشهر ونصف الى الشهر الثامن. 

المرحلة الخامسة : من الشهر الثامن الى الشهر الرابع عشر. 

المرحلة السادسة : من الشهر الرابع عشر الى الشهر الرابع والعشرين. 

المرحلة السابعة ‏ من الشهر الرايع والعشرين الى الشهر السادس والثلا ثين. 


أما الفصل التاسع فقد كان تلخيصا ومراجعة عامة للنمو تي المراحل السابقة والقسم الثاني من الكتاب كان 
استعراضا لبعض الامور التر بوية المرتيطة بتر بية الطفل في سئوأته الثلاث الاول. 


ا 


أم القسم الثالت فقد کان عبارة عن ملاحظات استنتاجية حول ماتم استعراضه من معلوماب وحقائق خلال 
الکتاب. 

ولا آنحفي سرا اذا قلت بأنتی استفدت شخصیا من هذا الكتاب وكلى أمل أن تكون المعلومات المتوفرة فيه احدى 
الدعامات الاساسية التى تساعد المربى فيما يختاره من أساليب تر بوية لتنشئة أبنائه. 

وف اطنتام اتوجه بكري الى الجمعية الكو يتية لتقدم الطفولة العر بية على إعطائي شرف ترججة هذا الكتاب, وکل 
أمل أن يساهم في تعزيز سياستها و برامجها. ولايفوتني أيضاً أن أشكر الدكتور عبد الله الدنان على ماقام به من جهد في مراجعة 
هذا الكتاب. 

والله ولي التوفيق. 


د . بدرالعمر 


بسم الله الرحهن الرحیم 

مقد مه ؛ 

كنت أحاول لدة عشرين سنة أن أعرف كيف يمكن لبعض الاشخاص أن ينشأوا نشأة تمكنهم من أن يصبحوا أكثر 
قدرة وأكثر اكتمالا من الآخرين. وأقصد بالقدرة» والنموالكامل المقدرة على التعامل مع مختلف جوانب اللياة بطریقة مجدیة 
وفعالة» وهذا بالطبع یتطلب القدرة علی الرونة والتواقم في ظل ظروف حياتية مختلفة. 

عندما وصلت ال جامعة «براندس» للدراسات العلیا ی علم اللفس في ستة۱۹۵۸م» شعرت بالضیق لانه لم یکن 
یعرف عن السلوك الانساني الا النزر الیسیں کما آن الا تفاق حول کيفية وصول الانسان الى الصحة الجيدة والحيوية لم يكن 
تاما. ومع ذ لك فقد کان من الواضح آنه عندما پراد التنب بسلوك الانسان لدی تعرضه ال موقف امتحان, آو أثناء شغل فراغه 


أو ردود فعله في الواقف الاجتماعية لابد من معرفة خبراته السابقة و بالرغم من أن أفكار فرو يد بدأت تفقد مكانتها ني هذا 
المجال الا أن معظم الدارسين للسلوك الانسانى مازالوا يقرون بشكل أو بآنحر بأثر النبرات الأول للحياة. 

يعتقد البعض أن أي فرد (ولد ليكون) و يكوّن ذاته ومعنى ذلك أن اللبرات التى يتعرض لما قليلة الاهمية في 
تكو ينه ولكن البعض الا خر با لرغم من تقدیرهم للحدود التي تقررها الورائة یمتقدون بأن البرات اياتية على قدر كبير من 
الاهیت و ير كز هؤلاء على التعرف على انماط ارات الهمة والفترة الزمنية التي ها آثر خاص في الاطار العام للنمو 

لقد آصیحت مهتما بالاطفال مساعدة «بیتر وولف ۱7۵182 ۳۶6۲ وعساعدة الباحث النفسی «۲161۵ لمقطء181» 
حیث تعرفت ال فضایا تتعلق بسلولك العبن وا لید ((ء ہا ماےتا فععطعری» (مغلا تناول الاشیاء الرئیة). 

واسترشادا بکتابات بياحية فیما یتعلق باصل الذ کاء و کتابات (« کونراد لورنیز « 2»:م ۵٥ہ‏ :تہ ) فی الاخلاقیات 
بدأت في دراسة نو القدرات عند الاطفال الرضع یوما بیوم. 

وفي سنة۱۹۵۸م لم یکن هنالك الا عدد قلیل من الختصین نی علم اللفس من آجروا بحوّا خاصة بالاطفال الذین 
تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وحتی بالنسبة للعامة ومع اهتمامهم عمرفة الطرق الشائعة لرعاية الاطفال لم يكن لدیهم وعي 
بأهمية السنوات الاولى من حياة الطفل. 

ولم تعط السنوات الأ ولى هذه أهمية مناسبة الا في نهاية الستينات وحینما تأتی ها ذ لك توالت الحبات الحكومية 
والاموال اللخاصة التى أدت الى ابراز أ«مية هذه المرحلة واجراء البحوث حولها. وشكرا لله على استمرار هذا التوجه. 

الخبرة والطفل ‏ 

في الفترة من 588١م‏ الى 1171م كنت أمضي ساعات طوالا أراقب الاطفال الصغار وهم في أسرتهم » وتعامت كثيرا 
عما بستطیعون ومالابستطیعون عمله أثناء عملية نموهم بدءاً من مرحله شبه اللاقدرة بعد ايلاد مباشرة وحتی الرحلة العنية 
بالامكانات نسبيا في سن الستة أشهر. وفي سلسلة من التجارب بدأت ألاحظ كيفية استجابة الصغار بحماس أو ضيق 


بے 


لتغيرات في النمط السائد لمحيطهم الفيزيقي. وقد تبين لنا(١)يعد‏ البحث بضع سنوات أنه حتى في الشهور الاو من الحیاۃ 
يستجيب الصغار بحماس لبعض الظروف التي صممت خصيصا لمواجهة التخيرات السريعة في اهتماماتهم وقدراتهم. كما 
تبن لنا أن درجة تيقظ الطفل وسرعة بدثئه النظر الى يديه واكتشافه مهارته وقدرته للوصول الى الاشياء تعتمد جزئياً علی شکل 
وتصميم عالله و بيثته. 


كات من الممكن أن أستمر بالعمل مع الاطفال الصغار الى مالانهاية ولا ظهور الاهتمام العام بالمراحل الاولى للطفل 
فى بداية الستینات» علی نحو مافعل مشروع «هيد ستارت» (5:0۲ ۲69۵ ۲عع[۳<۵» ی سنة ۰٦۱۹م.‏ 


وبضغط من جماعات الحقوق المدنية ويسيب نتائج البحوث المشحعة أعلن الرئیس «لیندن حونسوت» ((500ع0[ 
دمةصو1) بأن | کومة الفيدرالية ستتخذ بعض الأجراءات اللخاصة لعالجة الفشل في التر بية الخاصة بالصغارء وكان هدف 
«مشروع هيد ستارت)» Stare‏ لمع13) أن لايد خل أي طفل الرحلة الابتداثیه وهوغير مهيأ لا . 


وهكذا ترافقت الاندفاعة في الانفاق المادي والجهود الخاصة بأطفال ماقبل المدرسة من الطبقات الاقتصادية الدنياء 
مع التشجيع والدعم المادي الحائل لكل أنواع البحوث وبرامج الخدمات لاطفال ماقبل السادست مما أدى الى ازدهار البحوث 
التر بوية بشكل خاص. 


ولقد تم انشاء أحد برامج البحث التر بوي في جامعة هارفارد)فنتيجة للاهتمام المتزايد في السنوات الاولى من عمر 
الاطفال وعدت جامعة هارفرد آن تجری دراسات خاصة باللمو التر بوي الیکر في م ركزها ال مديد . وما أن جامعة هارفردء 
شأنها شأت المعاهد الأخرى, كان تركيزها في الدراسات والبحوث على أطفال المدارس» فقد اكتشفت أن لديها نقصا كبيرافي 
المتخصصي بالدراسات ارحلة ماقبل المدرسة. وقد نشأ اہتمام کہبربالدراسات ا خاصة بالتر بية التحو يضية لاطفال الثلاث 
والار يع سنوات المسلوبين أي الذين لايحجدون الرعاية المنزلية الكافية. ولقد اعترضت على ذلك لسببين: 


أولا : عدم وجود المعرفة الاساسية فيما يختص بتصميم البرامج لمرحلة ماقبل المدرسة بشكل عام. 

انیا : بأن احاجة الاساسية هي لبحوت خاصة بكيفية مساعدة کل الاطفال كي یستفیدوا من خبراتهم ف مراحل عمرهم 
الاول ولیس فقط السلوبی وقد استطاعت جامعة هارفرد بالامکانیات التی لدیها آن تجسد هذه النظرة البعيدة 
المدى. 


وكان من حسن حظي أن أعطيت الفرصة للقيام بهذه الدراسة وذلك في سنة 5١م‏ عندما بدأنا «مشروع ماقبل 
المدرسة E‏ اممطعوعء:1)) وقد عينت في هذا الشروع أربعة من حملة الد كتوراه وعددا يزيد على الا ثنى عششير من اليباحثين 
المساعدينء و بدأنا في مواجهة مشكلة التعرف على نوعية الخبرات في الست السنوات الاولى وذلك لساعدة كل طفل أن يستغل 
جمیع امكاناته وفي غضون تسع سنوات من ذلك الوقت كان هناك عشرة أشخاص ف المتوسط يعملون تحت اشرافي, وكانت 
ميزانية المشروع تتراوح بل ۰۰۰ره ۱۵--۰۱۰۱»ر۰ ۲۰ دولار سئو یا. و کان ا هد موجها لدراسة الدمو یق ارات الترقَضن 





(61 كان يشار كني في البحث زملائي في العمل کیتیرایلي كليرك؛ و بتر كاستل» وهارولد هاينزء وريتشارد هيلد. 


ع لات 


الحياة ومع نعلور تفكيرنا في النمو الانساني المبكر كان هناك تطور مواز في نفس الوضوع لدی صانعي السیاسات التر بو ی 
وعغططى البحوث الفيدرالية وجمهور الناس. 


في عام 1556م كانت النظرة الفيدرالية للتعامل مع الاطفال ذوي التحصيل المتدني ترتكز على تقديم ہرامج وقائية 
للاطفال من عمر أربع سئوات. و بعد سنة أو اثنتين امتدت هذه البرامج الوقائية لتشمل أطفال الثلاث سنوات وأضيفت 
برامج ذات طابع إثرائي لتكمل برامج المدرسة الابتدائية. وني تلك الاثناء اكتشفنا بواسطة بحوثنا أنه عندما يصل الطفل سن 
الثللاث ستوات یکون قد حصل عل قدر کبیرمن التعلم ووجدنا آنه من کل ۳۳ ۰ طفلا من فثة الثلاث سنوات» يكون 
هناك على الأقل طفل واحد متميز من حیث القدرة. ولقد کان السلوك الیومی فولاء التمیزین ماثل سلوك الاطفال ذوي 
الست السنوات. وفي سنة۱۹۹۸م تولدت لدینا قناعة بأن السبیل ال فهم النمو السلیم يجب أن يبدأ بالتركيز على السنوات 
الثلات الاو من حياة الطفل. 


ولم يدهشنا في دراستنا فقط مایستطیم الطفل أن یقوم به ی السنوات الثلاث الاول بل آدهشنا كذ لك أن أسرة 
الطفل هي المحور الأساسي المؤثر في نتيجة أدائه ومن هنا بدأنا نؤمن بأن التر بية غير ا لنظامية التي تقوم بها الأسرة أهم من 
التر بية الرسمية التي يحصل عليها الطفل في النظام التر بوي والتعليمي الرسميء فاذا قامت الاسرة ہے ےا 
يمكن للمختصين تقديم الخبرات للطفل بشكل جد وفعال. اما اذا لم تقم الاسرة بدورها في تر بية الطفل» فيصعب على 
الختصین انقاذ الطفل من الاداء المتواضع في المستقبل. وهذه النتيجة هي ماتوصلت اليه كثير من البرامج ااصة التي تهدف 
الى علاج الطفل تر بوياء مثل مسروع «هيدستارت » «وفولوثرو» «طوسمعط1” «ه1اه*1» وما أنني من أشد أنصار الرأي القائل 
بأن الأسرة هي النظام الأساسي وا موصل الاول للخبرات التر بو ية فيتحتم علي أن أقدم للاباء بعض الكلمات التحذيرية. 


لقد توصلت من خلال معرفتي بتر بية الأطفال الصغار الى نتيجة بأن العائلة الأمر يكية تقوم بواجبها على أ كمل وجه 
في الفترة من الستة الى الثمانية آشهر الاول من عمر الطفل الا أننى نف اس یقدمون التر بية 
المناسبة لأطفاهم بين الثمانية أشهر الى الثلاث سنوات وقد کشفت دراستنا آن هذه الفترة هي آهم الفترات فیما یتعلق بالنمو 
الانسانی. ونکون متأخرین جدا اذا بدأنا الاهتمام بتر بية الطفل بعد أن يصبح عمره سنتين» وخصوصا فيما يتعلق مهاراته 
الاحتماعية وا تجاهاته. 


واذا عرفنا أهمية هذه الفترة من النمی پستبد بنا الأسف حی ری کثیرا من الاباء والامهات غبر مهیشین لان یقوموا 
بدورهم في رعاية الطفل. والسبب في ذ لك لايكمن ففط في عدم وجود المعلومات الضرورية بل في عدم توصيل هذه العلومات 
التي جاعت بها البحوث الیهم بصورة دائمةء فمجتمعنا لایقوم بتر بية الاباء للقیام هسئولیتهم الا بوية. 
ولقد حاولت عبر سنوات أن أججمع معلومات متعلقة بالاطفال الرضع واهتماماتهم» ‏ وكيفية تقدیم خبرات مهمة ومفيدة 
شم وقد كنت أثناء بحشي أستبعد ارات تسم ناه جره إلى افاج دون أن تحصل على تدریب من نوع خحاص. 
وماتعلمته في بحوثي هو موضوع هذا الكتاب. إن الدراسة التي أقدمها : تقع في مراحل تبدأ من الميلاد الى السئوات الثلاث 


الا ول وهی خلاصية بحوث دامت تسعه 4 عشر عاما. وکل آمل هوأن ترود هذه الدراسة الاباء ببعص الارشادات الضرورية 
لساعدة آبتائهم لكي یصلوا في تنمية قدراتهم الانسانية الى أقصى مدى. 


ا 


امتح لول 


ال مو وتفصییلاته 


الفصل الا ول 
من الميلاد الى الحبو: المخطوط العامة من المرحلة الاولى ال الرابعة. 
ملاحظات عامة :_ 
تعتبر الثمانية آشهر الاول (سیشار ها بأنها الرحلة من ۱--4) ذات طابع ممیز عن بقية ا مراحل التالیة : 


فخلال هنه الاشهر يكون و الطفل معتمدا بصورة كبيرة على الطبيعة. وتعتبر هذه المرحلة من أسهل المراحل على 
الا بوین, فاذا منح الطفل كمية من الحب والاهتمام والرعاية الجسميةء تقوم الطبيعة بالعناية بالجزء الباقي. 


وهذا لايلغي امكانية وجود تر بیة سیئة لان احتمال حدوث بعض التصرفات اللاعقلانیة یظل قائما مھا بحدث بعض 
الاضرار التي تستمر مع الطفل لقترة طو يلة من حياته. وأيضا هناك دائما امكانية لتحسين فط الدمو في مرحلة الثمانية أشهر 
الاول. لکن ا-لقيقة الاساسية تبقی ایضا صحيحة وهی آن الطبيعة تحاول أن تجعل من هذه الرحلة مرحلة حالية من الشا کل. 


تحديد الأهداف ‏ 


لايمكن أن يكون الحديث عن تر بية الطفل ذا معنى اذا لم يبدأ بالاهداف. وبشكل عام مايريده الآباء من السنوات 
الاولى هوأن ينمو أبناؤهم فوا سليما في جومن السعادة لهم ولابنائهم و يظل في آأذهان الاباء آیضا غاية هامة وهي تجتیب 
الطفل القلق والانزعاج والاخطار. ولوتضمنت التر بية تعارضا بين سعادة الآباء وسعادة الاطفال لاصبحت مشکلة لکن 
الحالة في الواقع هي غيرذلك فالانشطة التر بوية التي سنذ كرها و بخاصة للأشهر الاولى ستؤدي الى سعادة الطفل ورضى 
الأ بوين. وتظهر نتائج هذه امرحلة عندما پیداً الطفل با شي وحينثد يبدو واضحا أن أ کثر الاطفال سعادة ,وهناء هم آولئك 
الذين كان نموهم سليما. 


أن عملية تحديد الاهداف العامة غير كافية بحد ذاتها. فماذا يأتى بعد أن تحدد هدفك بالحصول على طفل جيد التمو؟ 
كيف مكتك تحقيق هذا الحدف؟ وماذا يعنى هذا ا مدف في حقيقة الامر؟ لقد بينت الدراسة أن صعوبة تر بية الطفل ترداد 
عندما يبدأ بالحبوفمن خلال تقصي کنیرمن الواقف التر بوية في دول العالم سواء مع الاسر الغنية أو الفقيرة نجد أن غالبية 
الاطفال في الفترة من الستة الى الثمانية أشهر الاولى يكونون على درجة كييرة من التر بية السليمة» وذ لك لان متطلبات النمو 
السليم تكون أبسط بكثير في هذه المرحلة. ولايقصد من ذلك بأن الطفل غير ضعيف و لايمكن أن يستفيد من الخبرات التر بوية 
الغنية. انما المقصود بأن الاداء العالي والمتدنى للاطفال والذي يظهر في السنة المدرسية الاولى لابمكن استنتاجه أو الاستدلال 
عليه من السنة الاولى من حياة الطفل. ن ٠‏ 


ويمكن وضع الاهداف التي يريد الأباء أن يحققوها في فترة السبعة أشهر الاول تحت تلاثة عناو ين رئيسية: 
١‏ آشعار الطفل اته خبوب ومر كر العناية. 





ن هتاك بعض الاستثناءات غذه العبارة لأن 0 من الأطفال یولدون ولدیهم بعض العاهات أویکتسبون واحدة منها خلال الستة الاول وهذه 


کک ای 


۲- مساعدة الطفل عبل ننمیه بعص الهارات اسلناصه. 
۳ تشجیح اهتمامات الطفل بالعالم الخارحى عن طريق استثارة حب استطلاعه. 


وعندما نتتبم الطفل من الرحلة الاول ال الرحلة الرابعق سوف نشير باستمرار الى هذه الاهداف الاساسية. 
ولنتفحص الآن هذه الاهداف بصورة دقیفة. 


أولا ‏ اشعار الطفل بأنه حبوب وم رکز العناية. 


خلال السنتين الأ ولیین من ا حیاۃء يظهر الاطفال حاجة الى تكو ين ارتباط قوي مع من هم أكبر منهم. ومن خلال 
هذه العملية يصبحون كائنات اجتماعية. ولقد وجد بأن الاطفال في هذه المرحلة يكتسبون نمطا لشخصية اجتماعية. وفي نهاية 
هذه المرحلة بالذات يمكن للطفل أن يصبح مدللا (أي فاسد التر بية لكثرة تدليله) وأنا لم أجد طقلا مدللا وعمره سنة واحدةي 
بينما لاحظت وجود أطفال كثيرين مد للين في عمر سنتين. أما مايتعلق بالسبعة أشهر الاولى من الخحياة فالمسألة أسهل بکٹیں 
ويطلق أريك أريكسون «دصطء8 عانرظا» عل المدف الاجتماعى هذه المرحلة بأنه مرحلة الاحساس «بالثقة» وأنا أعتقد أن 
هذا تعبيرمناسب. ان درجة عدم الراحة التي يشعر بها الطفل تعتمد بدرجة كبيرة على نوع العناية التي يحصل عليها وان بعض 
آنواع عدم الراحة لاهکن تجنبها ذ لك لانه لا توجد طريقة لتجنب عدم الراحة الناتجة عن ال موعء وسوء اغضم,ء والتسنین» 
والتوعكات بشكل تام لكن عدم الراحة هذه يمكن أت تطول اذا لم نتمکن من التعامل مع آسبابها پاستمرار ولحسن حظ کثیر 
من الاطفال وبخاصة الذين يقوم الوالدان على تر بيتهم فان ا نان والعئاية الدافكة يالحب هي القاعدة» لكن قد يختلط الامر 
بالسبة لكثيرين فيما يتعلق بعملية تدليل الطفل. 


فهناك من يعتقد أنه من الافضل ترك الطفل يبكي وأنا أعتقد أنه لايمكن أن يصبح الطفل مدئلا وعمره سبعة أشهر 
فقط لذلك أقترح بأن يستجاب لبكاء الطفل بصورة طبيعية. وقد تمر أوقات لايمكن فيها عمل أي شيء لاراحة الطفلء وهذه 
صعبة التحمل لكن يجب أن نتوقع حدوثها من وقت الى آخر. راہ کک لسرن عل مج وراه 
أمهات ذوات نحبرة. وغالبا مایکون العلاج في هذه الخالة حمل الطفل وهزه بغض النظر عن سبب ضيق الطفل وعدم راحتهء 
ويمكن أن يلجأ الوالدان الى الروج بالطفل و يطوفان به في السيارة لبعض الوقت وغالبا ماتكون «المصاصة» المهدئة هي أحد 
الاساليب المستخدمة في هذه المواقف. و بالرغم من أن بعض الاطفال يواجهون صعوبة في السيطرة عليها في الفمء الا أن 
غالب الاطفال یستخدمونها استخداما جیدا. و یکد ایضا کثرمن آطباء الاسنان بأنه لایوجد ضرر على الاسنان من 
استخدامها ولذ لك یجب البدء باستخدام هذا اللوع من اللهیات عندما يبدأ الطفل في تقبله. لاتوجد وسیلة كثر تر بو يةء 
آ کشر طبيعية وجزاء من تر بية الطفل بجو بسوده اب والاهتمام. وبخض التظر عن الاعتقاد السائد بأن الطفل مادون 
السبعة آشهر عتلك وعیا ظاهرا نحو مه الا أن الباحثين في حقل النموالانسانی علی اتفاف بان آساس شخصية الطفل تتشکل 
من اذل نا قدمة الاشدزن هن رعا فر ية له رولیت ١‏ 





انیا - مساعدة الطفل عل تنمية مهارات خاصة : 


یعتبر الانسان من الكائنات أ ية القليلة التي تتمیز باللاقدرة بعد ولادتھا قبعد الولادة نحد أن المولود سیت لد القدرة 
عل التفکیر او استخدام اللغة أو الاندماج مع الآخرين أواجري أوالمثي. فعندما ینام علی ظهره لايستطيع أن يرفع رأسه 


E 


و بالكاد يستطيع رفع أنفه من على الارضية عندما يكون منبطحا. . ولوحاولنا أن نضع قائمة ئمة للأعمال التي لايستطيع القيام بها 
لوجدنا أنها نفس الأعمال التى يستطيع الانسان البالغ أن يقوم بها. اذن ماذا يستطيع أن يفعل؟ 


توحد لدى المولود الصغيربعض القدرات الحسح ركية التي تتخذ شكل ردود الفعل فنجد أنه عندما يوضع في وضع 
الانبطاح فانه یقوم برفع رأسه وکأنه برید آن یتحنب الاختناق. ونحد لدیه كذ لك القدرة على القبض بشيء من القَوة وحصوصا 
ادا قمنا محاولة استدعاء هذا السلوك . و يستطيع الطفل الوليد أن ينظر وقد يتتبع ہم شیئا مضیئا بشرط أن لايزيد حجم هذا 
الهدف عن ثماني عشرة أو أربع وعشرین بوصة وأن یکون هذا التییء ختلفا عن الارضية؛ وان یکون بعده عن العين مسافة 
لاتقل عن ست الى ثماني بوصات ولا تريد عن أربع وعشرين بوصةء وأن يتحرك في مجال الرؤية بالنسبة للطفل بسرعة تقترب 
من قدم واحد في الثانية. ولقد لوحظ آنه حانا یتوقف الشیء عن ار که یفقد الولید اهتمامه به. و یقوم الطفل بهذا السلوك 
البصري عندما يكون في حالة يقظة واسترخاء وذلك لدة دقيقتين أوثلاث في الساعة. وماعدا ذلك فهو غير مهتم مما يحيطه من 


العالم. 


وللوليد القدرة على تحسّس الاشياء الصغيرة الي د م ن شهديه ثم مص هده الاشياء. والاطفال في هذه 
الرحلة یبکون اذا لم یکونوا | مرتاحین» کما آن لدیهم بعض ردود الفعل کاغماض آعينهم عندما یتعرضون لتفخة من اطوای 
كما يقومون بهز ركبتهم ردا على مثير. و يعتير الاجفال (الارتعاد) أحد ردود الفعل المتميزة في هذه المرحلة. فنجد أن الارتعاد 
يظهر اذا قمنا بانزال الطفل بسرعة فی اطوای أو لدى سماع بعض الاصوات الحادة بصورة مفاحثة, أو عندما يدار مفتاح النور في 
غرفة مظلمة. وهناك مواقف يرتعد فيها الطفل بصور: 7 0ت 
الفحائية. فنجد آنه عندما بخط الطفل في نوم عمیق یصدر عنه سلوك الارتعاد کل دقیقتین قیفتن تقریبا حتی بغیاب الثیرات 
الخارجية. ويحدث الارتعاد التلقائي ایضا عندما یکون الطفل في حالة من النتاط النسبي ولک بدرجة أقل و بسكل عام تفل 
حركة الارتعاد مع زيادة نشاط الطفل. 


وعندما يبلغ عمر الطفل ستة أسابيع تزداد قدرته على التعامل مع العا لم | لارجي وعندما یصل ال سبعة أشهر تتضح 
قدرته في السيطرة عل جسمه فيستطيع أن يجعل رأسه في وضع منتصب وقائم» و يستطيع أيضا الانقلاب بحسمه كما يتمكن 
من الجلوس دون الحاجة للاسناد» وقد يبدأ بعض الاطفال با بو قلیلا. لکن الطفل في هذه اارحلة لایستطیع الوقوف او 
المشي» او التساق وانغا یستطیع استخدام مهاراته الیدو ية في مسك الانیاء. وقائل قدرته علی الابصار قدرة الاشخاص البالغين 
(وقد تفوق قدرته هذه قدرة والده اذا کان والده قد تحخطی الار بعین) و یستطیم الطفل في هذه المرحلة أن يحدد مركز الاصوات 
بدقة متناهيةء أما اجتماعيا فيستطيع أن میز آفراد عائلته. وأكثر من ذلك قد يستطيع أن يختار الشخص الذي يحمله أو يقترب 
منهء أما قدرات الذكاء لديه فلاتزال يعيدة عن التفكير ا مجرد» لكن ذكاءه يظهر عندما يقوم بابعاد بعض الاشیاء من طریقه 
للوصول ال شيء محدد. 
وبعبارة آشری یبداً هذا الحلوق الصغبر الذي یتسم بشبه الهارة نی | کتساب بعض الهارات ا-اصة. ان العناية 
الجيدة في هذه المرحلة تتضمن معرفة النمط العام للمهارات التي تظهر في هذه المرحلة وكيفية تهيئة اجو المناسب 


نظهورها. ومع ذلك فان أغلب الهارات التي تظهر في هذه | رحله تنظهر بصورة تلقائیه ودوك مساعدة لکن تبدو أ*مية تسهيل 
موھا مرتبطة با غدف الغا لث . 


حيط بد 


الا تشجيع الا هتمام با لعا لم الخارجي: 


رما ينعلم الطفل الوصول الى الاشياء في شهره الثالت أو الرابع بدلا من الشهر الخامس أو السادس وهذه المسألة 
لاتبدو مهمة جداء ولکن من خلال التجر بة اتضح ان الظروف التي تسهل عملية اكتساب بعض المهارات الخاصة في أشهر 
مبكرة تجعل من الطفل طفلا مبتهجا ومتيقظاء و بعبارة أخرىء اذا كان هناك تناغم بين عالم الطفل وقدراته فانه لن يسير 
بصورة أسرع فقط بل أنه سيمتع نفسه أكثر و يكون حسا أفضل لعملية الاستكشاف والتعلم والاستمتاع, لذ لك فان التر بية 
الجيدة والمبكرة تتضمن رؤيتنا للطفل (وخصوصا بعد فترة الستة الى الثمانية اسابيع) وهو ينغمس في أنشطة من تفضيله 
الخاص. وبعد العشرة الى الا ثنى عشر اسبوعا الاولى يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من أن يسلي ذاته ولو'لبعض الوقت. 
ومن السهل الوصول بالطفل الى هذا الهدف كما سيتضح من الفصول التالية. 


وباختصار يجب أن ير بى الطفل في جويشعر فيه أنه مركز للعناية» فيكتسب بعض المهارات اللناصةٌ بحدود قدراته 
بحيت تتعمق وتتسع قدراته ومهاراته ا اور وثة الخاصة بعرفة العالم من حوله والاستمتاع به. وسوف يتردد ذ کر هذه الاهداف 
الثلاثة خلال عرضنا لهذا الكتاب. 


ہے ۷ ۹ت 


الفصل الثاني : 
المرحلة الاولى - الاسابیع الستة الااول 
ملا حظات عامة: 

یوصف الطفل حدیت الولادة بأنه مسلوب الارادة كما لو كان قطة صغیرة لكن القطة الصغيرة آقدر بکثر من الطفل 
حدیث الولادةء فلو كان عليه أن يبحت عن طعامه بنفسه کما تفعل القطط الصغيرة لفارق ا حياة. والظاهر آن الطفل حدیث 
الولادة مهيأ جزئيا فقط للعيش خارج رحم الام وأن فترة الاسابیع الا بعة و الستة الاوی هي فترة انتقال بین بیئتین ختلفتین 
أكثر متها فترة موی 

فالحياة خارج الرحم تعتمد بدرجة كبرة على عمل الرئتين وأعضاء آخری لم تكن تعمل في السابق و بالاضافة ال 
ذلك تعتبر عملية الولادة ذاتها جهدة حسمانیا باللسبة لکثبر من الاطفال و بالطبع لاندري کم هي مجهدة لکن يكني آن نعرف 
بأن عملية الولادة لو طالت آو تعقدت فانها تصبح عملية متعبة پا لنسبة للطفل ‏ وکذ لك باكسبة للم وقد تعزز الفترة الطو يلة 
التي يقضيها الطفل في النوم في أيامه الاولى هذا الرأي. 
النمط العام للسلوك فى هذه المرحلة: 
وله ۔۔ النوم وعدم الانتظام : Sleepiness and Irritability‏ 

يعتبر النوم من أبرز الخصائص التي تسيطر على الطفل في الاسابيع الاول من التياة ففی الا یام الاو مثلا لایصحو 
الطفل أكثر من ثلاث د قائق في كل من النهار و يفل هذا المعدل أثناء الليل لكنه يزداد حتى يصل في الشهر الثاني الى ست أو 
سبم دقائق في الساعة وعتدما يكون الوليد في حالة تيقظ تطغى حالة من عدم الانتظام على سلوكه فمن السهل عليه أن يتغير 
من حالة هياج وضيق الى حالة من الهدوء التام وكأن شيئا لم يكن» وقد یستمر ذ لك لعدم أشهر. 


انیا - تفکك وعدم ترابط سلوك الطفل : Fragmented Nature of Infant Behavior‏ 





یعتبر الت فکك هو النمط السائد لسلوك الطفل حدیث الولادة. فبمقارنة سلوك هذا الطفل مع سلوك طفل في شهره 
السادس, نجد آئنا لو آعطینا طفلا في شهره السادس لعبة بصورة «خشخيشة» لم يرها من قبل» فانه سوف ینظر الیها و بقوم 
بب‌عض الحاولات للوصول الیها تم مسکها. وعندما عسکها فانه یتفحصها بالتحدیق بها ثم یضعها في فمه أو يتحسسها بيده 
اللآاخری وا حالة تختلف بالنسية للطفل حدیث الولادة فعندما نعید التجر بة معه فانه بالکاد ینظر و یلتفت لوجودهاء ونلقی 
صعوبة عندما نرید أن نضعها بيده لان يده في حالة انقباض دائم. وعندما نقوم بفتحها فانه يستطيع أن ممسك بأي شيء صغير 
الححم يوضع بي راحة اليد. وعندما نضع فيها «ا-لشخیشة» فقد یسقطها سرعة أو يحتفظ بها لبضع دقائق. وني كلتا ا حالتین 
هذا كل مايستطيء الطفل حديث الولادة أن يفعل بها في الاسابيع الاولى فلو أسقطها فلن يحاول أن يستعيدها أو يبدي أي 
احساس بوجودها. ولوأمسك بها فانه لن ينظر اليها أويضعها في فمه أو يتفحصها بيده الاخرى. 


قد يبدو لكثير من الراشدي: أن هذا السلوك غير متوة ٠‏ «حان بياحية)) ean Piaget‏ استطاع ى کتابە ۳ 
بر من ین بر متوقع ٠‏ ا اما 


A 


الذ کاء آن یفسر هنا السلوك. يقول «بياجية» ان سلوك الطفل بعد الولادة يتكون من عدد من ردود الفعل النفردة وغیر 
المكتملة وغير ا متقنة وتعتبر جزئيات السلوك التى نشاهدها بصورة مص الاشباء أو امسا كهاء والنظر الى بعض الاشياء القريبة 
العناصر الاساسية لا سیسمی فیما بعد بالذ کاء. فمن خلال دراساته وتوثیقه ملاحظاته حول أطفاله الثلاثة استطاع بياجية أن 
يصف و يفسر ظهور القدرة على التفکر وحل الشکلات في السنتیتن الاولین للحياة. لکن الطفل في الرحلة الاول غبرقادر 
على القيام بسلوك فعال. وكل ماهنالك هوظهور السلولك بتکل انعکاسات تستثیرها ظروف تحارجية» وقد لايعيها الطفل في 
الاصلء و يقوم الوليد بردود الفعل بصورها الالية واليكانيكية التي لیس له سيطرة عليها با رة. 


وتصبح ردود الفعل أكثر ثباتا كلما كان هناك تكرار لهذا السلوك وقد تظهر اولى صور التدسيق عندما يبدأ الوليد في 
جلب الاشياء الى فمه فيبدأ في مصهاء لكن عندما يسقط هذا الشىء من يده يصبح کأن لیس له وجود. فکأن البعید عن الید 
أوالفم بعيد عن العقل أو التفكير 


ثالثا ‏ قلة ار کة؛ :200011 6ه عاءه.1 





يعميز الطفل في المرحلة الاولى بعدم القدرة على الحركة فلو وضع على ظهره فانه يصعب عليه أن يستدير بجذعه أو أن 
ينام على أحد جنبيه. لكن في بعض حالات الغضب التي تنتابه يقوم الطفل بتركيز كعبيه في فراشه و يدفع برجله ونجده بذ لك 
يغير من موضعه لذ لك يستوجب أن تتوفر حمايات أسفنجية تحيط بجدران سريره. وعندما يكون عمره أر بعة أسابيعء يتميز وضعه 
الجسمي عندما ینام على ظهره فيما يعرف بوضع الرقية القوية أو «وضع لاعب ا یارزة (( 0ط ٥٤٠٣ی‏ ہ:٥)‏ وتکون کلتا اليدين 
في حالة انقباض (انظر الصورة). و يتجه الرأس الى اليمين في ۸۵ خسة وثمائین با ئة من الوقت هذا مع أن جميع الاطفال 
لديهم القّدرة على الالعفات الى اليمين والى اليسار وهذا يختلف عن الوضع بعد الولادة حيث يكون جسم الطفل في وضع 
متسق ومستقيم» وعندما يوضع الطفل على بطته فانه بالكاد يستطيع أن يرفع أنفه من مستوى فراشه للحظات فقط . لكن في 
حالات الغضب مكنه أن يفعل أفضل من ذلك بكثير ويكن أن نشيربأن الطفل يواجه صعوبة في التحكم برأسه الکبیر نسبیا 
وقد لايستطيع أن يسيطر عليه الا يعد أن تمي عدة أشهر. أما في هذه الرحلة فان الرأس یل بصورة مخيفة اذا وضع الطفل في 
وضع جلوس, لذ لك من الأفضل أن يسند رأس الطفل في هذه المرحلة وبخاصة عندما يرفع أو يحمل. 


°“ 





انعكاس الرقبة (وضع لاعب المبارزة) ‏ ب رج 


Hypersensi tivity :ةدiljلا السا سة‎  اعبار‎ 


یمتبر طفل الرحلة الاول حساسا پدرجة کبيرة, وهذا یقلق بعض الامهات الانفعاليات وثي الواقع فان من الطبيعي 
لطفل هنه الرحلة آن يرتعد أويصرخ نتيجة للتغيرالسريع في الثیرات الحيطة به, وحصوصا عندما تکون هناك أصوات حادة 
آو هزة لسریره و آي تخر‌مفاجیء آنحر بعد آن یکون الطفل ی حالة سکون. وهنالك فط ثان یعبر عن حساسية الطفل الزائدی 
ولو أنه اقل درحة الا وهو تجتب النور الباهر. یبقی طفل الرحلة الاول عینیه مغمضتين بشدة عندما یکون ضوء الغرفة شدیدا آو 
عندما یت‌سرض لاشعة التسمس, بینما یت کهما مفتوحتین عندما تکون الاضاءة معتمة كما و يفتح عينيه أيضا عندما يحمل 
ويكون بوضع قائم و يطلق على هذه الظاهرة اسم «عيون الدمية عبره 11'5م8» وبحساسيته للضوء تخف تدريجيا الى أن تنتهي 
أواخخر هذه المرحلة. 





يبتسم طفل المرحلة الاولى هذا الشكل 


خاهسا - ابتسامة | لطفل: عصتلانم5 





ان ابتسامة الطفل في هنه الرحلة جييرة بالاهتمام فطالا ادعی کثر من الاباء امد بأن طفلهم يبتسم لهم في 
الاسابیم الستة الاول من حياته. وابتسامة الطفل في هذه المرحلة ليست نادرة الحدوث. وني حالات نادرة نحد آن الابتسامة 
ترتسم على شفتي الطفل دون أن ينظر الى شخص معين. ان كثيرا منا يرغب في 1 لصول على مؤشرات تنبىء بحب الطفل لناء 
لکن الامر لیس كذ لك. ان الطفل لايبدأ بالنظر الى المحيطين به بشيء من الاهتمام الا بعد نهاية الاشهر الاولى ولقد لوحظ 
أن المنطقة التي تقع بين خط شعر الرأس والعينين (الجبهة تقريبا) هي أكثر مايجلب انتباهه وهذا الاهتمام الجديد هو بداية 
للابتسامة الاجتماعية. (الصورة) 


The Visual discovery of the hand الاستکشاف البصري للیدین‎  اسداس‎ 





يستمر الطفل في أسابيعه الأ ولل في وضع «لاعب البارزة» وهومستاق علل ظهره و يستطيع هذا الطفل أن يرفع خحده 
من مستوی الوسادة بسهولة مطردة لکنه لايصل الى مرحلة النظر الى أعلى مباشرة (نحو السقف). ونجد أن يديه بالرغم من حالة 
الانقباض التي تكونان عليها الا أنهما تكونان في وضع مرتفع. وتصبح اليد التي في اتجاه الرأس في مرهى البصر من وقت الى 
آعر, وہالرغم من أن اليد في حالة حركة أو سكون (لايبدي الطفل سلوكا يتضح منه انه يراها) وهذا يقلق بعض الآباء 
والامهات لاعتقادهم بأن طفلهم لایری لکن الامر في حقیقته غیرذ لك, حیث آن الطفل في هذه الرحلة لم يكون بعد القدرة 
عل رژية الاشیاء القريية بصورة جيدة. والسبب هوأن عبن الطفل لاتستطیع التجميع أو التركيز على هذه الاشياء بدقة. فهو 
غير مستعد بعد للرؤية من خلال ثلاثة أبعاد . و بعد أن تمر فترة خمسة أوستة أسابيع یقوم الطفل بالقاء نظرة قصيرة على يده حال 
مرورها في مجاله البصري و يزداد هذا السلوك مرور الوقت الى أن يصل الى مرحلة النظر المقصود الى يديه وهذا النوع من السلوك 
شائع وهوثابة ايذان الى دخول الطفل في المرحلة الثانية. 

ان سلوك النظر الى اليد قد يبدأ في الشهر الاول بحالة نادرة جداء لكنه يصبح طبيعيا بين الشهرين والثلاثة أشهر 
الاولى. وف الاشهر التالية يؤدي هذا السلوك الى الاستخدام المقصود لليد للوصول الى الاشياء المحيطة, و يعتبر أيضا النطوة 
الاول لنموالقدرة والذكاء وبالتالي حل المشكلات. وأكثر من ذلك ايضا يعتبر هذا السلوك | لطوة الا ول لتطور حب 
الاستطلاع لديه لان الطفل تبدو عليه علامات الاندماج والجدية خلال الساعات التي يقضيها في تفحص يديه. 


کا کک 


أبرز الاهتمامات لطفل هذا العمر 


يعتقد الكثيرون بأن طفل هذه المرحلة لديه اهتمام بالألعاب فيقومون بشراء أول لعبة وهي «اللاتخيشة » لكن لسوء 
الحظ ليس للأطفال في هذه المرحلة أي نوع من الاهتمام بهذه اللعبة فلاييدون أي نوع من المتعة أو الوعي بها حتى عندما يكون 
عمرهم أربعة أو ستة أسابيم. ولورجعنا الى ماكتب في بداية هذا الفصل لوجدنا أن السبب واضح. اذ أن الطفل في اسابيعه 
الاولى لايبدي أي اهتمام لكل ماهوخارجي فقد مر معنا أنه لو فتحنا قبضة يده ووضعنا اللعبة فيها فانه لن ينظر ها أو حتى 
يتحسسها بينه الأخرى» ولانه لم يصل بعد الى مرحلة التسنين, فحتى لوتم وضع «خحشخيشة» مصنوعة من الفضة فان البرودة 
الناشئة عنها تسبب له ألما لايحسد عليه فاذا كانت المنتخيشة ليست اللعبة المناسبة فماهي الاشياء التي تحظى باهتمامه ؟ 


Simple Comfort :ã~lرll‎ — 4 


دلت الدراسات الختلفة التي أجريت عل الطفل الولید بأن اهتمامه الأول هو «الراحة» أو البعد عن حالات عدم 
الراحة. فهويتعرض لعدم الراحة بسهولة و بصورة منتظمة فیظهر الولید أنه متململ ومتوتر في الفترة التي تسبق رضاعته .. وقد 
يبكي بعد الرضاعة وبين الرضعات أيضا و يبكي الوليد اذا لم تخیر له «حفاظته» من وقت لاحر» وقد یصرخ الطفل بشدة 
ويرتعد اذا تعرض لصوت شديد أوتغير مفاجىء لموضعه فتصبح ععملية التخلص من كل هذه الامور التي تقلق نومه وراحته 
ضرورة لانها تخلق لديه شوقا للهدوء والسكينة. والطفل الوليد في هذه الاحوال فريد ومتميز ذلك لانه ما أن تنتهى هذه ا مرحلة 
وتبدأ المرحلة الثانية حتى ينقلب الوضع و يصبح اهتمام الطفل منصبا على المصول على الا ثارة المناررجية طول الیوم باستثناء 
مرحلة التوم. 


Being Handled and moved gently Through Space سب مل الطفل والشی لك‎ ۳ 


من التعارف علیه آن احدی الطرق الفيدة نی اراحة الطفل العصبی هی حله وضمه وهزه بصورة حفيفة آو الثی به. 
ويمكن القول أن ركوب الطغل والتجوال به في السيارة مفيد جدا و بخاصة اذا کان کثیر ا حیاجء وهذه الطريقة مريحة جدا 
للطفل ق الرحلة الاول من حيث انها تخلصه من الشعور بعدم الراحة. 


۳- افص : عچصتاەں 5 
تزداد قدرة الطفل علی وضع قبضة يده في فمه وعندما يتم دلك يبدأ في مص قبضة يده أو أي تيء يلامس شفتيه ومن 
هنا کانت «الصاصة» مفيدة نی حالة التوتر القیف (اذا کانت حدة التوتر کييرة یقل اهتمامه بالصاصة) وبما أن مص اليد 
من الانشطة السائدة في هذه المرحلة فنحن نفترض بأنها تهدیء الطفل وترضیه. 
النموالتر بوي في الرحلة الااول 
يتضمن التمو التر بوي في الاسابيع الاول من اياة عملية استقرار وثبات آجزاء السلوك الفکك وقد ذ کرنا في بداية 
هذه الفصل بعض أنواع السلوك فی هنه الرحلة فمثلا نجد الطفل في اسابیعه الاول ینمی مهارة البحت عن اللمة ومصها 
کما يتمكن من وضع قبضة يده في فمه و يبقيها لفترة معينة و يتمكن كذ لك من تحديد وتتبع الاشياء القريبة والمتحر كة 


کا بت 


بط وباختصار فان کل مایحدث هوان جمیع ردود الفعل البسيطة والتی بدت سیه انعكاسية لدى الولادة HOF‏ شکلها 


النهائي تدريجيا خلال الاسابيع الستة الاول. و بالرغم من آن اارحلة الاول لا تتمیز بنموتر بوي جذري الا آنه لاضیر من 
مناقشة بعض شالات النموالتر بوي» وذلك لعرفة مالایجب آن نتوقعه من الطفل . 


1۱۸۲611186866 : ال کاء‎ E 


يتفق الدارسون في حقل النموالانساني آن الاطفال یولدون ولیس لدیهم ذ کاء واضحء ولایبدأون فی اکتساب 
الذكاء الا بعد مرور أسُهر قليلة ولقد اختلف العلماء في تعریف الذ کاء لذ لك سيكون الحكم على ذ كاء الطفل في هذه الفترة 
معتمدا بدرجة كبيرة على نوع التعريف المستخدم وتعتمد بعض التعاريف العامة للذ كاء على القدرة على حل المشكلات .وقد 
نادی «جي ماك فایکرهنٹ» 1۸۲ »)ء۷ ٣‏ .3 من جامعة الينوي بأن من أول علامات هذا النوع من السلوك هوقيام 
الطفل بدفع متعمد للاشياء التي‌تعیق وصوله لاشیاء آخری. لکن لایظهر هذا النوع من السلولك. . الا بعد آن یصل الطفل لشهره 
السادس. آما بالنسيبة للذ کاء الذي یأخذ صورة الافکار المقلية فهولایظهر الا عندما یصیح الطفل في سنته الثانية, لذ لك 
لایوجد هناك سبب معین یدعونا للاعتقاد بأن الطفل ني الرحلة الا ول قادر عل مارسة الذ کاء الفكري البحت وکل ما هنال 
آنه خلال الستة والتصف الاول یکون لدیه ذلك النوع من الذ کاء الذي یظهر من حلال سلوکه. ومایظهره الطفل من مجموعة 
ردود الفعل بعد ولادته لا عکن اعتباره غبر مرتبط بالذ کاء وطبقا لاراء «بیاجیة» فان هذه الاغاط البسيطة والتفرقة من السلوك 
مشل الامساك بالاشیاء والنظر الیها تکون الاساس لنموالذ کاء. ان هنالث رابطة مثيرة بن سلوك الولید الصخر ومایشابهها من 
أنشطة عند صغار بعض | -لیوانات الثديية الاخری» فتحد آن الولید الصغمر -یوان الکنغر آقل نضحا من الطفل الصخر لکنه 
متلك قدرة آکبر من طفل الانسان فیولد الکنغر الصغیر وهومزود بیعض ردود الفعل مثل مسك الاشیاء بالید و القدم أوحلوك 
المص عند لمس المنطقة القريية من الفم بالاضافة ال التنسيق بين ح ركة الذراع والرجل. كل هذه الافاط من السلوك عند 
الانسان تعمل بصورة منفردة ومتفصلت ما حیوان الکنغر فهذا السلولك متتاسق لدیه والکنخر الولید الذي لایتعدی طوله بوصة 
واحدة وغير قادر على الابصار يستطيع أن يجد طريقه الى كيسه حیث بجد حلمة الثدي آما طفل الانسان فهو غیر قادر علی القیام 
بهذا السلوك وهوبالطبم غيرضروري لان الام قادرة على الاعتناء پولیدها. وقد تساعد هذه القارنة الدارسین لللمو الانساني 
لفهم سبب وجود ردود فعل لا تژدي أي وظيفة عند الولادة (مثل السك بالید و الرجل). 


۲۔۔ الانفعال 7 302121143 :کا 


ان الحالات الانفعالیة التی یر بها الطفل في المرحلة الاوی قليلة جداء وا الة الفضلة لدیه سواء أکان ذ لك آثت 
النهار آم اللیل هي النوم. وعندما یستیقظ يكون في أحد الالات التالية: [ما دائخا وهادئا, آو متیقظا وهادئا» أو متيقظا 
ونشطاء ومتوترا قليلا يرافق ذلك فترات من الصياح أو أن يكون متوترا ونشطا فقط . 


و ينتقل الطفل في هذه اكرحلة من حالة مزاجية الى أخرى بسرعة تثيرالدهشة ولقد ذ كرنا سابقا بأن كثيرا من حالات 
التوتر یکن التعامل معها عن طريق الحمل والهز. ويمكن استخدام كرسي هزاز أوسرير هزاز لهذا الغرض وهذه الوسائل ليست 
مريحة للاطفال فقط بل للآباء والامهات أيضا وني كثير من الاحيان يجد الولید الصغیربعض الراحة من خلال عملیة ا لص 
ذاتها وهاتان العمليات (اهز وا لمص) مهمتان لدرحة أنهما تسدان كل مصادر للاحساس . وهذا الامر يختلف عنده اذا كبر 
بعض الثيء, فالطفل الذي يمثي مثلا لا يرضى «بالمصاصة» اذا قام بسلوك يضايق به الآخرين لجلب انتباههم. 


ا 


Motor and Sensorimator 5 ۔-۔ امھارات ا حر کة وا حخسحر كية‎ ٣۳ 


تتحسن ا لمھارات ا رکیة بالنسہة للطفل خلال الرحلة الاول بشکل ملحوظ » فعندما یکون عمر الطفل آر بعة شهور 
يصيح قادرا عل التحکم في تثبیت رأسه بشکل قائم. وحتی عندما یکون عمره ستة أسابيع یکون هنال فرق واضح عن وقت 
الیلاد. ففي هذه السن یستطیع آن یرفع رأسه قلیلا عن السطح وقد تستمر هذه اس ركة لبضع ثوان. و بالاضافة الى ذ لك تزداد 
قابلية الطفل للامساك بفمه أي شيء یقترب من شفتیه, كما يظهر آیضا بحض التقدم في تتبع بصرهالاًشیاء التح رکة ببط ء 
وتصبح هنه القدرة أكتر ثباتا في نهاية الاسابيع الستة الاول. وللتحقق من ذلكء امسك أی شیء (أطول من ست بوصات) 
ذي لون لامع وعلى بعد قدم واحد من عين الطفل ثم حر که بطريقة تلفت انتباه الطفل ومر به ببطء ای خارج حط الابصاره 
فستجد الفرق کبیرا في مهارة التتبع بين الطفل حدیث الولادة والطفل ذي الستة آسابیم وهناك مزشر آحر لتحسن هده الهارة 
عند الطفل الصغير وهي قدرته عل وضم قبضة یده نی فمه وابقائها فیه. فعندما یولد الطفل تكون قدرته على التحكم في يده 
حدودة لكن عندما يبلغ ستة أسابيع تكون قدرته على القيام بهذه الهارة ملحوظة وتکون غایته بالطبع ایجاد شيء مناسب 
للمص. وهذه ال رکة تریح الامهات في بعض الاحيان لأنها تؤدي الى التهدئة الذاتية. 


وللطفل الوليد قوة مدهشة على الامساك بالاشياء؛ التى تصل الى رطلين من قوة الجذب في كل يد وذ لك عندما يكون 
مُتهيئاً لذلك ويستمر عملية القبض الآلي لليد في فترة الستة أسابيع ثم تبدأ بالاختفاء تدريجياء و يتضح بأنه ليس للوليد الصغير 
أية ارادة حيال هذا الموضوع ء وهذا الوضع منعه من الاستكشاف الحسي في هذه الفترة» وتختفي هذه الظاهرة عندما يبلغ ثلاثة 
آشهر من العمر. 


غ ‏ القدرة الاحتماعية: ٤ةاااداداےہڈ‏ 


لايمكن اعتبار الطفل حديث الولادة كائنا اجتماعيا بأي حال من الاحوال. لكن خلال الاسابيع الستة الاول تظهر 
اشارتان دالتان عل قدرته الاجتماعية الاوی: هى ميل الطفل بالنظر نحوعيون الشخص الدي يحمله. والثانية» وقد مر ذ کرها 
وهي «ابتسامة الطفل». و يظهر هذان السلوكان بصورة آلية و بعيدة عن الصفة الشخصية للطفل» ویکن استدعاء نفس 
السلوك عند الطفل باستخدام رسم لوجه انسان یظهر فیه طرف الائف والاذنان» والجزء الاعلى من الرأس (انظر الصورة ص 
) وهذا يدل على أن الميل للابتسام عند رقية الوجه البشري (أو الاشياء التي تشبهها) سلوك مور وث عند الاطفال و بخاصة 
عندما يكون الوجه على مسافة بين ست واثنتي عشرة بوصة. 


Language اللغة:‎  ه‎ 


لايستطيع الطفل في هذه امرحلة أن يدرك معاني الكلماتء و بالذات في الاشهر الستة الاول» لکن هذا لایعنی انه 
أصم هذا مع أن قدرته على السمع لیست بنفس درجة التخص البالغ» اذ يستطيع الطفل أن ييز بين الاصوات اذا كان ا مدی 
بين نغماتها واضحا حتى خلال اسابيعه الاولى. وهذا يتضح من ارتعاد الطفل لدى سماعه الاصوات العالية» و بخاصة عندما 
يكون نائما نوما عميقا. وتتحلى هذه الحساسية بصورة خاصة بعد اسبوع من الولادة حيث يعقب الارتعاد صياح شديد . والطفل 
الذي لايرتعد تحت هذه الظروفء, قد يعاني من صعوبات في السمع, ويحتاج الى عناية أكثر من أي طفل آخر. و يستطيع 
الطفل في المرحلة الاولى ان یصدر بعض الاصوات ولايقصد بهذه الاصوات الصراخ فقط بل الاصوات البسيطة التي يصدرها 
عندما لايكون في حالة توتر. و بالرغم من أن الاطفال لايبدون أي اهتمام بالاصغاء الى هذه الاصوات في اسابيعهم الاولى 
لكن هذه المناغاة الذاتية خلال اللعب تصبح سلوكا شائعا عتدما يصل الطفل ثلاثة أو أر بعة أشهر من العمر. 

E‏ ا سے 


نصائح لرعاية الطفل في هذه الرحلة 

يحب أن تكون رعاية الطفل في هذه الرحلة مدعمة للاهداف العامة التى مرت معنا في الفصل الاول للفترة مابين 
الميلاد والحبو (المرحلة ١‏ 4) آتحذين بعين الاعتبار المهارات والاهتمامات الخاصة للطفل. وأنه لضروري جدا أن نتذكر في 
هذا الصدد مالایستطیم الطفل أن يقوم أويهتم به. 
أولا - اشعارا لطفل بأنه حبوب وم رکز العناية: 

أعيد هنا نصيحة ذ كرتها سابقا وهي ضرورة العناية الستمرة بالطفل وذ لك بالاستجابة لبکائه بقدر مانستطیع ونتعود 
عل معرفة آسباب توتره ومع آننا قد لاننجح في معرفة هذه الاسباب لكن يجب أن نستمر في البحث كما أوصي باستشارة أهل 
الاختصاص اذا کان ظهور الاعراض مستمرا آو کانت الاعراض حادة. 





انیا - مساعدة الطفل عل تنمية مهارات خاصة : 





لا عتقد أن هناك أية حدوی من الحاولات الستمرة لتنمية قدرات الطفل في اسابیعه الاولء لکن وضع الطفل على 
بطنه عدة مرات في الیوم (مالم یظهر عليه ألم) يفيد تدریب ح رکة الرأس فعندما یکون الطفل مستلقیا على ظهره باستمرار قانه 
لن جد الفرصة لمارسة هنه الهارة. وما آن الطفل في حالة نوم مستمر نسبیا فان قوة الابصار لدیه تکون محدودة وججال 
الاهتمامات البصرية یکون ضیقا ولايخطي الا جزءا ضیقا من الفضاء (من ثمان الى أر بع وعترین بوصة بعیدا عن عینیه) 
وهکذا فان الطفل لایستفید کثیرا من الاشیاء التي توضح آمام عینیه والتي یعتقد آنها مسلية. وعندما یحمل الطفل یقوم ببعض 
الحركات الجسمية وهذا كاف وعليئا أن لانهتم بعنمية بعض الهارات اسدية ا لخاصة نی الاسابیع التي تلي عملية الولادة 
و یبدا الطفل تدریجیا پاظهار اهتمام بالعالم ا حارجي نی نهاية الشهر الاول وقد لاحظت آن کثیرا من الاطفال ذوي الثلا ثة 
والار بعة آسابیع یبدون اهتماما خاصا بالاشیاء العح رکة والصممة بعناية و یصعب في کر من الاسیان الخحصول على هذه 
الالعاب الا انه من المکن آن تصنع واحدة بنفسك . 


٭ کیف تصنع شیثا متحرکا لطفل عمره ۸-۳ آسابیع؟ 

۔ يجب أن توضع اللعبة في المكان الذي ينظر اليه الطفل باستمرار. سبق أن ذكرنا بأن الوليد الصغير ينظر في 
اتجاه الیمن معدل ثمانن ال تسعین با للة من الوقت عندما یکون مستلقیا علی ظهره. لذ لك يجب أن لا توضع اللعبة ا متح رکة 
فوف رأسه مباشرة بل يجب أن توضع اما على اليمين أو اليسار و يفضل أن تكون على كلا ال جانبين. 

-- يجب أن توضع اللعية المتحركة على مسافة مناسبة من الطفل. یتجنب الاطفال ف هذا العمر النظر الى أشياء أقرب 
من حمس بوصات أو أبعد من ثمانى عشرة بوصةء لذ لك فان المسافة المفضلة اثنتا عشرة بوصة. 

- يجب أن تصمم من منظور مايراه الطفل وهو مستاق على ظهره. 

- كثير من الاشياء التي تباع في الاسواق صممت بحیث تبدو حذابة للمشتري دون أن يوؤحذ في الاعتمار نوع المناظر 
التي تشد اتتباه الطفل. وعا آن للطفل اهتماما حاصا بالنظر ال وحه الانسان و بالذات المساحة التي تقع بين طرف الانف 


ے ۲8ے 


الى أعلى الرآس» فيجب أن تجا كي اللعبة هدا التهد من حیت الالوان التباينة ودرجة التفاصیل اللازمة. وعکن تحقيق ذلك 
عن طریق استخدام ورق مقوی کمادة حام کما مکن آن تلونها پنفسك, مم اعطاء بعض التفاصیل للرسم. ولا تنحرج من 
ابراز مواهبك الفنية في هذ الموضوع . و بالرغم من اننا ركزنا على هذا النوع من الالعاب الا انه لايحب ألا یعزی آي نو هام في 
بعض المهارات اليها. ومع ذلك فان الاهتمامات الاولى للطفل بالعالم اارجي تبرز تفحصا لاجزاء الاشياء المحيطة به الى 
حد يسهل عليه رؤيتها. وبالطبع فان هذه الاشياء قليلة جدا لايكاد يذكر منها الا وجه الشخص القائم على تغذية الطفل 
والدمية التي سبق أن محدثنا عنها. 


ولاتوجد مهارات أخرى يمكن تشجيعها في المرحلة الاولى بجانب مهارات محاولة تثبيت الرأس في وضع أعلى من 
السطح المستلقي عليه الطفل ومهارات التحديق في فوذج الوجه. وقد يدعي يعض الناس وجود أفكار مخالفة لكن لانعتقد أن 
هناك اساسا واضحا لذ لك . 


ثانیا - تشجیع اهتمام الطفل بالعالم ا خارجی:_ 
0 .072.00 

لا توجد ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتشجيع حب الاستطلاع عند الطفل فیما عدا ماذ کرناه عن الالعاپ التح رکت, 
والتغيرات في المجال البصري التي يكتسبها من خلال تغييرنا لاوضاعه الجسمية. ومكن أن نترك قضية حب الاستطلاع عند 
الطفل عندما ينتقل الى مرحلة متقدمة حيث يتضح فيها حب الاستطلاع بصورة كبيرة. 


المارسات التر بو بة التي لاینصح بها لطفل هذه المرحلة:. 


بعد آن تقدمنا بیعض اللاحظات للممارسات التر بوية الطلوبة في هذه المرحلة» نرى أنه من الضروري أن ننه 
لبعض الممارسات غير المرغوب فيها وذلك لكي تكتمل الصورة. 
آولا - وضع الطفل فى بيئة كثيرة المثيرات :- 
تسس 

اذا جاءك شخص ونصحك بأن تستثير جبيع حواس الوليد الصغير وذ لك باقتناء جحموعة من آلواد التر بویت فیحب 
عليك أن تتشكك بكلامه. أننا لاندكر أهمية البيئة الثرية بشرط أن تستغل بصورة مقئنة وقد أساءعت كثير من المؤسسات 
التجارية التي تتعامل مع الطفل وأيضا كثير من المتخصصين في و الطفل هذا المفهوم. ولايعتبر الطفل في المرحلة الاولى قادرا 
على اكتشاف البيئة الغنية» وبخاصة في النصف الاول من هذه المرحلة (الاسابيع الثلاثة الاولى) التى نادرا مايكون الطفل 
قیها واعیا ولذا لا تفيد البيئة الغنية طفلا نائما. وعندما یستیقظ تحد قدراته احسية الحدودة والواقع الابتدائی لذ کائه من 
قدرته التعليمية وباختصار انه لمن المبكر حدا أن نهتم بجدية بتزو ید الطفل ببيثة غنية جدا. 


ثانيا ‏ ترك الطفل يبكى طو یلا :س 


لوحظ أن الاطفال الذين يتر بون في مؤسسات يقل سلوك البكاء عندهم بمرور السنة الاولى. و يبدو أنهم يتعلمون 
(بصورة بدائية) بأن بكاءهم لايجلب الا التعب. أما بالنسبة للاطفال الذين تربوا في منازهم أو الذين يستجاب لبكائهم 


يسرعة فانهم يستمرون بالبكاء لمدة أطول من الاطفال الذين تر بوا في المؤسسات, لكن ليس بقدر الاطفال الذین تر بوا في 
النرل وکان يستحاب لبكائهم بسرععية فانهم بستمرون بالیکاء دة أطول من الاطفال الذین تر ہوا ي المؤسساتع لكن ليس 


e E 


بقدر الاطفال الذین تر بوا ف المنزل وكات يستحاب لبکائهم بصورة غر منتظمه . وطما لدراسه «ام. آینزرٹ) M. Ainsworth‏ 
من جامعة «جون ھوبکنز) فان الاستجابة المنتظمة لبكاء الطفل تؤدي الى فط أفضل من الترابط بين الطفل والشخص الذي 
یتول رعایته وهذا الاسلوب أفضل بكثير من التجاهل المقصود أو المؤدي لبكاء الطفل. 


النا ‏ عدم حمل الطفل خوفا من ايذائه أوالافراط في اثارته نس 

هناك الكثير من الأدلة تشير الى أن تكو ين الطفل في هذه المرحلة مشجع جدا حمله» حيث أن أجزاء الجهار العصبي 
المرتبطة بعملية حمل الطفل ناضجة بصورة أكبر من تلك اخاصة بالعين أو الاذن. وماهو جلي جدا أن حمل الطفل يعد من أفضل 
الطرق لتغيير حا لة التوتر عنده ال حالة الراحة والاسترشاء, 

أما بالنسبة للافراط في اثارته, فلايوجد دليل واضح على امكانية حدوث ذلك. وتنطبق حالة الافراط في الاثارة فقط 
اذا حاولنا منع الطفل من النوم» لكن لا أعتقد أن الام تريد ذلك . 

* دلائل السلوك التى تشير للوصول للمرحلة الثانیة ٭ 

هناك بعض التغیرات التی من الممكن ملاحظتها عندما ينتقل الطفل من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية. لكن يجب 
أن نعرف بأن هنه العغيرات لاتحدث بين ليلة وضحاهاء حيث أن عملية النموهى عملية تدريجية كما أن هناك تباینا ببن 
الاطفال في هذا المجال. 
أولا ‏ الابتسامة الاجتماعية الحقيقية : 

لا توجد فترة محددة نتوقع منها حدوث الابتسامة ا حقیقیة. لکن معظم الذین تر ہوا نی منازلهم يبدأون ابتسامتهم بصورة 
منتظمة في شهرهم الثالث وتبداً دلائل مثل هنا النوع من السلوك مع بداية الاسبوع السادس أو السابع. 
ثانيا ‏ التمعن في اليد : 


في الشهر الثاني من ميلاد الطفل يمكن آن نتوقم منه أن يحدق في يده وذلك عندما تمر خلال مجاله البصري. والطفل لي 
هذه الفعرة یری لکن لم یکتسب بعد مهارة النظر ال الاشياء القريبة. وفي الشهر الثالث تنمو قدرة الايصار لديه الى درجة 
يستطيع معها النظر الى يده وحصوصا اذا كانت على مسافة خمس أو ست بوصات على الاقل. وفي هذه الا ثناء عضي الطفل فترة 
طويلة في تفحص يده وح ركاته ومع امكانية حدوث ھذا السلوك في الاسابيع السبعة أو الثمانية الاولى إلا أنه لايتضح اما 
الا بعد ذلك يشهرء وأول علامات هذا السلوك هوالنظر المفاجىء الى الاتجاه الذي ذهبت اليه اليد بعد أن تغادر اله 
البصري. و بعد مضي بضعة أسابيع على هذا السلوك يتجسد سلوك النظر الى اليد بصورة تدریحیة. 


الثا ‏ زيادة ملحوظة في ساعات اليقظة : 





بعد أت تمضي الاسابيع الستة الاول, وبعد آن یصبح النظر ای الید سلوکا شائعا, مکن ملاحظة زيادة حادة في عدد 
الساعات التي یکون فیها الطفل بحالة يقظة آثداء النهار. فيعد أن كان معدل استيقاظه خس دقائق في الساعة في الشهر 


ے ۲۹۷ سے 


الاول» يصبح متوسط الاستيقاظ حمس عشرة الى عشرين دقيقة في الساعه أثناء النهار عندما یدخل الطفل شهره الثاني وجب 
أن نذ كر مرة أخرى بأن هتاك تباينا بين الاطفال في سرعة نموهم» لكن يكفي ان نقول أن معظم اطفال ماببن الشهرین 
والثلائة آشهر تکون فترة استیقا ظهم طويلة نسبیا» بینما یتمیز أطفال الرحلة الاول بالنوم الطویل. 


ت۲۸ 


الفصل الثالث 
الرحلة الثانية 
من ستة أسابيع ای شهر ونصف 


نظرة عامه نس 





على عكس طفل المرحلة الاولى الذي یبدومن سلوکه آنه من الافضل آن یترك بسلام» یظهر طفل الرحلة الثانية 
امتماما واضحا بالمالم الحیط به, و یبدو هذا الاهتمام جلیا عن طريق الساعات التي يقضيها وهو في حالة استيقاظ . 
واحدی العلامات الميزة للمرحلة الثانية الظهور التکرر للابتسامة الاجتماعية بشکلها القیقی. اما العلاقة الميزة الاخری 
فهى اكتشافه ليديه عن طريق الابصان حيث پقضی الطفل ساعات طوالا يحدق فيهما وني اصابعه كلما تحركت. وهذان 
الحدثان الكبيران في هذه المرحلة یظهران من خلال الساعات الطويلة التی یقضیها الطفل وهوني حالة استیقاظ وقثل هذه 
بداية التعلم الحقيقي. و يأخذ التعلم في المرحلة الثانية شكلا متواضعا نتيجة لقدرات الطفل الحدودة جداء فهو مازال غير قادر 
على التحرك بصورة جيدةی كما ان قدرته مازالت ضعيفة في السيطرة على رأسه الذي مازال كبيرا حجم نسبيا. وحتى قدرة 
الابصار لديه, التي هي ضرورية لکل انواع التعلمء لم یکتمل نوها بعدء ومع ذلك كن القول بأن عملية التعلم بالنسبة 
للطفل قد بدأت. 


النمط العام للسلوك في المرحلة الثانية 


أولا: السيطرة على الرأس والجسم. 


بالرغم من أن طفل المرحلة الثانية مازال محدود القدرات الا أن هذه المرحلةت تعتبر من أسرع المراحل بالنسبة 
لعدلات النمو, ومع أن الطفل لايستطيع أن يتقلب بجسمه أويصل الى الاشياء» أو يحرك جسمه من جانب الى آخرء» لکن 
مم 


کت 
گیا 
ل 


ST 2 و‎ 





الوضع المستقيم لطفل ا مرحاة الثائیة 


Th 


یعتبر سلوکه أکثر تدسیقا واختلافا عن الرحلة الاول. لقد شاهدنا آن طفل الاسابیم الستة مازال يأخذ وضع (لاعب المبارزة) 
عندما ینام علی ظهره» ولكن طفل المرحلة التانية يبدأ في التحرر من هذا الوضع الجسمي. فعندما نشاهد طفلا عمره ثلاتة آتهر 


ونصف وهومستلق عل ظهره, نجد آن رأسه یکون فی النتصف و یدیه متشابکتان ورجلیه آیضا متشابکتان ومتجهتان ال 
آعی. 


وانه لن الثر حقا تغیبر الطفل لوضعه الفضل, فيعد أن كان ينام وأحد حدیه باجاه السریر في فترة الاسابيع الستة 
الاولل» نجده في فترة الثلاثة آشهر ونصف یکون کلا خدیه بعیدین عن سطح السریر الى أن يصل الى وضع يكون فيه الرأس 
متسامدا مع السریر (انظر الصورة) وهذا الوضع لیس مقیدا له فهو يستطيع أن يحرك رأسه في راوية ۱۸۰ درجة بينما كانت 
قدرته في المرحلة السابقة على السيطرة على رأسه قليلة. وسبق أن دكرنا بأن طفل المرحلة الاولى يقضي من ثمانين الى تسعين في 
المثة من الوقت ورأسه باتجاه أقصى اليمين. وحتى عندما ندير وجهه فانه يديره بسرعة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار. فطفل 
المرحلة الثانية له سيطرة كبيرة على رأسه عندما ينام على ظهره. 


في المرحلة الاولى كان وضع اليد مقيدا بوضع الرأسء وعندما يصل الطفل الى المرحلة الثانية لايصبح للرأس تأثير على 
وضع اليدء وأكثر من ذلك تعمل كلا اليدين والذراعين بصورة مستقلة. 


ثانیا ۔۔ ا جانب الاجتماعي ۳ 


حدث تغیرات جذریة أیضا فی الجانب الاجتماعی عندما یصل الطفل ا ی الرحلة الثانية. فکما رآینا فان الطفل 
الذي عمره ستة أسابيع يظهر وكأنه حزين أو زائغ البصربیتما داو اا الثانية أ كثر سعادة» ويحجب أن نذ كر مرة أخرى 
بأنه قد تكون هناك بعض الاستشناءات بين الاطفالء لذ لك يجب أن لا تسيب هذه الحالة القلق عند الامهات. لكن النمط 
العام لمنه المرحلة هوالظهور الستمر للابتسامة الاجتماعية والنظر التفحص لوجه الانسان وخصوصا کما مر معناء النطقة 
مابين طرف الانف الى حدود شعر الرأس. ولذا لابد أذ نتوقع من الطفل آن پیتسم بصورة منتظمة في الشهر التالث. 


ثالثا ‏ السلوك الح ر كي  :‏ 


من التغيرات المهمة التى تظهر في المرحلة الثانية تلك التى تحدث في نوعية السلوك الحركي. لقد كان لخركات الطفل 
في المرحلة السابقة طابع آليء فعندما تضع اصبعك على طرف شفته يدير رأسه بسرعة نحوالاصبع لمسكه ومصه و يتبه هذا 
السلوك حركة الرجل الآلية عندما يثيرها طبيب الاطفال. أما بالنسبة لطفل الثلاثة أشهر ونصف فلا تكون الصورة بهذه الآلية 
بل تجده يأخخذ وقتا في التأمل ثم البحث بحذرعن مصدر الا ثارق فتختفي بذ لك الصورة اميكانيكية هذا السلوك . وليس جوهر 
استجابة طفل الرحلة الاول رد سلوك آليء فقد لاحظنا سابقا أن بعض الاشياء (و بخاصة اذا كانت كبيرة ولامعة ومتعددة 
الالوان) يمكن للطفل المستريح أن يتتبعها اذا حركت أمامه. وعلى الرغم من أن جعل طفل هذه المرحلة يتتبع هدفا أمر صعب 
الا أنه لوحظ بأن الطفل البالغ ستة والى عشرة أسمابيع يمكن أن يتتبع ادف نفسه بقدر عال من الهارة والثبات» هذا مع العلم 
أن هذا التتبع لم يخل من الشكل الآلي. ولفد رأيت أطفالا في بداية المرحلة الثانية يتتبعون دائرة حراء لامعة قطرها سبع 


د أب 


بوصسات وضعت فوق رژوسهم وقد حعلت تتحرلك الى الامام والخلف مرتين وثلاث مرات وحتى اثنتي عشرة مرة. وقد بدا أن 
هؤلاء الاطفال لابسيطرون على سلوكهم أثناء تتبعهم. وفي عمر ستة آشهر مکن آن يسترعي انتباه الطفل هدف موضوع على 
بعد ١۱۔۱۸‏ ہوصۂ اذا اھتز, وادا تحرك الحدف قليلا فان الطفل يتتبعه. لكن عندما يصل الطفل للمرحلة الثانية بمكنه تتبع 
أهداف صغيرة وغير منتظلمة أو ذات الوان متعددق بنفس الطريقة لتنبعه لاشياء كبيرة» و يصبح سلوكه بهذه اخالة غير كلي 
من حيت أنه يتببع الشيء و يستمر في تتبعه له مرات ومرات . ونجد أن الطفل لايهتم بدرجة کبیرة اذا كان الحهدف من النوع 
الباهتء فيقوم بالنظر اليه كدة وجيزة ثم يفقد اهتمامه به أو تتبعه. 


وقدأجريت تجربة في المختبر للتأكد بأن النظر للأشياء يأخذ الصفة الميكانيكية بالنسبة لطفل عمره ستة أسابيع فقد 
أحضر قرص قطره تلاث بوصات آسود اللون, ووضع على بعد ست وثلا ثين بوصة من الطفل ثم قرب ببطءء فلوحظ أن الطفل 
بدأ بالانتباه اليه عندما پسل لسافة ثماني عشرة بوصة من عینه و بدأ الطفل وكأنه مجبر عل رؤيته الى أن وصل لسافة ثمانى أو 
عشر بوصات حیث توقف الطفل عن النظر اليه. ورورعدة أسابیع بدأ المدى الذي يركز عليه الطفل في الا تساع» حيث نعل 
مدی الرؤية من أربع وعشرين أوثلا ثين بوصة الى أر بع بوصات. وعندما یقترب الطفل من سن ثلاثة أشهر أو أثلاثة أشر 
ونصف یبدا سلوکه فی للتغیں, فبدلا من ا-حملقة التی یفرضها علیه ا ئي تری الطفل یلقی نظرة ارادية خاطفة, عندما يكون 
المدف على بعد قدمين, شم یفقد اهتمامه به کلیا. وقد أقنع هذا السلوك المهعمين بدمو الطفل بأن الطفل الذي عمره شهران 
فقط لایقوم باتصال مقصود مع البیئة الخارجیةء وانما يكون حبرا على الاستجابة لثیراتها. وعلی المکس بالسبة لطفل عمره 
ثلاثة أوثلاثة أشهر ونصف (وهي نهاية الرحلة الثانية) حیث لایبدو علیه آنه مرتبط وحکوم بالثیرات» فقد لصبح آکثر 
سيطرة على سلوكه. 
رابعا ‏ الزيادة في القوة : 

يتحول الطفل في المرحلة الثانية من حالة الضعف الى حالة القوة» و بغض النظر عن أن طفل المرحلة الاولى يكون 
آقوی بصورة ملحوظة من الطفل حدیث الولادة الا أنه مازال ضهيفا نسبيا. ودليل ذلك أنك اذا وضعت الطفل على بطنه 
فسوف ترى أن كل مايمكن أن يقوم به هورفع رأسه بضع بوصات عن سطح سريره الذي ينام عليه. لكن عندما يصل الطفل 
الى عمر ثلاثة أشهر ونصف تحده يرفع رأسه و يبقيه متعامدا نسبيا مع سطح سر یره لابل ويمكن أن يبقى كذ لك و ينظر حوله 
فترات طو يلة. 


وفي الرحلة الشانية تقوی ذراع و ید الطفل بصورة ملحوظة عما کانت علیه في السابق» و یشعر بنوع من السعادة من 
خلال تجر بة عضلاته والنمو المضل في الرحلة الثانية یکون مصحوبا بزيادة ملحوظة بوزنه ما پنتج عنه استدارة واشتداد 
وا کتتاز حسمه. 
خاهسا - النموا لبصري وحن 


یصاحب دحول الطفل للمرحلة الثانیة تخبر ئی قدرة الاہبصاں وهذه ترتبط بصورة مباشرة مع عملية التعلمء وقد “حص 
أن الطفل في المرحلة السابقة ليس لديه مروئة في نظام الت رکیز البصري الذي یتحصر فی مدی عدد فقط وتعتبر المسافة مابین 


۲ یا 


سبع ال نسم بوصات مالية لعملية الثر کیر» وني نهاية الرحلة الاول بصبح الدی مابین ست ال اثنتي عنرة بوصة. لکن 
خلال المرحلة الثانية يصبح هناك بمو واضح في درجة مرونة نظام الت ركيز البصري» فيستطيع الطفل ذو الاسهر الثلا ثة والنصف 
أن يركز على الاشياء في كل المسافات» ہل واکٹر من ذ لك فان قدرته على الت ر كيز علل الاشیاء القريبة (۳--4 بوصات) أفضل 
من قدرة الانسان البالغء والسبب في ذلك هوتقارب العينين بدرجة أكبر من الشخص البالغ, وهدا يجعل عملية النظر بكلتا 
العيئين الى الداخل من أجل رؤية النيء القريب أسهلء وهناك نظام آحر للابصار يأخذ في النموفي المرحلة الثانية» وهو ذلك 
النظام الذي يسمح برؤية الحدف من خلال ثلاتة آبعاد عندما یکون عی مسافة آقل من متر واحد (۲۳۷ر۳۹ بوصة) من العین. 
فالقدرة على تحريك العينين الى الداخلء, عندها يقترب الحدف من العين تدريجياء غير موجودة عند الطفل حدیث الولادة 
ولاتظهر هذه القدرة الا عندما يصبح عمر الطفل شهرين. 


يعمل نظام التقارب البصري بصورة حيدة عند الطفل ذي الاشهر الثلاثة والنصف بينما عندما ينظر الطفل الذي يقل 
عمره عن شهرين الى هدف ييعد مس أو ست, أو سبع بوصات يحد صعوبة في ابقاء كلتا العينبن على هذا الحدف. (اذن 
تقترب القدرة الابصارية لطفل الاشهر الثلاتة والنصف من النضج الكامل) وعندما تشاهد طريقة نظر الطفل» قبل أن يصل 
ال عمر سبمة آوثمانية اسابیعء ال شيء صفی وقريب» وعددء فانه سوف يحماق به لفترة قصيرة» لكن بعد أن تمضي عدة 
أسابيع تتغير طريقة رژیته هذا الشيءء فتراه ينظر الى نقاط عديدة على سطح هذا التيء و ینقل بصره من نقطة ال نقطة بسرعة 
ومهارة کبیرتن وهتا عکن القول أنه بدأ يصبح کائنا معقّدا . 


سادسا ‏ موضع اليد وا لتحديق بها : 


سبق وأن ذ كرنا بأن الطفل في اسابيعه الستة الاولى يضع يده بعكس اتجاه النظر. ولكن خلال المرحلة الثانية يبدأ في 
التحديق في اليدين لفترة أطول وأطول. وعندها يصل عمره تلاثة أشهر ونصف تطول فترة التحديق الى حمس أو عشر دقائق في 
کل مرةء وهنا نتیجة لنموقوة الابصار لدیه ما عکنه من النظر الی الاشياء القريبة. 

ويدخول الطفل المرحلة الثانية يبدأ في فتح يده بعد أن کانت مطبقة بصورة لا ارادية فی الرحلة السابقة» كما تمر يعض 
اللحظات لاتکون فیها الیدان متشابکتین. وهنه العملية تجعل من الرقية أ کثر اثارة حیث آنه في هذه االة ينظر الى أر بع 
أصابع وابهام بعکس الرحلة السابقة حیت كان ينظر الى قبضة اليد فقط . لذ لك» يمكن مشاهدة حركية كبيرة للاصابع 
ليصاحبها نظرة طو يلة لما ودلر کنها . 


سابعا . وضع الرجلين ہے 





تعتبر التغيرات التي تحدث في الرجلين من التغيرات المهمة التي تحدث ني الرحلة الثانية. ففی نهاية هذه الرحلة تصل 
الرجلان الى درجة كبيرة من القوةء ما ينتج عنه بقاژها مرفوعة معظم الوقت» كما ينتج عنه أيضا تولد قوة دفع كبيرة» فعندما 
يكون الطفل مستلقيا فقي الفراش تراه يدفم برحليه بقوة و بصورة متکررق و يصبح الطفل قادرا أيضا على مدهماء ونجد أن 
الرجلين تتحملان الطفل ادا ساعدناه على الوقوف وأمسكنا به. 


ات 





یععبر طفل الرحلة الثانية کائنا ختلفا عن طفل الرحلة الاول الذي کان یعد في آأوائل تلك الرحلة بأنه ینشد اطدوء 
والامان فقط والذي آصبح طفلا مشاهدا فی آخرها. 


تلعب الید دورا بارزا في مهارة الاستكشاف لدى الطفل في الفترة مابين ستة أسابيع وتلا ثة أشهر ونصف. فاذا قدمنا 
مثلا لعبة مسلية لطفل عمره شهران (خشتخيشة) على بعد خس أو ست بوصات عل بينهء فانه لن ينظر الى الحدف فقطء بل 
سيرفع قبضته بسرعة الى أن يصل الى الحدف و يضر به. و يظهر هذا السلوك (الضرب) أو (اللمتبط) بعد اسبوع أو اسبوعين من 
بداية الانعباه الى امكانية استخدام اليد. وبعد هذه المرحلة بمكن القول بأن الطفل (لاينظر فقط) فالاطفال يريدون استغلال 
أيديهم وأعينهم في عملية الاستكشاف بسبب تصور النضج الجسمي. فيجب أن يقرب العالم لحم كي يتفحصوه. ولكي تتصور 
هذا الوضع بصورة أفضل» ماعليك الا أن تتخيل نفسك غير قادر على الحركة مع وحود رغية ملحة لديك ليب الاستطلاع 
والاستکشاف. فهذا هوالوضم بالنسبة لطفل عمره نلا ثه شهور. 

و یظهرحب الاستطلاع عند طفل الاشهر التلاثة بطرق كثيرة» مثل اهتمامه بوجهكء» واهتمامه بحر کات يدهع 
وكذلك اهتمامه في تلمس الاشياء التي حوله مثل ملابسه وغطاء سريره» وقد تحدثنا في مكان آنحر عن امكانية صنع لعبة 
متحركة يمكن للطفل في المرحلة السابقة أن ینظر اليهاء الا أن هذه اللعبة نفسها لاتصلح لطفل هذه المرحلة, لانه لن ينظر اليها 


فقط بل يريد أن يعحسسها بيده. 


تاسعا - تناسق السلولك :- 





سبق أن ذ کرنا بأن لدی الطفل حدیث الولادة عددا قلیلا من ردود الفعل التي تعمل بصورة مستقلة فینتج عنها 
تفكك في السلوك (مثلا عندما عسك با لشخيشة اذا وضعت بیده دون أن یعی وحودها)» لکن طفل الرحلة الثانية یکون أکثر 
نضجا. فكما لاحظنا أن طفل الشهرين مكنه أن يطيح بأي شيء يصل اليه. واذا وضعنا أي شيء في يد طفل عمره شهران 
ونصف فان هنال احتمالا کبیرا آن ینظر الیه ثم يقر به من فمه لكي مضغه. وطبقا لبیاحیه فان هذه الحموعة من الانشطة 
التي تحدت نتيحة وحود الاشیاء الصغيرة تظهر بأن هناك تناسقا بمن مجحموعة من الانشطة, السك النظرء والص. 

ومكن ملاحظة مؤش رآخر لتئاسق السلوك عندما يكون الطفل مابين ثلائة وثلائة آشهر ونصف. وهوبروز مایعرف 
بظاهرة (تشابك اليدين والاصابع). 

فعندما يشاهد الطفل شيئا صغيرا يمكن الوصول اليه فائه يزيح يديه الى الجزء الاسقل من صدره ثم تتشابك اصابعه 
(وتعتبر هذه تحر بة مثيرة حيث أن كل يد تتفحص اليد الاخرى), وأكثر من ذلك عندما نضع لعبة في احدى يديه فانه يلبها 
الى منتصف جسمه لتلاقى اليد الاخرى. و يعد أن تلتفي اليدان» يبدأ الطفل في تفحص اللعبة باصابعه, وهذا التفحص هو 
نوع من الاستکشاف عن طريق الاحساس ابللدي. ۱ 


ہے ا ات 


الاهتمامات البارزة طذه الرحلة 





ولا - الاستکشاف :- 
١ 7“‏ سسا هه 

ادا أردنا اختيار لقب مكن اطلاقه على طفل المرحلة الثانية, فسوف يكون هذا اللقب هو الاستكشاف. فطفل المرحلة 
الثانية و بخاصة منذ منتصف المرحلة يشد انتباه الملاحظ بدرجة تيقظه ولمعان نغلرته وطريقة استجابته وهويبدي قدرته على 
الاستکشاف بالوسائل التالیة :۔- 


۱- النظر:۔- 


هت 


مكن أن يقال عن طفل هذه المرحلة ا كله عیون فهويهتم عشا هدة الوحوه أو صور لوحوہ و حذ به الاشياء ذات 
التفصيلات الواضحة والتى لاتكون بعيدة» و ينجذب أيضا الى الاشياء ا متحر كة ببطء لكنه مازال لايهتم بالنظر الى أي شيء 
أبعد من قدمين أوثلاثة أقدام, ومع ذلك تبدأ قدرته على النظر الى الاشياء البعيدة في النمو والتطور. 


٢۔‏ الاحساس أوالشعور: 





بالاضافة ال حاولة طفل الرحلة الشانئیةء اسعکشاف ميطة عن طریق النظر فانه یقوم آیضا باستخدام پدیه 
والاستکشاف عن طريقهما كلما أمكن ذ لك. وعندما تحمله بين يديك فانه ينظر الى وجهك أو يمسك بشيء صغیں أو ينظر الى 
أي شيء في مجاله البصري. فبعد دتحوله الشهرين تكون احتمالات استخدام اليدين واردة. فتراه يتلمس أسطح الآشياء 
بأصابعه و يطوح بالاشياء فيحصل من ذ لك على رؤية مختلفة هذا بالاضافة الى احساس غتلف. 


۳ - الضغ + 
فی مضغ ومص آصبعه وأكتر من ذلك فهو يمضغ أي شيء يصل الى الفم. وهناك سببان ظاهران لذ لك الاول آن الفم یعتبر 


عضواستكشافء والثاني هو ليونة اللثة ووجود بعض الالم السابق لظهور الاسنان اللبنية ونتيجة لعدم الارتياح هذا يقوم 
الطفل بعملية المضغ التي ماهي الا أحدات بعض الضغط عل المنطقة مما يشعره ببعض الراحة. 


5 الاصغاء : 


وأحد العلامات البارزة لعملية الاستكشاف واهتمامه بالعالم بنهاية هذه المرحلة هو ظهور بعض الدلائل على اهتمام 


س عند 


الطفل رالااصفاء وأول بدایاته اصفاء الطفل للصوت الناتج من لعابهع وھذا آلنوع من الا هتمام يصبح اکٹر وضوحا في الاشهر 
المتأخرة. 


تانیا - التمارین اخرکیة نے 





ومن الاهتمامات التي تظهر في الرحلة الثانية قیام الطفل بالتمارین ال رکية فهو ني هذه الرحلة.. نشط بدرجة 
ملحوظة بالاضافة الى أن عضلات رجليه و يديه ورقبته أقوى بكثيرعما كانت عليه في المرحلة الاولل» فعندما تضع الطفل علی 
بطنه, فانه یرفع رأسه ال آعلی ليصبح متعامدا مع سلح الفراش ومن هنا یتلفت حوله. وعندما يكون على بطنه تراه يرفس 
و یضرب رجلیه با طواء. وتراه أیضا یضرب بیدیه علی الاشیاء القريبة. 


النمو التر بوي خلال الرحلة الثائية 





ملاسحظات عامه "س 





بعکس طفل الرحلة الاول, الذي یکون جل اهتمامه هو التوافق للعیش في بیفته ابحديدة حارج الرحمء بیبداً طفل 
المرحلة الثانية بالتآلف مع البيئة الخارجية, ومكن القول أن تنشكته قد بدأث. وكما سبق أن أشرئاء فالطفل يتغير يصورة سريعة 
فيما بين الاسابيع الستة الاولى والاشهر الثلاثة والنصفء, كما يتحرّر من بعض الاوضاع مثل وضع زلاعب البارزة) و(الید 
المنقبضة), هذا بالاضافة الى زيادة في حر كات الابصار لديه» وظهور القدرة الاجتماعية» كل هذه الامور تساعد طفل المرحلة 
الثانية على التعلم بصورة أكبر. 


له الك کاء :ہے 





سبق أن أشرنا بأن المرحلة الثانية تتميز ببداية تتسسيق ال رکات الختلفة فیمکن للید آن تصل بنجاح الى الفم اصهاء 
ثم بالعدریج پیداًالنظر الیها ویصها في نفس الوقت. فعندما یصل الطفل ال ثلاثة أشهر لايكتفي بالعثور على اليد عن طريق 
البصر فقط بل مجلیها ال الفم لیقوم مصهاء بعد آن یکون قد آمضی وقتا طويلا في التحديق فيها. ومايحدث في هذه الانشطة 
التتابعة بأن الشيء الواحد ‏ یدیه - ینخرط با کثر من عمل من الاعمال التفرقة السابقة. فالید بالسبة له هي ذلك الشيء 
الذي ینظر الیه, حرك جلب ال الفم» وعص. وبعد ظهور القدرة على التحديق ال مستمر باليد لفترة قصيرة» يصبح أي شيء 
يوضع ف اليد ومسکه وججلبه ال فمه وعصه وف هذه اخالة الشيء الذي یری هوالثيء الذي يممص . وبهذا ير بط الطفل 
بين حر كتين معا. والتداسق الآخر الذي يظهر في امرحلة الثانية يكون بين السمع والنظر فالاشياء التي تسمع هي الاشياء التي 
يلعفت اليها و يصني نا. فالطفل یلتفت بانتظام ال مسدر الصوت. ويمكن للاصوات أن تجلب انتباه طفل | لرحلة الاولى 
فيصغي فاء لکنه لاياتفت تجاه هذه الاشياء بعكس طفل الرحلة الثائية الذي يصغى و يدير رأسه لرژية مصدر الصوت. 


وهناك بعض الدلائل التي نضیرا لی حدوت بعض التعلم في تلك الفترة» فقد تشعر, متلاء بأن الطفل قد تعلم بعض 
الثیء عن التغذیت. عندما یکون عمر الطفل شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر فتحده يتوقف عن ا مضغ أو التلاعب فی فمه عندما 
يرى أمه تقوم بتخذيته, لانه یعرف مادا سيحدث» وی نفس ھنہ الرحلة اذا لاحظنا الطفل بدقةء نحده بقوع بحركة نشطة 
لعملية المص في الوقت الذي يسبق عملية الاکلء و بالذات عندما يرى زيجاجة الخحلببء أو ثدي الام و بهذه اط رکات 
المحدودة يتصرف الطفل بصورة مغيرة كا كان عليه في المرحلة الاولى» وهذه التغيرات هي خطوة تقر به من فهم العالم المحيط 


ir: 


انیا الحالة الانفعا لیة : 





١‏ الاہتسامة الاجتماعیة :۔۔ 





تظهر اول التعبیرات (الایجابية) للحالة الانفعالية: بصورة ابتسامة» ففی نهاية الرحلة الثانية عکن آن نلحظ ظهور 
ابعسامة الطفل تجاه الآحرين» بشکل متکرر کل یوم. و یبقی مدلول هذه الابتسامة غير واضح سوى أنه يبتسم لرؤية آناس 
آحرین» وکما سبق آن ذ کرنا هکن للطفل مابین شهرین وشهرین ونصف آن یبتسم عندما یری رسما باللون الابیض والاسود 
لوجه انسات» و بخاصة للمنطقة مابن الانف وطرف الرأس. وق اطقيقة اذا کان هذا الرسم مرسوما بطريقة ماهرة یمکنە ان 
يستدعي ابتسامة الطفل بدرجة آکیر من وجه الام» واذا أحذنا هذه اللقيقة مع حقيقة 2 آحری وهي آن الطفل یبتسم لاي انسان 
کس یس الا و راف ھبس اواسشتی سام وس نظر بقاء الکائدات» إذ يبدو أن الطفل ق مراحله 
الاول یبتسم لاي شکل يشیه وجه الام» بسبب کونه مسلوب الارادة و پرید بعض الضمانات من الاستجابات الايجابية من 
آي غلوق حفظ له بقاءء وتععبر ابسامة الطفل ذي السهرین اداة قوية ی کسب ود الکبار. وطذا کانت مسألة علاقة 
الابت‌سامة بالرابطة الاحتماعية أکثر تعقیدا ما یتبادر لنا من آول وهلة وعلاقة الابتسامة باطالة الانفعا لية القيقية للطفل غبر 
واضحة كما قد نظن, فعتدما پیتسم الکبار فهنا دلیل علی السعادة والراحةء لکن عندما یبتسم الطفل ذو الشهرین فأقصی 
ماعکن آن نستنعجه هو آنه علی الاقل مرتاح وعلی الا کثر یسمر با لراحة اسسمية. ولا تظهر الضحكات العالية في الرحلة التانية 
الا فى نهايتها . 


؟ الغضب : 


و يظهر طفل المرحلة الثانية شعورا بالغضب مثلما كان يظهره ف امرحلة الاول وهذا نفي الخالب لایکون الا نتيجة عدم 
الراحة السمية أما غضبه من الاشخاص فلايظهر الا بعد سنة من هنه المرحلة 


الاهتمام نت 





ان المرحلة الحانية هي الرخلة التي يكن أن نلاحظ فيها بعض االات الانفعاليةء فالشعور بالراحة ينتج عنه 
ابعسامق والشعور بالحیاد العاطفي یتضح من خلال التیقظ وا همدوء» والشعور بعدم الراحة یتضح من خلال الغضبء والشعور 
بالاهتمام في الفترة ماین الشهرین وا لتلا ثة أشهر يتضح من خلال التحدیق الستمر بح رکة الیدین والاصابع ولا یعبر هذا 
الااهتمام عن القلق بل یعبرعن درجة من الشغف. 


ہے ٣بت‏ 


ثالثا : المهارات الخركية والحسح ركية :- 


يكون طفل الرحلة التانية محموعة لابأس بها من المهارات الخركية» وخصوصا في الفترة مابين عمر ستة أسابيع وثلا ثه 
آتهر ونصف. ومکن مناقتة الهارات ار کية من خللال منظورین: الاول تلك اسف رکات التی تکون موجودة منذ الولادةء 
والتی تبدأ في الاختفاءء وثانيا المهارات الخ كية التي تبدأ بالظهور. 


. المهارات الحركية الموجودة منذ الولادة‎ ١ 


أ التنقمه لتنقیب ههنطغهه2 و يقصد به ا لحر كات التي يقوم بها الطفل ال« شم لل ث عن حلمة الثدي بواسطة | ۰ ام الفم 
والشفاه. ويقوم الطفل بهذا السلوك بصورة آلية وميكانيكية في الاسابيع الستة الاولىء و يستمر في استخدام هذا السلوك 
بكفاءة وآلية الى بدايات المرحلة الثانية. ومع دخول الطفل شهره الثالث تأخذ عملية البحت باستخدام الفم صورة أكثر 


ب - التتبع البصري: س 


وهذا السلو پربط الرحلتن معا . فقد وجدنا بأن الطفل فی الرحلة الاول قادر على الانتباه الى الاهداف الكبيرة 
نسبياء والالوان التباينة التي تتحرلك ببطء قاطحة خط النظر لدیه, وعندما ینظر الطفل الصغير لها يحاول أن يجعلها مركزا لمجاله 
البصري, فهو یجلب اشدف نی خحطه البصري وني موقم یکون لمینیه فيه وضع أفضل عکنه من تفحص هذا ادف لکن لسوء 
الحظء لایستطیم الولید الصغیر جدا من التفحص پصورة جيدة وذ لك لعدم ا کتمال النمو في القدرة علی الابصار فعندما یصیح 
الحدف في مركز الابصار لايستطيع الطفل أن يراه بصورة جيدة ما یجعله یفقد اهتمامه به, ومن المکن جعل الطفل یتتبم هنفا 
على بعد قدمين, حتی لو کان عمره آقل من ستة آسابیم» وذ لك عن طریق جذب انتباهه بصورة متکررق والابتعاد بضعة 
بوصات بصورة تدريجية. و يستمر هنا السلوك في المرحلة الثانية بصورته الآليةء لكن شيئا فشيئا يصبح هذا السلوك وكأنه من 
خیار الطفل وارادته, فیستطیم الطفل ذو الشهرین وا لصنف من تتبم الاهداف التحر کة بسلاسة أكثر كلما مر الهدف من فوق 
رأسه والسبب في ذلك هو تمكنه من السيطرة على ح رکات الرأس بالاضافة ای الانتقال من السلوك الا ارادي ال السلوك 
الارادي ف هذا المجال. 











لاحظنا في المرحلة الاولى بأن الطفل يتميز بسلوك المسك اللاارادي والوضع ال منقبض لليد . و يبدأ هذا السلوك 
بالتلاشى تدريجيا عندما يدخل الطفل اكرحلة الثانية. وني الوقت الذي یقترب فیه من دخوله شهره الثالث یستطیع الطفل أن 
يضع اصبعا واحدا في فمه وعصہ في حين أنه كان بمص القبضة بأكملها في المرحلة الاولى. 


5 رد فعل الرقبة القو یة: Tonic neck Reflex‏ 


سبق آن شبهنا وضم الطفل في المرحلة الاولى بوضع لاعب المبارزة وذ لك عندما يكون الطفل مستلقيا على ظهرهء 
والناصية الطريفة هي ارتباط وضع الرآس بوضع الرجلین والیدین, فعندما یکون الطفل مرتاحا عل خده الاین تصبح الید 
الیمنی فی حالة امتداد وا لید الیسری في حا له انكماش» مع وجوة القيضة اليسرى خلف الرأس» وتکون الارحل في وضع 


ا 


لاعب (البارزة), واذا حاولنا بشيء من القوة جعل الطفل يرتاح على خحده الایسر ینمکس الوضع بالنسبة للیدین والرحلین, أي 
أن اليد اليمنى تنكمسشس وتصبح القبضة خلف الرأس وقتد اليد اليسرى فتكون قیضتها عل بعد سبع بوصات تقریبا من عینیه. 
وفي نفس الوقت تتباد ل الرجلان الواقع» وتتخفض هذه السيطرة الطريفة للرأس على الاطراف في المرحلة الثانية حيث يتخلى 
الطفل في شهره الثالث عن الوضم غبرالسق للجسم بالاضافة الى أنه يستطيع أن يدير رأسه متى أراد ذ لك. و بشكل عام 
یأخذ الطفل وضعا متسفا فی شھرہ الثالثك حيث يكون رأسه في المنتصف وكلتا يديه ورجليه في حالة انکماش بسيط . 


۲ المهارات التى تظهر ف المرحة الثانية : 


یصبح طفل الرحلة الثانية أکثر قدرة عندما يبدأ النظام الخركي الموجود منذ ساعة الولادة بالتلاشي: فبعد أن كان 
الطفل في اسبوعه السادس أوالٹامن یستطیع أن يبقي يده معلقة بالهواء بزاو ية مقدارها مس وأر بعون درجة لبضع دقائق» نجد 
أن الطفل في شهره الشالث پستطیع أن يرفع رأسه لیکون متعامدا مع سطح الارض و بزاو ية مقدارها تسعون درجة و يبقيه 
كذلك لبضع دقائق, آما الهارات ال ركية الاخری فقد قت مناقشتها فی بداية هذا الفصل بدرجة من التفصیلء وباختصار 
فان طفل هنه الرحلة یتمیز بأنه کائن ذو کفاية بصرية وسمعية, بالاضافة الى قدرته على التحكم ني حركات يديه وجسمه. 
فهویسرعل الطریق لتنمية قوة الیدین وا لرجلن اللتن سوف تساعدائه على الجلوس المنتصب في الاشهر القادمة, وتساعدائه 
أيضا على الوقوف عن طريق التمسك بالاشياء من حوله وني النهاية القدرة على المني. 





طفل الثلاثة اشهر ونصف : الرأس بزاوية ۹۰ درجة 


ی۸ سے 


۳- النموالاجتماعي :۔_- 





بعد أن یکون طفل الرحلة الاول قد آنعب الوالدین ما فيه الكفايةء تظهر في ا مرحلة الثانية دلالتان مهمتان لانقاذهما : 
الاول هي نوم طفل الرحلة الثانية في الیل والثانية ظهور الابتسامة الاجتماعية. (و بعض الاطفال یتخلصوبُ في هذه الرحلة 
من اضطرابات الهاز الضمی) ویکن القول بأن معظم الاطفال الذين تر بوا في محيط الاسرة يظهرون الابتسامة الحقيقية بين 
الشهرین وا لشهرین ونصف. وتضصفي الابتسامة الاحتماعية ابتهاحا وسرورا دی الکپار» لل لك تعتبر هذه الابتسامة نوعا من 
الاستراتيجية التي یتبعها الطفل للبقاء نتيجة الاثر الذي تر که عند الکبار لذ لك تعتبر هذه الابتسامة نوعا من الاستراتيجية 
اتی یتبعها الطفل للقاء نتيجة الاثر الذي تترك عند الکبان ولایفتقر ظهور الابتسامة الاجتماعية لام أو الاب آو الاخوة بل 
مكن لاي شخص آن یستثیر هنه الابتسامة. و یعتبر دخول الطفل شهره الرابع مرحلة الابتهاج حیث یبدا الاباء والامهات 
بالشعور بالسعادة لصوم على هذا الطفل» وف هذه المرحلة يبدأ الصور ون با لتقاط صور للدعایة و یصیح جسم الطفل أكثر 
امتلاء ونتلاشی دلائل عدم ااذيية التي تنتج من عملية الولادة» والنتيجة بأن الطفل في شهره الثالث واللصف لایبتسم 
كثيرا فقط بل يبدو أ کثر جاذبية عندما یفعل ذ لك . 


العلاقة اسخااصة بالام دس 


آظهرت الدراسات بأن الام هي آقدر الافراد عل استدعاء ابتسامة الطفل وابقائها مدة آطول» فییدو وکأن هتاك 
علاقة خاصة بینهماء فابتسامتها آقدر من آي شيء آخرعلی استدعاء ابتسامة الطفل, وخصوصا اذا كانت مصحوبة بصوتهاء 
وهذا لايعنى بأن الام فقط هی القادرة عل استدعا ء الا یتسامة بل میم الافراد فیما حوله تستطیعون ذلك و بسهوله. 


الابتسامة للدغدغة:- 


بالاضافة الى الابتسامة, يدخل الطفل مع نهاية المرحلة الثانية مستوى جديدا فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية. فلاً ول 

مرة يمكن للطفل أن يستجيب للدغدغة. وسبب استجابة الطفل للدغدغة عندما يصل الى ثلاثة أشهر ونصف من العمر فقط ع 

وليس قبل ذلكء هو قدرته على ادراك الشخص الآخر الذي يقوم بعملية الدغدغةء حيث أن وجود شخص آخر مهم جدا 

لاحداث الاثر المطلوب. فلولا حظنا بأن الفرد لامكن أن يدغدغ نفسه ولايد من شخص 9 نحد أن الطفل الذي لم يصل 

ثلائة آشهر ونصف من العمر یکون دون درجة النموالطلوب لیکون الوعي الاجتماعي باأهمية الشخص الاخر لابحدات الا ثر 
المناسب لعملية الدغدغة. ۱ ١‏ 


رابعا - النمواللخوي ہے 


مازال طفل المرحلة الثانية صغيرا على فهم الكلمات, أو في القيقة مازالت هذه القدرة بعيدة. وسيق أن ذ كرنا بأن 
هناك احتمالا بامكانية الطفل للتمييز بين الكلمات. ويجب أن نتوقع أن تقترب قدرته على السمع من قدرة الشخص البالغ. 
والطفل في هذه المرحلة لم يعد حساسا للاصوات المرتفعة والحادة كما كان قي المرحلة السابفةء كما يختفي لديه سلوله الارتعاد 
(الارتجاف) عل الرغم من آنه مازل یستجیب كذ لك للاثارة المفاجئة وهو في حالة نوم عميق. وعندما يصل الطفل الى ثلاثة 
أشهر ونصف مكننا تدريبه على الاستجاية للاصوات» ويمكن للشخص التخصص بالاصوات أن يحدد كيفية ودرجة السمع 
عند الطفل. ولقد لجریت دراسات تلفة في الاتحاد السوفييتي وفي جامعة (براون) حول آسالیب التدریب (وهي فائل 


۷ نف 


آسالیب التدریب الستخدمة مم اطیوانات) التي من المکن استخدامها مع الاطفال ذوي الثلا ثة آشهر. وعاجلا ام حلا 
ستدخل هذه الأساليب حيز التطبيق العمل لكي نتمكن من الحصول على تقدير دقيق لقدرة السمع عند الاطفال الصغار. 
ويحدث طفل المرحلة الثانية أصواتا بدرجة أكبر من طفل الرحلة الاول, فتحده مرج بعض الاصوات المعبرة عن سروره عندما 
ينظر اليك أو الى دمية أو الى مايراه في مرآة. وتبدأ ظاهرة جديدة بالظهور وهي تلاعبه بالاصوات التي تصدر من لعابه) فهويسلي 
نقسه وقتا طو یلا بهنه الطريقة. ۱ 


الممارسات التربوية المرغوبة في هذه المرحلة 

آولا -- تکوین شعور العناية وا لحبة لدی الطفل :- 

ومرة ری سیکون حديثنا عن الممارسات التر بوية في هذه المرحلة في ضوء الاهداف الثلاثة التى سبق أن تحدثنا 
عنها في المرحلة السابفة. كانت توصيتنا فيما يتعلق بهذا الحدف في المرحلة الاولى هو اشعارنا الطفل بأنه موضع عناية» وهذه 
التوصية نفسها تنطبق على طفل ا لرحلة الثانیة. وفي هذا المجال سوف نؤكد نقطة مهمة ونعلق تعليقا واحدا. والنقطة التي نريد 
أن نؤكدها هي أنه من خلال المرات العديدة التي يتعرض فيها الطفل لالات من عدم الراحة والبکای تترا کم خبرات الطفل 
و یکون توقعات عامة عن العالم من حوله. فاذا کان بکاژه یقابل بالاستجابة الستمرة من قبل الاهل, فان الطفل یکون توقعا 
ایجابیا نحو درجة العناية التی حصل علیها من العالم من حولهء اما اذا لم یلق بکاژه استحابة فانه یکون محموعة من التوقعات 
السلبية. ونحن هنا لانتحدث عن درحة عالية من الوعی آو الذ کاء عند الطفل» حیث آنه من الصعب التحدت عن الشعور 
الحقيقى الذي يؤدي الى تكو ين مجموعة التوقعات في ضوء القدرات العقلية الحدودة للطفل. لکن مازلنا نتعر بأنه عل مستوی 
بسيط على الاقلء تلعب هذه اشرات البكرة دورا مهما في مو حاسة التعور بدرجة العناية والحب التي یلقاها الطفل» لکن 
من الصعب أيضا تحديد نوع الهم الموجود لديه في هذا المجال. ١‏ 


أما بخصوص التعليق الذي نود أن نطرحه فيما يتعلق باعطاء طفل اأمرحلة الثانية العناية والحب اللازمين فهو أنه من 
السھل جنا القيام بالاعمال التي تخلق هذا التعور عند الطفل في المرحلة الثانية لان طفل هذه المرحلة كائن مبوب» وم 
ولطیف بطبیعته . 


ثانيا ‏ مساعدة الطفل على تكو ين مهارات خاصة :- 
١‏ السيطرة على الرأس : 


تعتبر القدرة على السيطرة على حركة الرأس احدی الهارات التي تنموفي هذه الرحلة. ونجد بأن الطفل الذي ینام 
على ظهره باستمرار لايتمكن من السيطرة على حركة الرأس بصورة مبكرة مثل الطفل الذي تعوّد أن ينام على بطنه. ولتغذية 
هذا الجانب النمائي لابد من وضع الطفل على بطنه نصف ساعة يوميا ومس الى عشر دقائق بعد عملية الرضاعة حيث أن 
ذلك سيساعده على تكو ين مهارة السيطرة على الرأس. 





۲ - الهارات البصریة : 


عند ما نجعل الطفل ينام على يطنه لا عطائه فرصة التحکم پالرأس» فاننا في الوقت نفسه نتیح له الفرصة آن یکون في 
موقع بمکنه من الرژية من زوایا ختلفةء وبالتالي من النظر الى بعض الاشياء التي لم يكن يستطيع النظر لها في السابق. وهنا 
يتمتم الطفل ببعض الخبرات البصرية بالاضافة الى ممارسة مهارة السيطرة على الرأس. وكلما تمكن من السيطرة على الرأس 


أنيحت للطفل فرصة رؤية أسياء بعيدة عن حيز جسمه. 


سبق أن ذ كرنا بأن الطفل من شهره السادس الى العاشر يهتم بالدماذج المصممة بصورة جيدة. و بناء علیه هکن 
استخدام أي نوذج » ثم تصميمه للمرحلة الاوی» لطفل المرحلة الثائية حتى يصل الى شهرين ونصف من العم وعندما يبدأ 
الطفل التحديق بيده لايكتفي برژبة الاشیاء القريبة فقط» ومكن في هذا الصدد اقتراح اسلو بين يؤديان الى تقديم خبرة 
بصرية مهمة بالنسبة للطفل. أولاء يمكن وضع مرآة فوق رأس الطفل (۸- ٩‏ آسابیم من العمر) وعلى بعد سبع بوصات من 
العين» ويمكن أن نلحظ على الطفل بعض الانشطة تتيجة تأمله في المرآةء اذ يبدأ نوعا من المغازلة والحب مع صورته في المرأة» 
وخصوصا في هنا العمر بالنات» وهنا جزء من فوه الاجتماعي. وثانيا استخدام مقعد للطفل يتيح له تغيير المناظر التي 
يشاهدها بالاضافة الى زيادة الا تصال بینه و بین الا وذلك اذا اصطحبت الام الطفل معها حينما تقوم بشؤوث المنزل. 
وباستخدام مقعد خاص مكن للطفل التعرض لواقف بصرية مختلفة. وحينما نجلسه في المقعد يجب أن نتذ كر حقيقة مهمة 
وهي أنه لايستطيع أن یثبت رأسه لذلك يفضل أن تستخدم وسادة على أحد جوانب المقعد لسند رأسه كي لايقع ینا 
وتمالا . 





وملاحظة عامة يمكن أن نضيفها هنا وهي أنه لایوجد سيب معين یدفعنا للاعتقاد بأن آي من النصیحتین السابقتین 
لما میة خاصة نی عملیة النمو البصري حيث أن القدرة على التركيز والتقارب البصري سوف تسيربغض النظر عن وجود أية 
ترتیبات خاصة في حيط الطفل . 


٣ے‏ أنشطة العن وا ید : Hand - eye activities‏ 


هناك مجموعة ثالثة من الانشطة التي لابد من استثارتھا الا وهی تلك الانشطة اارتبطة بالعن والید . فبعد آن یصل 
الطفل الى نهاية المرحلة الثالثة يكون لديه مهارة الضرب (أو البط) باليد, والتى هي في الواقع عبارة عن هجوم مفاجىء 
بقبضة اليد على الاشياء القريبة. ولقد تمت معرفة الكثير عن هذا السلوك من البحوث حول نو قدرة الطفل على الوصول للأشياء 
ولقد صممت العاب خحاصة لاستغلال هذا اليل الطييعي عند الاطفال» حيث مکن وضع هذه الالعاب في متناول اليد اليمنى 
والیسری للطفل. ونتيجة لذ لك نجد آن الطفل, من <- ۸ أسابيع يضي كثيرا من الوقت يراقب يديه وهما تتلمسان وتضر بان 
تلك الالعاپ. وسوف نذ کر بعض النماذج الاصة بتلك الالعاب فیما بعد . 


کیف نعمل العاب السریر لطفل الرحلة الثانیة؟ 


لقد ذ کرنا بآن طفل اارحلة الاول لا تاج لالعاب کی یقوم بلمسھاء فهوغالباً مایقوم بتفحصها بالنظر فقط ء لکن 
ما أن طفل الرحلة الثانية آصیح مهتما باستخدام یدیه وعینیبه » فیحب آن تکون هذه الا لعاب ٹی مرمی دهبیر ۵ ومتناول يديه 
حیت يجب أن توضع على مسافة لاتبعد عنه أكثر من ۸ بوصات۔ 


ت 


يبب أن تكون الالعاب معلقة بصورة شبه ثابتة : 

ليس هناك ما هوأ كثر احباطا لطفلعمرهأقل من ٦‏ أو ۷ أشهر من لعبة جذابة ومعلقة بخيط بحيث لامكن الامساك 
بها فالطفل تزداد مهارته یوما بعد يوم لكنه مازال يواجه صعوبة في التعامل مع كرة معلقة بخيط ء لذ لك يفضل أن تثبت 
الالعاب بشکل مرت بحیت يضمن الطفل وحود اللعية في مكانها حینما بزاول تشاط اللمس والضرب وحاول معاودة ذلك , 






97700 e 


کن 9 2 2 


يجب أن تكون الالعاب من النوع المقاوم للتلف : 


لانه سم نهاية الرحلة الثانية یصبح الطفل أکثر قوة, لذ لك سوف تتعرض الألعاب للضرب المستمر مما يعرضها 


جب أن لا تصدر اللعية صوتاً حادا أوأضواء قوية E.‏ 
دی رت ام ال E EA‏ 


لقد د کرنا بأن الطفل و بخاصة ف النصف الاول من الرحلة الثانية مازال عرضة فالة الارتعاد عندما تحدب تغییرات 
مفاجة حوله, لذلك ينبغي أن يؤجل هنا النوع من الالعاب الى أن يكبر الطفل قلیلا. والاشکال الوحودة فی الصورة السابقة 
تبين نوع الالعاب المناسبة لهذه المرحلة. 


شت ع ت 


اذا قمت بعنمية بعض الهارات ااصة باستخدام بعض الاشیاء ا تح ركةء أو مرايا صغيرة ومقعد الطفل» بالاضافة 
الى تغيير في المناظر فسوف تجد أن الطفل يبدي درجة كبيرة من حب الاستطلاع. وحتى لولم تقم بهذا كم 
استطلاعه عن طريق تفحصه المستمر ليديه وأصابعه وماتفعله اصابع اليد لليد الاخرى من هنا ندرك أن حب الاستطلاع قائم 
بالتأ کید ولکن تقدیم مثیرات خاصة سوف يساعد على ظهور هذا الدافع بدرجة آکبر» وسوف يظهر ذلك في ا حماس ای 
يبدو على الطفل . 


المواد التي لاتناسب الطفل في هذه المرحلة : سے 

هناك كثير من الالعاب لاتتناسب مع طفل هذه المرحلة فل وأخذنا (الشخيشة) مثلا نجد أنها ليست اللعبة المناسبة 
للطفل. فبالرغم من آنه عسکها لفترة طو يلة في هنه الرحلة آکثر من مسکه طا في اسابیعه الاول» و يقضي وقتا في التظر الیها 
ويجلبها الى فمه و يعض عليهاء لكننا لانجده يهتم بهااذا وقعت من يديه حتى أنه لايكلف نفسه النظر لها أو استدعاءهاء 
وهذا دليل على انها لم تعد لعبة بالنسبة له. وماينطبق على (الاشخيشة) يتطبق على كثير من الالعاب» ويجب أن نكون 
حذرين في مسألة الاعتماد على ماتذ كره الشركات التجارية من صلاحية لعبة معينة لسن معينة فكثير منها متطابق مع الواقم 
الذي ذ كرناه. 
٭ بعض المارسات التر بو ية التي لانوصي بها : سید 

سيق أن ذ كرنا أنه في المرحلة الاولى ينبغي تونحي ا-لذر لکثرة امعلومات الضللة التي تتناول تر بیة الطفل. ویجب آن 
لاتشعر بنوع من الذنب لعدم قدرتك على توفير البيئة الغنية المناسبة للطفلء وھذا الحدیث ینطبق على هذه ا لرحلة أیضا. لکن 
هناك أمورا كثيرة ة يمكن القيام بها في المرحلة الثانية, الا أنك اذا لم تقم بمعظمها فهذا لايعني أنك أجحفت بحق رعایة طفلك . 


والنقطة الثانية تتعلق مسألة تد ليل الطفل وهی مسا غبر واردة في هذه المرحلةء حيث يجب الاستجابة لبكاء الطفل 
لعرقة السبب والتأكد من عدم وجود مشكلة والقيام بجهد لازالة المشكلة اذا وحدت أ تر که للبكاء فيحب أن يكون آحر 
ملجأ. 


والنقطة الغالفة أيضاً ‏ ورد ذ کرها - وهي آن الطفل مهيا لكي يحمل فيمسح عليه بحنو وليس هتاك 
سيب واضح لعدم اشباع رغبتك آنت من هذه الشاعر. 


السلوك الذي يشير الى ظهور المرحلة الثالثة 
التحكم بالرأس : 
عندما نسعر وبثيء من الثقة أن الطفل محمولا أوعلى كرسي يسيطر سيطرة كاملة على رأسه (كأن تشعر أنه لن 


يسقط) فان ذلك أحد المؤشرات لانتهاء المرحلة الثانية ودتحول المرحلة الثالثة. 


ت ا کا نت 


التحکم باذع س 


لقد ذ کرنا بأن قلیلا من الاطفال لدیهم القدرة عی التحکم بابلذع قبل أن يصلوا ال ثلائة آشهر ونصف. و بالرغم 
من ظهور نموواضح في حركات اليدين والعينين والاصابم والارجل فان حر کات اذ ع مازالت تبدو صعبة حتی نهاية الرحلة 
الثانية. ومع وصول الطفل الشهر الثالث وا لصف يبدأ يدير حسمه من حائب ال آخر حتی بتمکن من الانقلاب. 


الضرب بالارجل *-- 


ومن الحقائق التي تشير الى دخول الطفل المرحلة الثالثة قدرته على رفع رجلیه من مستوی آعلی من سطح السریر ثم 
دفعها بقوة وحصوصا اذا وحد شیثا پشکل بعض الضخط علیهما . وهذا الیل للتدریب نتيجة طبيعية لا كتشافه قوة الرجلين 
والتي سوف تقوده لاستخدامها في عملية الوقوف والشي. 


الااستجابة انا صة لوجه وصوت الام : 


يبدأ پدرجة قليلة الوضوح نو الا صية الاجتماعية في الثلاثة أشهر ونصف وهذا يجعل الطفل يستجيب للشخص الذي 
يتولى العناية به. 


الضحلك :۔۔ 


ناقشنا امکانية استحابة الطفل لعملية الدغدغة وهذه الظاهرة حزء من سلولك البهحة لدی طفل المرحلة الثالثة. 
وبالرغم من أن الطفل يسيربشكل سريع في هذا الجانب نی ا لرحلة الثانیة الا اُٹھا تتجلی في ا مرحلة ال لشة. 
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من ۳ شهرالى 1 ه شهر 
حقائق عامة : 

تخفی الفترة مابين عمر ثلاثة أشهر ونصف الى لخمسة أشهر ونصف انماطاً خاصة من السلوكء و يظهر 
موذج جدید» فهي آخرفترة زمنية یکون فیها الطفل في وضع آفقي. وتختلذ ٠‏ الثقافات حول هذه التقطة» 
فالبعض منها پوفر وضعا متتصبا للطفل نتيجة البدء بحمله» بینما پترك البعض الاخر الطفل راقدا وف وضع 
أفقي في هذه الفعرة إما على بطنه و علی ظهره. و بعد آن یتعدی الطفل خسة آشهر ونصف ضي معظم وقته نی 
وضع رأسي. 

ومكن القول أن ماينتهى خلال هذه الفترة یضا یتعلق بتعرف الطفل عل آحزاء حسمه وكمثال 
لذلك اكتشاف الطفل ليديه بطريقة اللمس أولا ثم بالنظر. و يؤدي هذا الاستكشاف بالطفل الى مغازلة 
واستلطاف مستمر لیدیه تبلغ ذروته بسیطرته علیهما بعد آن یبلغ خسة آشهر ونصف. ثم یقوم الطفل 
باستكشاف أعضاء أخرى من جسمه في هذه المرحلة» ففى بعض الاحیان یکتشف قدمیه. وف ا لمرحلة الرابعة 
والمراحل التالية لها يبدأ الطفل باكتشاف علاقة أعضاء جسمه بعضها بالبعض الآخر. 


وتعتبر هذه ايضا آخر مرحلة يقتصر فيها اهتمام الطفل علی الاشیاء التي تبعد عنه مسافة ياردة واحدة 
تقریبا. فالاطفال ماقبل هذا العمر لایکلفون آنفسهم عناء النظر عبر الغرفة آو رقية منظر من خلال النافذة. 
والنقطة الاخيرة التي يمكن أن تذ كر هي خاصية الوداعة واللطافة التي يظهرها الطفل في المرحلة الثالثة. 
والشيء الذي يقلق مزاجه هوعملية التسنين» والمرض وسوء الهضم. 
الخصائص العامة للسلوك فى هذه المرحلة 

یکون طفل الرحلة الثالثةء في الغالب» مستيقظا نصف فترة اليقظة. ومن ايجابيات ذ لك توفر وقت 
كبير للقيام بأعمال مختلفة. ولذا تغلب عليه السعادة في عمل الأشياء التي يقوم بها. وهويظهر سعادته بشكل 
أكبر بحضور الام كما يظهرها أيضا عند تعامله مع الاشياء المختلفة أو حتى لدى قيامه بحركات تدریبیة. 
فعندما نوفر له مرآة أو ألعابا في سريره نجده يظهر سعادة كبيرة في التعامل معها حتى لوترك وحده. وتتميز هذه 
المرحلة بكثيرمن الانشطة الجسمية. وف الحقيقة سوف تسيطر هذه الانشطة على معظم مايقوم به خلال مرحلة 
الطقوله. وستتناول بشیء من التفصيل النمط السائد من الانشطة في هذه المرحلة. 


E -- 


أولا ‏ الانشطة العضلية الکبری 


تعمیز هذه الرحلة بنشاط واضح للیدین والرجلین, و کأن الطغل سعید بکونه حیا. و یستلهم الطفل جزءا کبیرا من 
سعادته من خلال قیامه بالأنشطة العضلية الكبرى» التي ا كتسبت حدیثا قوة ملحوظة. وا-لياة اليومية للطفل هي في الواقع 
عبارة عن أنشطة من هنا التوع, فتجده طوال الیوم وهو في حالة انقللاب بجسمه من جانب ای آخر» ومن بطنه الى ظهره وتبدو 
عليه سعادة ظاهرة ف القيام بهذه الحر كات. وحينما يكون الطفل منبطحا عی بطته نجده یرفع رأسه و یتنحص العالم الذي 
حوله. 
ثانيا : الانشطة العضلية الصغرى 

ان الانتطة العضلية الصغرى لديه كثيرة ومتکررة ومرتبطه با لیدین والعینین. فهوي المرحلة الثالنه يحاول الوصول الى 
الاشياء بيديه مسترشدا بحاسة البصر لديهء کما هارس آنشطة پدو ية کثيرة تقود لهارات آخری» فنجده يحدق في اليدين عندما 


يشبكهما معا أو يلاعب أصابعه أو يتفحص فيهما املابس التي يرتديها. والطفل أيضا يحدق بجميع الاشياء التي يتعامل معها 
و يقوم يذلك وهوعلى درجة كبيرة من التيقظ . 


ثالنا ٠‏ الاهتمام بعملية الاستكشاف. 


يعميز الطفل في هذه المرحلة يخاصية الاستكشاف. فعندما يحاول الوصول الى الاشياء مستخدما يديه فانه في الواقع 
یشوم بعملية استکشاف, وهو آیضا یقوم بالعملية نفسها عندما یکون في وضع انبطاح فیرفع رأسه لیتفحص ماحوله. أو عندما 
بقعرب منه أُحد وهوفي وضع استلقاء. وبالاضافة ال الاستکشاف البصري نحد لدی الطفل نزعة قو ية لاستکتاف 
الااصوات التي يطلقها هی وبخاصه عندما یتجمم اللعاب نف فمه و یتجلل ذلك عندما يلعب الطفل عفرده, غیر واع لن حوله. 
والنمط الاخیر حالة الاستکشاف لدی الطفل یتضمن حاسة اللمس لدیه. فلو دققنا اللاحظة نجد آن الطفل یقضی وقتا 
طویلا فی التعرف على ملمس الاشیاء وهویقوم بهذا السلوك إما باستخدام اليدين أو الفم حيث أنه في كثيرمن الاحيان 
يجلب الاشياء الى فمه وعضغها. 


وباختصار يمضي الطفل وقتا طويلا في التدريب والتمرين على ممارسة المهارات الخركية؛ والاستحابة للناس عندما 
یکونون موجودین» کما سيكتشف الاصوات التي يصدرهاء و يصغي للاصوات التي تصدر من قريبء و يقوم بجهد كبير في 


الاهتمامات البارزة 2 هذه السن 


ان أفضل وصف لطفل المرحلة الثالثة هوأنه فاعلء اجتماعیء وحيوي. أما من حيث أنه فاعل فهو نشيط جدا مقارنة 
بكل المراحل السابقة» كما أنه لجعماعي لانه يستطيع أن يستجيب. وهوحيوي لانه يحاول أن يستفيد من حياته بدرجة أكبر 
من أي مرحلة أخرى . وهذه أهم خصائص اهتمامات الطفل في هذه المرحلة. 


دا كد نت 


وله : الاستکشاف البصري 


یواصل طفل الرحلة الشالشة مهارة التفحص الب‌صري التي بدآها في الرحلة السابقة» لكل ما يدور حوله» 
ويعهمك في النظروالاستكشاف لكل مامكن أن تصل اليه يداه ورجلاهء وكذ لك لكل مایقم في مرمی الابصار لدیه 
وخصوصا اذا كانت الاشياء على مسافة ياردة واحدة تقريبا. 





ثانيا : اكتساب مهارات جيدة 

تحدثنا عن المهارات الخركية التي يكتسبها الطفل مثل السيطرة على الجذع والرأس وقدرته على الانقلال بجسمه أو 
اكتسايه لمهارة الوصول الى الاشياء بيديه مسترشدا بحاصة البصر. وطفل المرحلة الثالثة لايهتم باستكشاف ماحوله فقط بل أن 
حل اهتمامه منصب للسيطرة عل مهارة الوصول اب الاشیای وتصبح هذه المهارة نقطة الا هتمام الاولى لديه. 





الٹا : الاهتمامات الاحتماعية 

يبدي الطفل قدرا کپیرا من الاهتمام بالناس وا کتساپ الهارات الاجتماعية. فتجد آن عملية توثیق الرابطة بینه 
وبين من يعتتى به من الراشدين مهمة جدا. ومايحدث في هذه المرحلة ليس فقط تعلم الطفل أن يحب الشخص الراشد الذي 
يغذيه بل أن هذا الشخص الراشد سوف يشعر بدرجة كبيرة من العاطفة والمسؤولية نحو الطفل. 
رابعا : الاهتمام بوظاتف الجسم 

ان الاهتمام الرابع في هذه المرحلة هوعبارة عن عملية البهجة التى يحصل عليها من خلال قوته البدئية أو وظيفة 
الجسم. وقد يكون هذا هوالوقت الذي تتكون فيه جدور حب الالعاب الرياضية. 

النموالتر بوي ف المرحلة الثالثة 

سبق أن ذ كرا بأنه لاينبغى أن يشعر الآباء بذنب عندما لا يستطيعون أن يوفروا الحد الأقصى من الامكانات لاستثارة 
النموالحربوي لابنائهم» وهذا ينطبق أيضا على هذه الرحلة. فنحن مازلنا نعتقد بأن المستوى المقبول من البيئة يبتكون من 
أغلب الامور التى يحتاجها الطفل لكى يسيرالى التقدم في العملية التربوية. وکل ماسوف یذ کر من مارسات تر بو ية 
يجب أن يعامل على هذا الأساس. 

ان المعرفة لاكبر عدد ممكن من التفصيلات المتعلقة بالنموسوف تساعد على الاقل على تنظيم يوم الطفل بشكل يسبع 
لديه قدراته واهتماماته, فقد اتضح من البحوث بأن الطفل الذي مضي شهره الثاني, والثالث, والرايع: والخامس في أمور 
مفضلة لديه يكون في وضع تر بوي أفضل من الطفل الذي بمضي وقته راقدا في السريرء أو مقعد لايمارس أي نشاط سوى النظر 
والاصفاء ا ی الآخرینء أو مشاهدة الآخرين يبتسمون له. وسوف نناقش بعض مظاهر الدمو التر بوي في المرحلة الثالثة. 
أولا : أصل السلوك الذ کی 

لايعتبر طفل المرحلة الثالثة ذكيا بحسب التعريفات المتداولة للذ كاء. فهو مثلا لايستطيع أن يقوم بحل كثير من 
المشكلات لكنه ينمو للوصول الى هذه العملية» بل ولیصیح کائنا ذ کیا, 


ہے 60ات 


ولقد أوضحنا في الفصل الثالت كيفية بدء السلوك المستقل للأعضاء بالتداسق خلال المرحلة الثانية وتستمر هذه 
العملية خلال امرحلة الثالثة متجسدة في مايظهره الطفل من قدرة على استخدام اليد في الوصول الى الاشياء بالاسنعانة بقدرته 
على الابصار. ولقد ركز العالم السو يسري (جين بياجيه) على هذا السلولك بدرجة كبيرة. و بالرغم من أن هذا السلوك يبرز في 
الشهر السادس الا ان بعض البحوث وضحت امکانية ظهوره نی الشهر الثالث. 


وعندما یتسکن الطفل من الوصول وتناول الاشیاء من حوله (خلال التهر السادس) فانه یظهر قدرا کبیرا من 
التنسيق في سلوكه. فأولا عليه أن يحدد مكان الشىء من خلال عملية الابصار قبل أن يصل اليه و يتناوله ثم عليه أن يمد يده 
بسرعة وبدقة ال مکان تواجد هنا الشيء» ومن ثم» وبطريقة يغلب عليها النضجء وقبل أن يتصل بالشيء يقوم اما بفتح 
أصابعه أو يطيقها للمسك بهنا الغيء. ومكن أن يقوم بأكثر من عمل عندما يمسك به, وهوفي الغالب يبدأ بالتحديق به لفترة 
وجيزة» ثم يقوم بتحريكه ای الامام وا لف و پقلبه لكي یعصل عل أکثر من لقطة له لیتعرف عليه من خلال زوايا مختلفة. 
ولیس من الغریب آن يجلب هذا الغيء الى فمه و يقوم بمضغه. 


ومن المحتمل جدا أن يقوم الطفل بعد أن يمسك بالنيء باسراك يده الاخرى في العملية بعد أن يقر به لنفسه. فإما أن 
يحوله الى اليد الجديدة أو يتحسسه بها وهو نمسك به في يده الاولى. وتتم عملية الاستكشاف وهذه بطريقة اللمس من خلال 
تحويل التبيء من يد الى أخحرى أكثر من مرة. فطفل المرحلة الثالثة اذن يقوم بنوع من السلولك العقد والتناسق مابین حاسة 
الابصار والحاسة الجلدية» وبينما هويقوم بهذا السلوك يكون الطفل اهتماما باكنيء ذاته. و بعكس طفل المرحلة الاولل 
والشانية الني لایهتم بعالم الاشیای تصبح عملية استكشاف الاشياء هي الشغل الشاغل لطفل المرحلة التالثة ومابعدها 
(وبخاصة الاشياء الصغيرة التي يمكن مسكها ومضغها وتطويحهاء وضر بها). 
تانیا : ا حالة الانقعالية > 


ان طفل الشهر الرابع كائن مبهج ومبتهج» حيت تتجل ابتسامته التي بدأها في الشهر الثاني أو الثالث في أتم 
صورهاء الا في حالات المرضء» أو عدم الراحة. وتقوى في هذه المرحلة الرابطة العاطفية بينه و بين الام. و بالاضافة الى ذلك 
فهويمدي تخییرات عاطفية تتمتل في ضحكه, فهويضحك تيجة سرور دا خلى وهدا يختلف عن الراحل السابقة التي كان 
یصعب فيها ملاحظة أو التعرف على سيب الضحك أما في الشهر الراہم أو ا لحاس فيمكن سماع قهقهة الطفل بشكل واضح. 
ومن التغييرات العاطفية الاخرى التى يبديها الطفل استجابته لعملية الدغدغة. فقد ذ كرنا أن الطفل في المرحلة الاولى والثائية 
لايستجيب لعملية الدغدغة. لكن خلال الشهر الثالث أو الرابع نجد أن الطفل بدأ يستجيب هذه العملية. والسؤال لماذا لم 
يستجب الطفل للدغدغة قبل ذ لك؟ ليس لدينا من البحوث ما يجيب على هذا السؤال» لكن من المحتمل أن يكون الامر مرتبطا 
بالادراك الاجتماعي للطفل. 


ثالتا : المهارات الخ ركية والحسحركية 


: تطور المهارات الخركية‎ ١ 
تعتبر المرحلة الثالتة مر<لة ظهور المهارات ار کية احدیدة.‎ 





من 8 + عند 


في الشهر الرابع ببدأ الطفل بالانقلاب بجسمه عل جنبه 6 فنلاحظ آنه عندما یقوم بذ لك يبدأ يدفع جسمه ليميل على 
أحد جانبيه و يتبع ذلك قدرنه على الانقلاب بالجسم كله ليستقر به الوضع على بطنه. ولايفتأ الطفل يمارس هذا النشاط 


باستمرار. 
ب - سلوك الضرب بالرجل. 


تکتسب عضلات الارجل في هذه المرحلة قوة کبیرق فنجد آن الطفل لاول مرة یستطیع آن یرفع رجلیه عالیا بعد أن 
كانت مستقرتين على سطح السرير في المرحلتين السابقتين وحينما يكون هناك أي ضغط على القدمين يقوم الطفل بح رکة دفع 
قوية بهما. ويمكن أن يظهر هنا السلوك بطريقتين اذا أمسكناه في وضع منتصب بحيت تلامس رجلاه سطح الطاولة أو 
السجادة, أو اذا حاولنا أن نشكل ضغطا على أسفل القدمين عندما يكون مستلقيا على ظهره. ففى الحالة الاولى نجد أن الطفل 
يستطبع أن يتحمل جزءا من وزن جسمه وف ال حالة الثانية نجده يقاوم عملية الضغط . واذا ردنا من ضغطنا على الرجل فقد 
يقوم بدفع كل جسمه وذلك من خلال تمدید رجلیه. وقوة رجلیه لیست بلامعنی حیت أنه بعد فترة سوف يعتمد على الرجلين في 
عملية الوقوف مستندا ای بعض الاشیاء کما آنه سیستخدمها في عملية الشي. 





ج- نو عضلات الساعدین 

ومع اهتمام الطفل باستخدام عضلات الرجلین یظهر اهتماماً آیضا باستخدام عضلات الساعدین» فنجد آنه 
یستخدمها بکثرة وحصوصا اذا آتیحت له الفرصة لذ لك . 
۲ - و الها رات ا حسح رکیة مگ 


ان الفرق بین الهارات اس رکیة وا سح رکية ينطوي عل بعض الامور التكنيكية حيت أن المهارات المسح ركية 
تتضمن الرؤية » وا لسمع» وا للمس وبالطبم العضلات. 


أ الوصول للأشياء بتوجيه من حاسة الابصار. 





یتوج طفل الرحلة التالثة مهارته | سح رکية بالقدرة للوصول ال الاشیاء بتوحیه من حاسة الابصار. ومن خحلال هذه 
المهارة يتعرف الطفل على نوعية الاشياعء. وتلعب قله المهارة دورا فی موالذ کاء لدی الطفل. 


ب التناسق بين العبن والاذ ن 


وأحد مظاهر فوا لمهارات الحمسحركية هوعملية التناسق بين العين والاذن ففى مراحل سابقة يدير الطفل رأسه تجاه 
مصدر الصوتء لکن فی هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يحدد مصدر الصوت بدقة, 


ج اللمس , 


لقد ذ کرنا سابقا بأن الطفل في الرحلة الاول والثانية, ماعدا الاسبوع الاح تکون یداه في حالة انقباضء وهذا 





ہے 5۹ت 


يحرمه من اكتشاف كيف تبدو الاشياء بالنسبة له. لكن عندما يدخخل الطفل المرحلة الثالثة, يبدأ في استخدام اصابعه وفمه في 
استکشاف الاشياء من حيث أشكالحاء وصلابتها وملمسها. 


4 السلوك الاجتماعي حت 


سیق ات ذ كرنا كم يكون طفل هذه الرحلة ذا مزاج رائع» وهذا امزاج يجعل الابوين على قدر كبيرمن السعادة 
وخصوصا بالنسية للمولود الاول. كما ذ كرنا بأن ابتسامة الطفل كفيلة بتكو ين علاقة عاطفية بينه و بين من يتولى رعايته 
والعناية به. و بالاضافة الى ذلك تحدث أشياء كثيرة» فالطفل يتعلم من خلال الاحداث اليومية طريقة استجابة الشخص 
الذي يقوم بالعناية به. فاذا كانت الاستجابات مستمرة لعملية بكائه أو ابتهاجه فانه يقوم باستخدام هذا السلوك للتعبيرعن 
ذاته. وهويتكيف أيضا في حالة عدم وجود استجابة لبكائه نتيجة جما يعانيه من عدم الراحة. فالاطفال لديهم قدرة عجيبة على 
التكيف لمذه الاحوال. فأطفال المؤسسات يقل بكاؤهم تدريجيا خلال المرحلة الثالثة حتى أنهم نادرا مايبكون في شهرهم 
السادس أو السابع؛ وقد يفضل الآباء هذه الحالة للتخلص من البكاء فيتعلم الطفل مع الوقت أن النتيجة التي يحصل عليها 
من البکاء هي التعب فقط . 


Capturing Adult Attention jıرۍخ٘آلأ لفت انتباه‎ 





من الهارات الاجتماعية الاساسية التی وجدنا آنها تدل علی غوالطفل بی سن الثالثة والسادسة من العمر حموعة من 
الوسائل المقبولة اجتماعيا يقوم بها الطفل للفت نظر الکبار من حوله. وأنا أعتقد أنه من المعقول الافتراض أن جذور هذا 
السلوك تكمن في اخبرات التي ١‏ كتسبها الطفل في مراحل طفولته السابقة لهذا العمر. ان مهارة الطفل في لفت انتياه أمه مكن 
ان تكون قدبدأت في المرحلة الثالثة التي نتحدث عتها. وسوف نناقش هذا الموضوع في الفصل الثاني عندما نتحدث عن 
تصائحنا للوالدین ۴ی هنه الرحلة, 
5ه اللغة : 

لايزال الطفل في هذه ا رحلة بعيدا عن تكوين لغة واضحةء ولكنه يقوم ببعض المظاهر المتعلقة بها. فنجد أن الطفل 
یصدر بعض الاصوات عندما یتلاعب نی اللعاب ا موجود ئيی قمه. وعندما نقترب من سریره هکننا سماع بعض الاصوات التي 
تصدر مته وکأنه يريد تجربة صوته. وهذه الممارسات شائعة الحدوث في الشهر الرابع وتثبت في الراحل التالية. ففی الالات 
العادية تقوم الام بالغناء والابتسامة له عندما تطعمه آوتغیر ملابسه أو تحممه. ومن هنا تحدث الرابطة بين وجودها وصوتها مما 
یبمث لدیه الاطمتنان والراحةء و یستطیع الطفل آن یز صوتها بغض النظر عن الکلمات الستخدمة. وأکثر من ذ لك فقد 
آثبتت الدراسات بأن الطفل يستطيع أن ييز صوت أمه من بين محموعة من الاصوات وهذا کفیل بأن یبعت الابتسامة لدیه. 
نصائح ببعض المارسات للعناية بالطفل. 
آولا - تکوین شعور لدی الطفل بأنه حبوب وم رکز للعناية 
یر 


سبق أن نصحنا بعدم ترك الطفل يبكي لمدة طويلة الا اذا لم يكن بت من ذلك. فاذا استمر الطفل بالبكاء يجب أن 
نعحری عن السبب ععالته ولتهدئته. وعکن آن يكون استخدام (المصاصة) مفيدا في كثير من الاحيان. والسؤال الآن ماذا 





نعما عندما يكوث الطفل غير مرتاح ؟ ان اللعب النتظم مع الطفل سیجعله ینعر بسعادة کبيرة, وعندما نلعب مع الطفل يجب 
أن نظھر عاطفتنا بوضوحء أي نظهر على طبيعتنا. 


ثانيا ‏ مساعدة الطفل لتنمية مهارته الخاصة 





هناك بعض الهارات الناصة التي تظهر نی فترة الأشهر الستة الاولىء حتى لو لم تنتبه اليها الام. غير أن أفضل 
مایناسب الطفل من البرات هي تلك التي تتمشى مع الظهور الطبيعي لهاراتهع فاذا حددنا تلك ا مھاراتء وقمنا بتوفيرالمجال 
لمارستها» سيرفع ذلك من التوازن في النمو التر بوي للطفل وسوف يزداد حماسة للحياة. ويجب أن لانتزعج اذا لم تظهر مهارة 
معينة في وقتها المحددى كمهارة الوصول الى الاشياء مثلا. و با مقابل اذا تمكن الطفل من مهارة معيئة بوقت ميكر فذ لك ليس له 
دلالة خاصة بتلك المهارة أيضا لان النموالتر بوي في هذه السن عملية أعقد من ذلك بكثر وفي هذا المجال يمكننا أن نتحدث 
عمًا يأتى: 


١‏ الذكاء : يمكن تنمية ذ کاء الطفل و وضم اساس له من خلال تعریضه لایاء کثيرة عکنه تفحصها أو التعامل معها 
بصريا ويدويا ويتحقق ذلك من خلال تزو يد سريره بالعاب متنوعة وحمله والتجوال به في سائر أرجاء المنزل» أو أخده في 
نزهة بعر بته. وهنا لايعني أنه في حاجة دائمة الى تغييرالمناظر لكن هذه الاعمال ستجتبه الجلوس في الحباسة (٭ەظ برواط) أو 
السريرء لساعات طويلة في اليوم. 

ومن آهم الامور بالنسبة للطفل تواجد أشياء قريبة منه يمكنه التعامل معها وتفحصهاء وسنذ كر بعض هذه الاشياء في القسم 
الخاص بالاد وات الستخدمة. 

-٢‏ ا جانب الوجداني : بالامكان أن ننمي سعادة الطفل بحياته» وميله للضحك والاستمتاع من خحلال اللعب اللطیف 
معه, لان ذلك سيولد لديه غبطة وسرورا عظیمبن. 


۳ - الهارات ار کية وا سح رکیة: ن آهم مایجب آن نتجنبه ی هذا الجال هوعملية اد من الئمی فعندما نهد 
(نقسط) الطفل علينا ألا نصر على آن یکون مستلقیا عل ظهره أو على بطنه معظم الوقت» فان ذلك قد يعوقه عن ممارسة 
حرکات جسمه وتحريك یدیه ودفع رجلیه وانقلاب جسمه أوحتى الوصول الى الاشياء مساعدة البصر. 

٤‏ المهارات الاجتماعية : يجب أن نستجيب لبكاء الطفل بالسرعة الممكنة كما سبق أن تكلمنا وفي الحقيقة يجب أن 
تكون لدينا عادة الاستجابة لناغاة وضحك الطفل کذ لك » وبالتالي سيقوم الطفل بعملية ر بط مابين اداء الاصوات وقدومنا 
اليه والشعور بالفرح أو خفض التوتر على أقل تقدير. 

٠‏ اللغة : من المستحسن أن نتعود أن نكلم الطفل و بخاصة حول الامور التي يستطيع أداءها. 


ثالثا ‏ تشجیع عملیة حب الااستطلاع لدی الطفل 


اذا استطعتا آن نتبع ماذ کرنا بخصوص الهارات الخاصة والنمو التر بوي للطفلء فان عملية حب الاستطلاع لدیه 





۱ ہے 


عض الادوات التي نصلح للطفل في هذه الرحلة 


١‏ المرايا: 


سبق أن ذ كرنا بأن اهتمام الطفل با لرایا پیداً عندما یصبح عمره شهرین. فمن خلال الملاحظات المبكرة لاهتمامه 
بالوجه عکن القول آنه پنحذب ال النطقة ماببن طرف الانف ال طرف الرآس بالاضافة ای ذ لك یکون لوجهه جاذبية 
خاصة بالشسبة لہ. وذلك لان حرکتہ فی الرآة نتيجة ل رکة الطفل نفسه. لکن یصیح لسأْلة تثبیت مرآه في وضع مناسب له 
أهمية حاصة با للسبة لطفل الرحلة الثالثة, ویب تجنب الرایا الصنوعة من مواد زجاجية, ولذ لك لحطورتھاء كما يجب أيضا 
اختيار مرايا من نوعية جيدة لكي لا تتشوه صورة الوحه. لذلك فا لرایا الصنوعة من مادة الفولاذ الذي لایصداً (1ع5:6 
دمء‌لدنت 5) مناسبتة» ويجب أن يكون قطرها بحدود لس بوصات, و يستتحسن أن توضع المرأة على بعد لايتجاوز 5 ۷ 
بوصات من وجه الطفل. فالمرآة التي توضع على مسافة أكتر من ذلك لن تكون مجدية لان الحدف الذي يراه الطفل من خلال 
المرآة سيكون على بعد ضعف هذه المسافة. فمثلا اذا وضعنا مرآة على بعد / بوصات فان انعكاس وجهه سیکون على بعد ١6‏ 
بوصة من عيني الطفل (انظر الصورة). وكلما ابتعدت الاشياء عن الطفل قل اهتمامه بها. وعندما نضع مرأة يوضع مناسب 
على سرير الطفل فسيجدها شيئاً مسلياً ينظر اليه من وقت لآآخر. 





۲ - مقعد الطفل : 

ان استخدام مقعد خاص بالطفل له فائدة حاصة حیث أنه سيساعد على تغيير المناظر التي يشاهدها و بخاصة اذا 
حملدناه من مكان الى آخر بالاضافة إلى أنه يمكن نقله ووضعه بجانب الام اينما تعمل في البيت» و ينصح باختيار نوعية من 
الفاعد الیدة التی لاتنقلب اذا قام الطفل ببعض الحركات. ووجود الطفل في المقعد يعتبر أفضل من (الحباسة) وذلك لانك 


ے ت 


۳ الالعاب المتنقلة : 


ان قلیلا فقط من هنه الالعاب مصمم تصمیما جیدا کما آن القلیل منها عکن آن یجتذب الطفل, حیث آن مصممی 
هذه الالعاب لایحرفوت کشیرا عن تفضیل الطفلء و کل مایوجد من آلعاب متح رکة هوجذاب للکبار فقط . فعندما یکون 
الطفل في السرير لایری الا الزء الأسفل غنه الالعاب. ونحن عندما نذ كر ذ لك نريد أن نصل الى حقيقة وهی آن لا تجعل 
هذه الالعاب تخندعك وتصرفك عن ملاحظة التغییرات السریعة لاهتمامات وقدرات طفلك . ۱ 


: ۔ العاب السربر‎ ٤ 

يستمر طفل المرحلة العالتة بالاستمتاع بعملية ضرب الالعاب الثبتة باحکام کما کان في الرحلة الثائیه. و وس مم 
الطفل في آواحر هذه الرحلة بالانشطة التی یقوم بها مستخدما يديه وعينيه» حيث تكون يداه مثابة أدوات له فتجد أن 
الالعاب المروحية لها طابع خاص وذلك نتيجة قدرة الطفل على جعلها تتحرك وتدور. ومن الالعاب الجيدة للسرير ماتراه 








نموذح لعلق سرير 


ويجب أن نكون حذرين من مسألة الأعمار التى تضعها الش رکات علی الالعاب وذ لك لعدم دقتها ومناسبتها للأعمار 
الذ کورة, فعندما یذ کر آن اللعبة صاسلة لعمر معیّن تكون في ا حقیقة صالحة لعمر آخر. 

س السلوك الذي يشير الى وصول الطفل للمرحلة الرابعة. 
١‏ الوصول للاشياء بارشاد البصر : 


ان آهم دلائل وصول الطفل ای الرحلة الرابعة هوسیطرته عل مهارة الوصول الى الاشياء المرئية. وتظهر هذه المهارا 
عادة في الشهر الخامس. ومكن للطفل أن يصل اليها قبل ذلك اذا توفرت الالعاب المناسبة. ولاداعي للقلق اذا لم تظهر هذه 
المهارة قبل الشهر السادس. 

وقد يسهل اخلط بين مهارة الوصول للأشياء وبين الضرب على الاشياء. فسلوك الوصول للاشياء هوعندما يقوم الطقل 
محاولة الاقتراب من الاشیاء بسهولة باستخدام اصابعه اما مفتوحة أو مغلقة قبل أن يصل للشيء نفسه. 
۲ الانقلاب بالجسم والجلوس : 


ومن الدلائل ا مهمة أيضا الانئلاب من وضع الانہطاح عل العدة الى وضع الاستلقاء على الظهر والعكس بالعكس. 
ومن مظاهر ترك المرحلة الثالتة الجلوس بدون مساعدة, وان هذه هى اللنطوة الحقيقية لتحرير الطفل من مرحلة الارادة المسلوبة. 





ا 8م 


الفصل ا خامس 


الرحلة الرابعة - من خسة ونصف ال ثمانية آشهر 
حقائق عامه س 


ان الرحلة الرابعة هی الفترة التي تسبق التتقل الستقل, فالطفل الان آ کثر قدرة ما کان علیه منذ الولادة. ان له ان 
سيطرة كبيرة على جسمه؛ وتقترب وظيفة العين والاذن لديه من وظيفتهما لدی الانسان الراشد ففی الشهر ا امس والتصف 
يستطيع الاطفال الاصحاء أن يلتفتوا برؤوسهم من اليمين الى اليسار وأن يوقفوها في أي زاو ية يريدون» كما يستطيع أطفال 
هذه المرحلة الانقلاب باجسامهم من وضع الانبطاح على المعدة الى الاستلقاء على الظهر والعكس. 


وبالرغم من قدرة الطفل على القيام بأمور كثيرة كما سبق وأن وضحناء الا أنه مازال غير قادر على الانتقال من 
.مكانه. فاذا وضع في وسط الغرفة مثلا فان یستطیع آن ینتقل ال مکان آخر غير الذي وضع فیه. و یتسم مجال ابصار الطفل 
حتى يصبح بضع أقدام بعد أن كان بضع بوصات» وبخاصة اذا كان الطفل قي وضع انتصاب حينذاك یزید امتداد تحاله 
اليصري . 


يشبه وضع الطفل في المرحلة الرابعة وضع الطفل في شهره الثالت نسبیا وذ لك من حیت رژیته لکثیر من الالعاب دون 
التسکن من الوصول الیها. ففي هذه الرحلة یری و ینجذب لکثبر من الاشیاء لکن لایستطیع الاقتراب منها. وهذا موقف 
احباط طبیعی بالنسبة للطفل» وفي منتصف هذه الرحلة یتغلب الطفل عبی احدی الصعوبات الرئيسية, فبقدرته الذاتية یخمکن 
من الجلوس الامر الذي مكنه من استكشاف الامور التي حوله وهوعلى هذا الوضع. وفي نهاية الرحلة الثالثة يستطيع الطفل 
التغلب على مشكلة رئيسية أخرى حيث يستطيع الزحف أوالبو. وأثبتت الدراسة بأن الطفل يكون على درجة عالية من حب 
الاستطلاع في الاسبوع الذي يسبق عملية الحبو, وبالرغم من عدم أي سند علمي» الا آننا نشك بوجود علاقة بین الزيادة في 
حب الاستطلاع وبين إشباعه من حلال حر كة الطفل واستكشافه لامور على مسافة بعيدة. 





السلوك العام خلال هذه المرحلة ‏ 


تعتبر المرحلة الثانية والرابعة من المراحل الممتعة بالنسبة للوالدين لان الطفل مابين الشهر الامس الى الثامن يتصف 
بالمرح. وهذه فرصة لكي يستمتع الوالدان بهذه المرحلة لأنه بعد الشهر التامن سيتغير الخال حيث يبدأ الطفل بالتنقل في أرجاء 
المنزل. و يصاحب ذ لك ضغوط وتوترات كبيرة. ومن خحصائص السلوك في هذه المرحلة ما يأتي : 


أولا ‏ اللعب بالاشياء الصغيرة  :‏ 





مانوعية الطفل في هذه المرحلة بجانب كونه مرحا؟ مازالت اليدان والعينان مركز السلوك . ويجب أن نتذ کر آن الطفر 
مازال غیرقادرعل حریة التنقلء لکن لديه رغبة كبيرة في استكشاف العالم الحیط به. 


واذا لاحظنا الطفل في هذه الرحلة نری جیع الاشیاء الممتعة لە مرتبطة باليدين والعینین فالطفل یقضي وقتاً أطول نی 
وضع المنتصبء وأحيانا يظهر اهتماما كبيرا بقذ ف الاشياء أو اسقاطها كلما وضعت بالقرب منه كما يقوم بتناول الاشیاء 


_ ٥۵ 


وضر بها عل آية آرضية نقابله. وسنذ کر کثیرا من هذه التفصیلات فیما بعد» لکن یکفی الان القول ان اللعب بالاشیاء 
الصغيرة شومن الأمور المحبية له , 


انیا - الولع بالاجسام الصغيرة : 


من الانشطة التي تعبر عن اهتمام الطفل في هذه المرحلة بالتحديد الاهتمام بالجزيئات الصغيرة فعندما يبلغ ستة أشهر 
يلاحظ تحديقه بكسر الخبز أو الأشياء الصغيرة الملقاة على الارض» وهو سلوك غير عادي قد يرتبط بنموحدة الابصار لديه في 
هذه المرحلة. وقد قام البعض بدراسة هذا الاهتمام عند الطفل باجراء تجر بة معينة تتلخص پاستخدام حلقات صغيرة ذب 
اهتمامه وقد تراوح قطر هنه | لقات مابین ی الى 0 من البوصة ونظرا لامكانية ابتلاع الطفل هذه الحلقات فقد 
وضعت في صندوق مغطى بغطاء زجاجی و کان هناك مغناطیس قوي آسفل الصندوق الذي مکن من خلاله تحريك احدی 
احلقات وذلك بسحريك القناطیس. فاذا حرکت الخلقة التي يكون قطرها ل نجد أن جميع الاطفال يلاحظون حركتها 
ويتتبعونها نتيحة اهتمامهم بالاشياء الصغيرة وتقل ملا حظتهم كلما صغرت ا-للقات عن هذا الحد وقد وصل الباحث الى 
مرحلة لایستطیم الطفل فیها آن یلاحظ ح رکه الحلقة لشدة صغرهاء فاستنتج أنه قد وصل حدود التمييز البصري لدى الطفل. 


ثالثا س الاهتمام بالهارات المسحركية  :‏ 

يتعميز اهتمام الطفل في هذه المرحلة بشكل واضح بح رکاته ابسمية. ومنذ هذه الفنرة ال مرحلة ما قبل ا مدرسة 
یکرس الطفل حهده على المهارات الخركية الموحودة لديه وعل الهارات اسلیدیدة التی تظهر فیما رع ۾ ومن هذه ا مھارات: 
۱ حرکات الرجلن وا لساعدین: 

تحميزالرجلان في الرحلة الرابعة بقوة دافعة کبيرة و بخاصة اذا تعرضتا لضخط بدرجة معقولة وتظهر القوة الدافعة في 
حالة جلوس الطفل آو عندما یکون مستلقیا عل ظهره و بالاضافة ای ذ لك یظهر استخدام عضلات الساعدین في القيام 
بالانشطة السمية القو یف كلما اتيحت الفرصة لذ لك. 
۲ - الانقلاب باجسم : 

وکما أسافنا تظهر ی هذه الرحلة قدرة الطفل عل الانقلاب بجسمه من البطن ال الظهر والعکس, وقد لاحظنا آن 
بعض الاطفال مارسون هذه الر کة حتی عندما یکونون فی عمر شهرین ونصف. 
مت الجلوس دول مسا عد ة:ے 

ومن المهارات الحركية في هذه المرحلة الجلوس دون مساعدةء اذ يبدأ الطفل بالتدرب على ھذہ ال ركکة (منذ الشھر 


الخامس. وني الشهر السایع مکننا آن نتوقع أن كل الأطفال الاقوياء يجلسون دون مساعدة» ولوأن يعض الاطفال يتأخرون 


ےا ٦ت‏ 


رابعا ‏ الانشغال بالااصوات: - 





من الخصائص المامة ده الرحلة هي اهتمام الطفل بعالم الصوت. ولق. ظهر هذا الاهتمام في الرحلة الثالثة ود لك 
عندما بدا الطفل پاصدار جموعة من الاصوات مستخدما تجمع اللعاب في فمهء وتستمر هذه الخاصية في المرحلة الرابعة أيضا. 
وتعتبر هنه الاصوات مقدمة للغة اطقيقية للطفل, وهذه ا-خاصية هی مایتمیز به طفل اارحلة احنامسة فیما بعد . 


الاهتمامات الوا ضحة لطفل هذه الرحلة 
أولا ‏ تأثير المهارات الحركية الجديدة على الاشياء : 


مر الطفل بأربع مراحل من الاهتمام بالاشیاء الصغيرق, فالمرحلة الاولى تتميز بعدم وجود أي اهتمام مهما كان نوعه, 
وهذه المرحلة هي عندما يكون الطفل حديت الولادة. وكما شاهدنا فهولا يستطيع أن يمسك (الاشخيشة) اذا وضعت في يده 
كما أنه يقوم بالنظر لبرهة قصيرة لاي هدف يعرض عليه مما يدل على أن اهتمام الطفل قصير الامد بشكل عام. 


وتبداً الرحلة الثانية عندما یکون عمر الطفل شهرا واحداء حيث يبدأ بالتمعن بالاشياء و بخاصة قبضة يده أو لعبة 
صغيرة تقدم له ومع ذلك لايصل طفل هله الرحلة الى التحديق بالاشياء. 


أما المرحلة الثالئة فهي مرحلة تحول يكتسب فيها الطفل مهارات جديدة يجر بها على الاشياء. والتحول في هذه المرحلة 
يحدت من المهارات الحركية نفسها الى تأثير هذه المهارة الل ركية على الاشياء. وأفضل مثال على ذ لك عندما يقوم الطفل في 
شهره السادس باسقاط الاشياء من كرسيه على الارض و ينظر ماذا مكن أن يحدت ها. 


وتبدأ المرحلة الرابعة عند دخول الطفل الشهر الثامن وتستمر لبضعة شهور عندما يسيطر على الهارات ال ركية و یبدا 
التركيز على خصائص الاشياء (ستناقش كثيراً من خمصائص هذه المرحلة في المرحلة النامسة). ويمكن القول أن الطفل في 
المرحلة الثالثة ييدأ معرفة أثر مهارته الحركية على الاشياءء لذ لك يقوم باسقاط الاشياء أو قذفها أو ضر بها. و بالاضافة الى ذلك 
يبدأ بتجر بة حرکات رجلیه وماذا بمكن أن يعمل بهما و يراقب باهتمام ماذا جدث, فتراه یرفس الالعاب برجلیه و پراقب في 
نفس الوقت ماذا يحدث هما. 


تانيا . التفاعل العاطفي مع الآخرين : 


يعتبر طفل هذه الرحلة کائنا اجتماعیا ودودا وسعیدا و یظهر ذ لك لاي شخص و بخاصة نی الثلشن الاولن من هه 

المرحلة. وتكون الام أو أي عضو من العائلة قادرا على ا صول علی ابتسامة من الطفل» لکننا یجب أن نتوقع قدرة تمييزية لدى 
الطفل من الشهر السادس ام السنتین. و بشکل عام فان الابتسامة التي نحصل علیها من الطفل تعبر عن فوذج للتفاعل 
العاطفي بينه وبين الاخرین. وهیل الطفل في هنه الرحلة ال التهتهة والضحك بصوت عال ومسموع وهو یستمتم بتبادل 
الابتسامات مع الام. وتعتبر هنه الرحلة مرحلة مناسبة للقیام ببعض الالعاب الاجتماعية مع الطفل, وذلك لقدرته على 
الاستجابة, اللهم اذا لم يكن الطفل مريضا أو غير مرتاح نتيجة الجوع أو لاي سبب آنحر. وقد سبق آن آشرنا بأن الدغدغة تعتبر 
من الأمور التي يستجيب لا الطفل بضحكة عالية. وهذه الظاهرة من أهم الظواهر ائتي تجعل الطفل يكون علاقة قوية مم 
الراشدين في عامه الاول. 





ل 


الثا ‏ الخوف من الغر باء : 


لیس مستغرب ان نحد انحرافا في السلوك الاجتماعي للطفل, وهذا الانحراف والتغير مرتبط بخوفه من الغر باء فيبدي 
الطفل التردد والخوف نحو الاشخاص الذين لاينتمون الى أسرته بعد أن كان يستجيب بابتسامة عريضة لكل اتسانء وعلى أية 
حال فقد ألقت الدراسات الحديثة كثيرا من ظلال السك على عمومية شمول هذه الظاهرة. 


رابعا س الاصوات :- 


في الرحلة الرابعة یزداد اهتمام الطفل بالاصوات التي یصدرها هو آو التي یصدرها من هم قریبون منه و یتفاعلون 
معه. وتعتبر هنه الفترة فترة مناسية لتشغیل آله تسجیل بجانب الطفل في ساعات الصباح آو في آي ساعة عندما یکون الطنل 
مستیقظا ومرتاحاء وذلك لانها طريقة جيدة مکن له آن یکتشف من خلاغا الاصوات. 


و یستجیب الطفل نی بداية هنه الرحلة للاصوات لکنه لایفهم معتی الکلمات وقد یتبادر ال الذهن آن الطفل 
یستجیب لاسمه لکن القيقة آن نوعية الصوت هي التي تودي الی الاستجابة وللتحقق من ذلك مکن جر بة بجموعة من 
الاسماء التی طا نفس الطول ونفس التغمة التی تناديه بهاء فسوف تجد الطفل یستجیب ها کما لو کانت اسمه وفي نهاية 
هنه المرحلة يبدأ الطفل بالاستجابة القيقية لبعض الکلمات. و یکتسب مفردات تکاد تکون عالية مثل (ماما) (بابا 
(دادا). 

في التصف الاول من هله الرحلة لانجد عند الطفل اهتماما واضحا بالکلمات نفسها بقدر الاهتمام بصوت 


(الغرغرة) التي بصدرها الطفل سواء کان عفرده أو بحضور شخص آخر وتعتبر عملية الااصغاء لااصوات الطقل ف هذه ا مرحلة 
من اللحظات السعيدة بالتسبة للوالدين الخدد . , 





خامسا ‏ ممارسة المهارات الحركية  :‏ 
١‏ الوصول الى الأشياء 


سبق أن أشرنا بأن معظم الاطفال تكتمل سيطرتهم على استخدام اليدين قي بداية الرحلة الرابعة. ویکن بذ لك آن 
نتوقع أن حاول الطفل الوصول ای جیم الاشیاء التي عکنه الوصول الیهاء لكنه لايحاول الوصول الى الاشياء التي تبعد عنه 
مسافة تزید عن خة أقدام آوتقل عن بوصة واحدة من العین. لکن عندما نقدم للطفل أي شيء قابل للمسك و يكون على 
مسافة مابن ۸-۳ بوصات ‏ ومن السهل رؤيته يحاول الوصول اليه ومسکه سواء کان الطفل جالسا أو مستلقيا على ظهره. 

وتعتبرعملية الوصول للأشياء مهمة لاسباب متعددة فهي ليست فقط لان اليد وسيلة متطورة لبلوغ الأشياء عند 
الانسان أكث منها عند أي كائن آتر بل أنها بحسب نظرية (بياجيه) في نموالذكاء ‏ تعتبر احدى الطرق الرئيسية التي يبدأ 
بها معظم الاطفال استکشاف عالم الاشیاء وبناء اُسس الذ کاء لديهم. ۱ 


وعندما يتناو لالطفل أي شبيء فانه غالبا مايقوم مضغه أو يضعه على مسافة معقولة من مرمی البصر (غالب ٦س۸‏ 
بوصات) و يبدأ بالنظر اليه أو تحريكه باتجاهات ختلفة, 


مه 


ومن الأنشطة الأحرى التي بمكن ملاحظتها وا لرتبطة بعملية نتاول الاشیاء هو اشراك كلتا اليدين في هذه العملية. 
ویفضل آغلب الاطفال (أربعة من خسة) استخدام البد الیمنی. واذا قدم للطفل أي شبيء من الجهة اليسرى» يحاول بقدر 
الامكان أن يتناوله بيده اليمنى وقد يتناوله بيده اليسرى. وادا تناوله بيده اليسرى» أو وضع له الشیء في يده اليسرى» يقوم 
الطفل بتفحص هنا الشيء بالید الیمتی بینما هو مسکہ بالید الیسری وربما يحول هذا الثيء الى اليد اليمنى. و يعتبر هذا 
النمط من سلوك الاستكشاف عن طريق اللمس شائعا في هذه المرحلة, وني كثيرمن الأحيان يقوم بنقل التبيء من يد الى 
أخرى عدة مرات. ومما يلفت النظر انه عندما يسقط أي شيء من يد الطفل فانه يتصرف كما لو كان تيء قد فقد منهء بینما 
لانجد هنا السلوك عند الطفل في الشهر الثاني مثلاء الا أن الطفل في هذه المرحلة لايزال غير قادر على تتبع مسار سقوط 
الأشياء أو استعادتها. 


۲ _الانقلاب بالجسم والجلوس , 


ينشغل أطفال هذه المرحلة كثيرا بالانقلاب بأجسامهم من وضع الاستلقاء على الظهر الى وضع الانبطاح على البطن 
وبالعکس. كما یکونون على درحة كبيرة من الهارة للقيام بهذا السلوك. وئی منتصف هذه الرحلة عکن مل"ححله محاولتهم 
الجلوس الني يعمكنون منه قبل آن تنتهي الرحلة بوقت طو يل» أي في الشهر السابع ومارس الطفل هذه المهارات بصورة 
متكررة وفي كل وقت. 


.  وبحلاب#‎ 


تعتبر مهارة الحبوعماد هذه المرحلة وعندما يقوم كثيرمن الاطفال با حبويؤدونها بطريقة تقليدية فينهضون بأيديهم 
وركبهم ويتحركون بصورة متناسقة معتمدين على أطرافهم الاربعة. ويبدأ بعض الاطفال حركته الاولى في التنقل أما 
باستخدام عملية الدفع برجل واحدة أو استخدام المرفقين (الكوع) لسحب جسمهم الى الامام دون استخدام أو الاعتماد على 
دفع الرجلين ففي هذه االة يكون نشاط الرجلين سلبيا. والنقطة الحامة هنا ليست طريقة الح ركة بل عاولة الطفل التنقل من 
مكان الى آخر في كل فرصة تتاح له. و يسود الاعتقاد بأن الرغبة في التنقل ليست التمرن على القيام بالحركة بقدر ماهي 
اشباع لحب الاستعطلاع في استكشاف الاشياء التي لم يتمكن من استکشافها لفترة طو يلة. واذا کانت ار کة والتتقل 
هامين فانه لابد من ادیث عن اهاز الساعد على الشي (الدراج)» وما هو مهم هنا هو اعتیار نوع هذا الجهان حيث أن 
الاحتیار الناسب نا النوع من الاجهزة سیساعد الطفل على مارسة حب الاستطلاع في وقت مبکر. و یستطیم کثیرمن 
الاطفال في التھر السادس استخدام هنا الجهاز على الرغم من أنهم قد يواجهون صعوبة في السير به الى الامام. وما لاشك فیه 
بأن هذا الجهاز سيساعد على تمرين عضلات الرجلين وعلى اكتساب أسلوب مت الرجلين. لكن هناك بعض المحاذير التي يجب 
أن نأخذها بعین الاعتبار» نظرا لتنوع أصناف الا جهزة الساعدة علی الثي» فعلینا آن نحسن الاختیارلان بعضها مصنوع بصورة 
رديئة بحيث يسهل على الطفل أن يحشر أصبعه أو رجله فيها ولایتمکن من اخراجهاء وحینما یکون الطفل في اهاز یکون أقل 
قدرة على ادراك الاخطار المحيطة من الطفل الذي يحبوفي الغرفة. فنتيجة لوضعه المسمي يصبح قادرا على سحب سلك 
که بائي لاحد الاجهزة الموجودة في المنزل. من هنا يجب أن نكون حذرين ومنتبهين لسلوك الطفل عندما نستخدم جھاز 
الخ 





ے 95ے 


۔ النموالتر بوي حلال الرحلة الرابعه س 
أولا ‏ الذ كاء ہت 


تكون اسلبرات التی تنمو ی هذا العمر أساس الذ كاء عند الطفل. و يعتبر عمل (بياجية) هو اطار الحديت في موضوع 
نمو الد کاء. 


۔ الاهتمام بالاشياء العينية : 





يبدأ طفل المرحلة الرابعة في حویل اهتمامه من مجرد التركيز على مايستطيع أن يؤديه من مهارات الى الاهتمام 
بالأشياء التي يتعامل معها. ولقد ذكرنا بأن سلوك ضرب الاشیاء واسقاطھا وقذفھا لطفل ا لمرحلة الرابعة يعتبر مثالا جيدا 
يكشف لنا بداية الاهتمام الجدي لتأثيرمهارته الحركية على الاشياء التي يتعامل معها. والمثال التقليدي الذي مكن آن نذ کره 
هنا هوعندما يقوم الطفل ني شهره السابع بالاسقاط المتعمد لعقة من على كرسيه و يلاحظ أين تذهب هذه الملعقة. . وما يجدر 


د کره ف هذه | لرحله مايأتي نس 
الاهتمام بالعلاقات السببية 


يعتبر الاهتمام بالعلاقات السيبية من المظاهر ال معيرة عن تموالذ کاء عئد الطفل. ومكن ملاحظة ذلك من خلال 
السلوك التصود الذي یتعامل به الطثل مع الا لعاب و بخاصه تلك الالعاب التي تتطلب مهارة من نوع معین لمعلھا تعمل. 


ومن المرحلة الرابعة الى السنة الثانية من حياة الطفل عضی الطفل جزءا کبیرا من وقته للتعرف على نتائج أعماله. فهو 
یلاحظ ماذا حصل لكرة كبيرة الحجم عندما یقوم بدفعها آو ماذا حدت للباب عندما یدفعه و ماذا حدث مصباح کهر بائي 
عندما یغیر مواضع مفتاحه. 


ومن الوضوعات الااخعری امرتبطة بحيأة الطفل ته بمدیرہ لساله التتابع الزمني لل٦حداث,‏ فلکل علا قة سہیے* ٤‏ تنظیم 
مؤقت للاشیاء نی الاوقات المختلفةء فالطفل یسقط ملعقتہ و ینظر ماذا بحدت. وہذا المفھوم غبرواضح عند الطفل الحدیٹ 
الولادة فهو لايعي مسألة السيبية آو علاقة الوقت بالاشیاء ولکنه یکتسب جیم هنه الفاهیم من خلال الانضطة التي يؤديها في 
هذه المرحلة. 


ا 


"ات متیر وڈان من الواضیم الهمة الرتبطة بالذ کاء. والاسلوب آلشائع الذي مکننا آن ندرس ذاكرة الفرد من خلاله 
هو سوال هذا الفرد عن حداث مرّت به قي السابق. لکننا لانستطیع آن نستخدم هذا الاسلوب مع الاطفال. الا آن البروفسور 
جي ما کفیکر 1۷:۲6 .[ قام‌باستخدام اسلوپ خاص لاستکناف الذاكرة عند الاطفال وسماه ثبات الاشیاء ععجعمهع۳ 
#مءزط0. و يتلخص هذا الاسلوب بأن يخبىء سيئا تحت منديل وعلى الطفل ان ججد هذا الشىء ولا يصعب هذا الامر على طفل 
عمره سنة حيث مكنه الاطاحة بالمخديل والوصول الى اللعبة الصغيرة المخبأة تمته. لكن اذا اخحفى هذا الشىء اسفل ثلاث 
طبقات من المناديل فان الطفل قد يرتبك بعد ان يكشف عن المنديل الاول فلا يجد شيئا وقد يؤدي به الى التخلي عن بقية 
حاولا ته . 


لکن بالنسبة لطفل عمره سنتان فانه سيستمرفي رفع المناديل حتى يصل الى اللعبةء إذن يمكن أن تفسر هذه 
الظاهرة بأن ثبات صورة الاشياء بالنسبة لطفل السنتين أكبرمن ثبات الصورة عند طفل السنة الواحدة. و ببدوآن 
ثبات الصورة الذهنية للشيء من الامور الضرورية التي تجعل الطفل يتذ كر الثبيء ومن ثم يحصل عليه. وهناك 
اعتقاد سائد بأن طفل الرحلة الرابعة لديه ذا كرة محدودة من هذا النوع. فاذا أخفينا شيئا أمام ناظري الطفل تحت 
منديل فان هناك فرصة قليلة للبحث عن هذا الثيءء لذلك يمكننا القول بأن ذاكرة الطفل في المرحلة الرابعة 
حدودة لکنها تتقدم بسرعة. ۱ 
الا ۔۔ الحالة الانفعا لیة :۔۔ 


سبق وأن ذ كرنا بأن ا حالۃ الانفعالیة للطفل و بخاصة فی النصف الاول من هذه المرحلة تتصف بالبهجة والرضاء 
و یتضح ذلك عندما نتفاعل مع الطفلء الا أنه تبدى أحيانا تغيرات مفاجئة في مزاجه وقد يأخذ الطفل بالبكاء» لكن من 
السهل علينا أن نحول بكاءه الى ضحك . وهذه القدرة الكبيرة في التحول من حالة مزاجية الى حالة أخرى تعبر عن قدر من 
نقص في الذا كرة. 
رابعا ‏ المهارات الحركية والمسح ركية : 

سبق أن تحدثنا عن المهارات الخركية التى تظهر في المرحلة الرابعة وتلعب هنه الهارات دورا کہیرا فی النمو التر بوي 
لمبكر للطفل. فكل مهارة جديدة يكتسبها الطفل تقر به خطوة نحوعملية التربية. فسلوك الخذف أو اسقاط الاشياء أوضر بها 
قده بخبرات عن خصائص هذه الاشياء عندما يكون الطفل قادرا على الجلوس مفرده. فحیدما یکون مستلقيا على ظهره أو 
منبطحا على بطنه لایتمکن من تركك الاشیا ء تسقط منه و بالتالي لايستطيع متابعة عملية سقوطها. ومرة أخرى أن عملية الزحف 
أو امبو توفر له فرصاً تعليمية كبيرة لا تتوفر له وهو في حالة الثبات في مكانه. 


خامسا ‏ الجانب الاجتماعى :- 





ان طفل هذه اارحة اجتماعي بدرجة كبيرة فهو يستجيب لكل الافراد الذين يتفاعلون معه. لكن مع دنو هذه المرحلة 
من النهاية يبدأ بالاستجابة لافراد عائلته القريبين ففط و يظهر نوعا من الخجل أو القلق بالنسبة للآخرين. وتؤثر عملية ظهور 
الاسنان اللبنية على درجة من عدم اميل الاجتماعي نحو الآخرين. 


سادساً ‏ اللغة ات 


تبدأ الكلمات الاولى للطفل في نهاية المرحلة الرابعة وذلك باكتساب المعانى المرتبطة بها فعندما يُنادى باسمه يعرف 
أن هنه الكلمة تعنيه هو وليس أي فرد آحر. وكلمة (ماما) مرتبطة بشكل معيّن من أشكال أفراد العائلة وهي الأم. وهناك 
كثير من الكلمات التي ترتبط بمعنى معين عند الطفل و يستجيب لها على هذا الاساس مثل كلمة (مع السلامة) أو (باي باي) 
التي يستجيب لما بالتلو يح بيده عندما يسمعها. 


وطفل الرحلة الرابعة لایفهم التعلیمات آو الا وامر ولايستجيب ھاء لكنه يسير بخطى سريعة نحو تحقيق هذا الهدف 





ے5۹ ہے 


ویجب أن نعرف أن قدرته على نطق الكلمات مازالت محدودة وأنه ليس مستغرب أن لايبدأ الطفل بنطق الکلمات الا بعد 
مرور سنه ونصف أو سنتين. لكن من السهل أن نرى نموه السريع ف جال فهم الکلمات آو العبارات آو القواعد. 


المارسات التر بو ية الرغوبة فذه الرحل -- 
اتطباعات عامة :ب 
تعتبر الرحلة الرابعة آخر الراحل التي یکون فیها الطفل ثابتا في مكانه ومن ثم يجب أن يستمتم بها قبل أن يبدأ 
الطفل بالانتفال من مکان الى حر بعد ذ لك الشکلات الختلفة. 


ان المشكلات التي تظهر ماقبل الثمانية آشهر ها طابم متنوع فبعضها متعلتق بحالات الغص التي تصیب الطفل في 
آشهره الاول, وا لبعض ال"خر مرتبط بعدم القدرة على الوم و التسنین. لکن بعد الشهر الثامن تظهر مشکلات من نوع تلف 
أي بعد أن يبدأ الطفل با بو والتجول في البیت حيث تظهر كتير من الامور التي يجب أن نتعامل معهاء وهنه الامور ما آن 
تكون مرتبطة باخطار حقيقية قد يعرض نفسه لاء أو تتعلق باحتمالات فوات الفرص الناسبة لقیامنا پبعض العملیات 
التر بوية تجاهه. 


أولا ‏ اشعار الطفل بأنه محبوب ومركز للعناية. 


ان اشعار الطفل بانه مرکز للمجة ماهو الا استمرارية للمراحل الثلات السابقة» لکن بوجود فارق واحد وهو مردود 
العفاعل العاطفي مم الطقل وما یشجم علی ذلك هوقدرته علی الاستجابة. ومکن استغلال هذا التفاعل الوطني مع الطفل 
لب اهتمامه نحو أمور عديدة. فمثلا عند تغیبر حفاظ الطفل تبداً الام بالتحدث معه حول الامور الرتبطة بهذه العملية كأن 
تتكلم عن مشيك اطفاظ وا لبودرۃ والحغاض نفسه. ومن خلال ذلك مکن محقیق ا الاول هو ر بط الکلمات بالاشیاء 
نفسهاء والشيء الثاني هو التركيز على تتابع الانشطة. وهذا كله سوف يشبع لديه رغبة حب الاستطلاع. 
انیا مساعدة الطفل على تنمية بعض المهارات اللخاصة 
١‏ اللغة :هس 

تتميز هذه المرحلة بقابلية معظم الاطفال للکلام ومن هنا الوق سنتحدث عن نوعين من الافشطة لتشجيع النمو 
اللغوي لدی الطفل. 
آس التحدث مع ا لطفل : ب 

يجب أن نقوم با لسحدت مم الطفل با ستمرار ویب آن نضع ی اعتبارنا بأن نتحدت بلغة لاطفال یفتقرون لهارات 
الکلامء ولذا ينبغي أن يكون الحديث عن الامور المحسوسة وليس الامور المجردةء وأيضا يجب أن لانتحدث عن أمور حدثت في 
الماضي ولانشير الى آمور ستحدت فی ال مستقبلء أو الى أمورذات طابع فكري لأنها فوق قدرة الطفل وتصوراته. و يستحسن أن 
يدور الحديث عن (هنا والآن) فيكون مثلا عن الحذاء الذي نحاول أن نلبسه اياه» أو اللعبة التى نمسك بها أوأي عضومن 
أعضاء الوجه أو عن أصابع الطفل. و بكلمة أخمرى يجب أن يقتصر الحديث على الاشیاء الوحودة فعلا والمکن ادرا کها. 


نت ۱ عد 


ويجب أن لایژحل الحديث للعلفل حتى يصبح قادرا على التحدث لان ذلك سيمتد بنا حنی یبلغ سنة ونصف آو سنتین من 
العمر. ونحن نعلم أن لدى كثير من الاطفال فهما واضحا لبعض الكلمات, و يستجيبون لعدد أكبر منهاء لذلك يجب أن 
لانلتزم الصمت مع اللفل حتى لانفوت عليه فائدة كبيرة في اكتساب بعض المفردات. 


ومن الوسائل الاخرى التي تفيد في النمواللغوي للطفل قراءة بعض القصص البسيطة قبل النوم. فقراءة القصة قبل 
النوم تعزيز للعلاقة بين الام والطفل» کما آنها تتمي القدرة علی الانصات عنده ومن الصعب جلب انتباه الطفل» لکن مكننا 
أن نستغل حالة النعاس فيه عندما يكون في السرير أو في حضن الام» وفي هنه الاحوال یکون منصتا جیدا ومرة أخرى يجب أن 
تكون القصة من النوع البسيط جدا. 


؟ المهارات الحركية :ب 


تنموالهارات الخركية لطفل المرحلة الرابعة بشکل تلقائی . لذلك يبب أن نعرف بعض الشیء عن طبيعة هذا التموحتی 
لانتسبب في اعاقته. ان أهم المهارات الحركية في هذه المرحلة هي عملية التحكم بالجسمء وال لوس دون مساعدة» و بعض 
أنكال الحبو والقدرة على مد الرجل. وليس هناك الشىء الكثير الممكن عمله لثموتلك المهارات» لكن مكن توفير الفرص 
المناسبة للطفل للانتقال من مكان الى آآحر. لذلك يجب أن نكثر من عادة وضع الطفل على الارضء و یفضل آن نضع تحته 
غطاء ناعما لنمتع آذی الارضية عنه. وكثيرا مایوضم الطفل في الباسة (حعظ وماط) أو السرير أو الكرسي وذ لك لتحنب 
الكثيرمن المشكلات التي يحدثها أثناء التنقل» لكن هذه الامور ني الواقع تأتي على حساب النمو الطبيعي للطفل. وأفضل 
حهاز عکن استخدامه غذه الرحلة هواهاز الساعد علی الشي (ءء)اوW).‏ 


۴۳ الد کاء : 








هناك مجموعة من الاسالیب لاستثارة ذ کاء الطفل ف هذه المرحلة منها:__ 


أ توفي ر أشياء صغيرة ومتاسبة : 





لقد سبق وأن أشرنا الى أن سعادة الطفل تكمن باسقاطه للأشياء وقذفها ولكى تستمر هذه العملية الطبيعية يجب أن 
نوفر للطغل أشياء صغيرة سهلة الاسقاط . لكن يجب أن لا تكون تلك الاشياء صغيرة جداء فأي تيء يقل عن بوصة أو بوصة 
ونصف لاحد أبعاده قابلا للبلع . ويجب أن نكون حذرين كذلك من أجزاء الاشياء الكبيرة القابلة للكسر. 


ب تعريض الطفل لبعض الأمور ذات الطابع الميكانيكي: 
إن بداية اهعمام الطفل بالعلاقة السببية بين الأشياء المختلغة تحتم علينا أن نعرضه لبعض المواقف التي يمكن أن 


یکتنف بها آثر فعل معیّن یقوم به على حركة نبيء آخر. ومكن في هذه الخالة مثلا أن نستخدم مفتاح اضاءة مصباح الغرفة 
كوسيلة لذلك حيث نبدأ بفتح المفتاح وغلقه ونوجهه لاكتشاف ماذا يحدث للمصباح نتيجة هذا الفعل. 





کے ٢ے‏ 


ج- خلق مشكلات سيطة: 

يظهر طفل المرحلة الرابعة اهتماما واضحا مل بعض المشكلات البسيطة. وأول مششكلة يحاول أن يتغلب عليها هى 
إيعاد بعض الأشياء من بطريقه أو الوصول الى شبيء معيّن. يحاول الطفل في شهره السادس أو السابع الوصول الى الأشياء 
عندما کون منبطحا عل بطنه» وذلك باستخدام يد واحدة والاستناد بجسمه على اليد الأخری آو الرفق. واذا وجدت بعض 
الاشياء أمامه فانه يبعدها من طريقه لكي يصل الى هدفه. و بالرغم من آن ماهو غائب عن النظر عائب عن العقل لدی طفل 
المرحلة الرابعة» الا أنه يمكننا أن نلمپ معه لعبة الاختباء ٩0010‏ فصه »13:۵) مستخدمین في ذلك وجوهنا أو بعض الاشياء التى 
تثير اهتمامه (أنظر الصورة). ۱ 





و باختصار فان ترو ید الطفل ببعض الالعاب الصغيرة لكي یسقطها و یقذفها و يضر بها يعتبر احدى الوسائل لتغذية 
الذ کاء عنده. وعندما نعرضه ليكانيكية الاشیاء فنحن ننمی نوعا آحرمن الذ کا كما أن خلق مشكلات صغيرة أماهه فيه 
استخارة لعملية الث من النمو العقل. 


تالثا ‏ استثارة حب الااستطلاع لدی الطفل دب 





ان استخدام اللغة في تعاملنا مع الطفل وتوفير الالعاب الصغيرة سيؤدي الى استئارة ونمودافع حب الاستطلاع لدیه. 


الا شیاء السموح استخدامها مح الطفل في هذه المرحلة ‏ 
١‏ العاب السرير: ل 


هناك بعض الألعاب الموجودة تجاريا التي يكن تعليقها و يستطيع الطفل تشغيلها عن طريق سحب خيط مثلا. وعد 
البحث عن الالعاب الخاصة بسرير الطفل يجب أن تكون من التى يسهل تشغيلها. 





چ 


۲ - الراپا و لدمی المحشوةء وا لکرات نس 


يقل اهتمام الطفل بصورة وجهه في المرآة في الرحلة الرابعةء لكن مازالت عملية وضع المرآة في السرير أو على الطاولة 
التي نغير للطفل عليها مناسبة. وقد يبدي الطفل بعض الاهمام بالدمى المحشوة لكنها لا تستطيع أن تشغل وقشد انتباهه'لمدة 
طويلة. 

ومع نهاية الرحلة علینا آن نزود الطفل بکرات من حجام خلفةء وخصوصا اذا كان قادرا علی الزحف وا حبو 
واهتمام الطفل بالكرة نابع من كونه يستطيع أن یدفعها بعیدا مجهوده الاصء وی الوقت نفسه فانها تغریه محاولة استعادتهاء 
و بذلك فهي تندرج ضمن قدراته النمائية للتحرك والتنقل والتعامل مع الاشياء. 


۳ - العاب صغيرة للتجمیع :- 

مکن تزو ید الطنل مجموعة من الا لعاب والاوعية الصغيرة» عندما يبلغ من العمر ستة آشهر. فعندما یکون في وضع 
انبطاح على بطنه سوف يقضي بعض الوقت في استكشاف هذه الاشياء ومارس من خلاطها بعض المهارات. وهنه الا لعاب 
يجب أن يتراوح حجمها مابين بوصتين الى مس بوصاتء» كما يجب أن يكون لبعضها شيء من التفاصيل الواضحة وذ لك 
لعنمية اللاحظة لديه نتيجة تحسس هنه التفاصیل, ویب آن تکون هنه الالعاب بأشکال وأحجام وملامس تلف . 
و بالاضافة ای الالعاب مکننا آن نوفر له آوعية حیث مکن آن علاٌها بالالعاب و یعید تفریغها و یعتبر الاهتمام باستکشاف 
الاشیاء الصغيرة مور العملية التر بو ية نی هنا العمر والتی سوف تستمر لفترة طو یلة» ومن هنا ينبغي تشجیعها پاستمرار. 


4 - العاب یکن رضها آوتثبیتها نس 


هناك کثر من الالعاب عل شکل حلقات بلاستيكية وهذه تتطلب من الطفل آن یدخلها في وتد حشبي أو 
بلاستيكي. وهذه الحلقات شتلفة من حیث المجم والالوان» لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن قدرة الطفل على التعامل مع 
هذه الالعاب لاتزال متواضعة. ولذا يجب أن لانستغرب اذا لاحظنا عدم قدرة الطفل على القيام بهذه المهارات السهلة. 





۵ - مقعد الطفل :Infant Seats‏ ب 


من الناسب جدا نی هذه الرحلة استخدام مقعد الطفل» وذكك لانه یوفر للم تواجد الطفل بالقرب منها طوال الیوم» 
ما یسهل التفاعل العاطفي. لکن تقل آهمية مقعد الطفل في نهاية الرحلة وذلك لانه يكون أقل صبرا للجلوس عليه لدة طو يلة 
بالاضافة الى أن حجمه يصبح غير مناسب له. 


5 جهازالشی: اد ۷ 


بشهاز التي بعض السلبیات والایجابیات, فمن حاسن هذا الجهاز مناسبته هذه المرحلة التي تتصف برغبة الطفل في 
التنقل واستكشاف كثيرمن الامور للمرة الا ول بعد أن كانت بعيدة عنه. وهو كذ لك مناسب جدا لتمرين عضلات الطفل. 
ومن مساوئه أن ح ركة الطفل فيه قد تکون خطرة اذا لم نلاحظه باستمران وقد تنتبح أخطار من القائه أو سحبه لبعض أدوات 
المنزل التي قد تسغط عليه. وربما يسيرالطفل بالجهار على بعض الاشياء اخادة أو يعبيث مفاتيح الکهر باء وأحیانا یکون اهاز 
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نفسه خطرا اذا كان من النوع الردي» والني پسمح لاصبع أو رجل الطفل لان نحشر به لذلك يجب أن نراقب الطفل 


باستمرار حين نستخدم هذا الجهار. 


أدوات لاينصح باستخدامها 


من الأدوات المي لاينصم باستخدامها (الحباسة) مع رهاط وتستخدمها كثير من الامهات لنع الطفل من لتنقل 
ص7 ۱ من الأطفال الآخرين أو التخلص من ازعاجه ها نتيجة مايقوم به من أعمال. ولقد أثبتث 
التجر بة آن الطفل یفقد صبره بسرعة عندما يكون في الحباسة, كما أن هذا الجهازيعتبر عائقا للعملية التر بوية في هذه المرحلة 
التى تتطلب تنقل الطفل واستكشافه لبيئته اسلنارجية. 


السلوك الذي يشر لدخول الطفل المرحلة الخامسة 

أولا ‏ سلوك التنقل : 

سلولك التنقل هو حركة الجسم من خلال عملية الحبو و يعتبر هذا السلوك من النتائيج المثيرة في مررحلة الطفولة. و يظهر 
في الشهر الثامن بوضوح و بذ لك يكون له دور كبير في تر بية الطفل. و بالمقارنة مع طفل المرحلة الرابعة وخصوصا في بدايتها, 
نجد أن الطفل في المرحلة الخامسة لابمكث مكانه اذا كان في وضع انبطاح على البطنء بينما لايتحرك في بداية المرحلة الرابعة 
الا بضع بوصات. ويختلف الاطفال في سلوك التنقل فقد يبدأ البعض في التنقل الى الامام أو الخلف بضع بوصاتء وقد يتحراء 
بعضهم بضع أقدام قبل أن يمكنهم أن يتقلوا بحرية عبر الخرفة. 
ثانيا ‏ بدابة استيعاب الكلمات الاو :_ 


تکتسب پعض الکلمات معاني لدی الطفل عند دخوله الشهر الثامن» ومن هنه الکلمات (ماما) و(باي باي) و(مع 
السلامة). ومکن معرفة ما اذا كان الطفل یفهم التصود پکلمة (ماما) عندما نسأله آين (ماما) وتکون الم موجودة بین جموعة 
من الاشخاصء فنجد یلتفت تحوها و یبتسم. واذا لم تکن الم موجودة فانه یقوم بنفس الاستجابة لاي فرد یقترب من الام 
من حیث الشکل. 

دا الطفل بالاستحابة لبعض الارنتادات والا وامر كأن يطلب منه آن یلوح بيده (مع السلامة) فنراه یلوح بها وهذا 
دليل قدرته على ر بط الكلمة بالسلوك» ومن الأمثلة الاخرى (أعطني قبلة) (تعال). 


ثالثا ‏ التغير في السلوك بالنسبة للأفراد الذين لاينتمون للأسرة: 





يتميزالطفل في الاشهر الثمانية الاولى بانجذابه الكبير نحو الآخرين» وهذا مرده الى غريزة حب البقاء, لكن هذه 
العملية تنتهى في الشهر الثامن» حيث يصبح الطفل أكثر انتقائية وارتباطا بالناس. ففى هذا العمر يمكن ملاحظة بعض 
الخوف عليه عندما يقترب منه انسان لا ينتمي الى أسرته وليس مستغرب أن نجده يبكى لذلك . 


ت۹ت 


الفصل السادس 
المرحلة ا حامسة 
من ثمانية ای آربعة عشر شهرا 


ملاحفاات عامة - 





أولا _ الاهمية المتميزة هذه المرحلة : 





عندما يدخحل الطفل المرحلة اللخامسة يقوم الوالداث يدور جديدء ومهم مثل تحديا لهما. و بالرغم من أن كثيرا من 
الوالدين يفترضون أنهم يقومون بدورهم كاملا, الا أن القليلين هم الذين يقومون بدورهم القيقي من الشهر السادس ال 
الشهر السادس والثلا ثين. وقد تكون هنه النتيحة أحد الأسباب التي أدت الى كتابة هذا الكتاب. تتدرج الاسر في تعاملها 
مع الطفل من ارتباط عاطفي كبير الى سوء معاملة تصل الى درجة الاذى. 


وهناك كثيرمن ال حقائق تشبرا ی ظھور دلائل للخط النمائی للطفل وتظهر هذه الدلائل في منتصف السنة الثانية اذْ 
کرت الاطفال قدرات ادائية بل نوعية التحصیل والاداء في سنواتهم القادمة با ی ذلك تحصیلهم الدراسي. وتختلف 
هنه الحالة عن المراحل السابقة لكوث مايحصل عليه الطفل من المرحلة الاولى الى الرابعة من درجات فی اختبار للذ کاء آو 
القدرات آو اللغة و الهارات الاحتماعية لاپرتبط ارتباطاً ذا دلالة بهنه ا مھارات نفسها عندما يصبح الطفل في السن الثانية 
أو الثالئة و يستثنى من ذلك الاطفال الذين يبدو عليهم الشعف الشدید بعد الیلاد» فمنذ السنة الاولى يحصلون على درجات 
متدنية في الاختبارات المختلفة. وهناك حقيقة أثبتتها الاختبارات مفادها أن درجات الاختبارات الخاصة بالاطفال في السنة 
الاول ليس لا قدرةتنبؤية» وقد أربكت هذه اللقيقة القائلين بالأهمية الكبرى للشهور الاولى من حياة الانسات. والواقع أن 
هناك بعض المشكلات التي تظهر في الشهر الاول ولا تظهر مرة أتحرى الا في مرحلة متأخرة جدا من حياة الطفل» كما أن 
هناك مشكلات أخرى يعتقد بأهميتها ثم لايبقى ها أثر بعد ذلك. و يرجم السبب في عدم قدرتنا على تلمس أي أثر لضعف 
النمو لدى الطفل في السنة الاولى بالرغم من ضعفه في السئوات اللاحقة إلى أن مواطن الضعف لدى الاطفال في هذا العمر 
لاتکون قد مت بعد. والاطفال الذین بظهر علیهم التأخر الدراسي في المرحلة الابتدائية لایبدون متأحرین في السنة الاول» لا 
أن تأخرهم عن بفية الاطفال یظهر في السنة الثانية. فمن خلال تطبيق اختبار الذكاء أو اختبار اللغة يمكننا أن نعرف مسار 
نموهم. وهنه الحقيقة في الواقع تنطبق على الطفل اينما كان فالاطفال الضعاف في هذه النواحي يبدون وكأنهم عاديون في 
اعبار (جيزل) في السنة الا ول بخض النظر عن نوعية تغذیتهم و بخض النظر آیضا عن مستوى تعليم الوالدين. ولايبداً 
الانحراف فی الدرحات الا بعد منتصف الستة الثانية. و یشکل هذا الانحراف انحداراً لتلك الماعات ولکنه لاینسحپ 
بالضرورة على كل آطفا شا. 

ومن الهم آن نوضح بأنه لیس کل ابناء الطبقات الفقيرة متأخرین في التحصیل, حیث یکن لبعضهم آن پنمو 
تحصيله بصورة طبيعية» بل قد يتفوق بعضهم من المرحلة الابتدائية الى أن ينهوا المرحلة الجامعية. والشكل التالي يوضح ماذ كرنا 
بهذا الصدد. . 


E‏ نشد 





فنجد أنالمنحنى (أ) في هنا الشكل يشل نو جميع الاطفال في القدرة العامة من الیلاد ال سن خس سنوات ونصف. 
والمنحنى (ب) مثل مجموعة من الاطفال حیث نجد آن بداية نموهم تبدو متدنية لسبب آو لاح وتبدأ مشکلات هذه الجموعة 
منذ فترة الیلاد آو بعدها بقلیل. وتظل هنه الجموعة متأخرة جدا ونجد آیضا عند الشهر الثامن ظهور النحنی (ج) والنحنی 
(د)» آحدها یتحرك ای آعل من التوسط والاخر آدنی من التوسط أي أنه منذ الشهر الثامن يبدأ التباعد بین المنحتی (أء ج 
د). 
انیا - تأذر اسلوب الرعاية على الطفل:- 

سوف نعحدث عن نقطة فرعية آثرنا عدم | لوض فیها فیما سبق وذلك لتجنب عملية الط والار باك . ففي خلال 
السنوات العشر التي استغرقتها هذه الدراسة كانت هناك حاولات اعرفة دور ا خبرة فی نمو الطفل فی شھرہ السادس. ولقد تم 
التعوصل ال بعض النتائج الهمة فیما یتعلق معدل النمو کنتيجة للخبرات التي هر بها الطفل في الأشهر الاولى. قمن خلال 
السجریب مع الاطفال الاصحاء بدئیا توصلت الدراسة ای قناعة بامکانية تعدیل العدل الذي یکتسب به الطفل الهارة في 
الأشهر الستة الاولى من الحياة وذلك على الاقل فیما یتعلق بالهارات ال ركية والبصرية من خلال التحکم في ظروف الرعاية 
والتر بية. 


ومن الحقائق المعروفة انه بالامکان اعاقة الطفل عن الوصول الى مستوی متاسب من التموفي الا شهر الستة الاو 
ویکن اضافة آنه حلال السنوات العشر التی استغرفتها هنه الدراسة تبیّن أنه من المکن مساعدة الطفل على اكتساب بعض 
الهارات بوقت مبکر اذا اتیحت له الظروف المناسية. 


ومن هذه المهارات على سييل المثال ‏ مهارة الوصول وتناول الأشياء مساعدة البصرء إِذْ يكتسب الطفل هذه 
المهارة عادة في شهره النامس والتصف» لکن هنه الدراسة قامت بتجارب زودت الاطفال في الاسابيع الاولى من ايلاد 
ببعض الاشیاء وسهّلت شم النظر الیها ء وتحسسها واللعب بها. ولقد قکن أطفال التجربة من ا کتساب مهارة الوصول الى 
الاشياء في شهرهم الثالث؛ بل كانت النتائج أكثر اثارة من ذلك حيت اتسم الوقت الذي يقضيه الاطفال مع هذه الالعاب 
بالسعادة والبهجة. وعندما وصل الاطفال الشهر الرابع كانوا أكثر حماسا فهم يضحكون بصوت مسموع, و يلعيون مما حوهم من 
الألعاب و ینظرون مرح ال الرة الثبتة فوق رؤوسهم» كما تصدر منهم أصوات مسموعة. ومن هذا يتضح كيف يكن أن 
تكون سعادة الطفل أثناء لعبه متناسبة مع أهدافنا في تنمية مهارات خاصة واشباع دافم حب الاستطلاع لديه. 

وسن هذه الدراسة تولدت معلومات مهمة حول طفل المستقبل ونقصد بذ لك توفر ظروف تتداسب وا حاجات بالاضافة 
الى الاهتمامات المتعلقة به» بشكل أفضل من ت ركها تسير بشكلها الطبيعي. ومانطلق عليه الآن النمو العادي قد يصبح وا 
بطيشا بعد ثلاثين أو أر بعين سئة. واذا نظرنا الى المنحى التالي نحد ظهور منحنى جديد وهومنحنی (ه) والذي یوضح غو 
القدرات لدى الاطفال في التجر بة التي قامت بها هنه الدراسة, 


ا 





ولقد توصلت الدراسة ال نتيجة مهمة ثانية, فبالاضافة الى الحقيقة التي تقول بانه مکن معرفة مشر النمو لدی الطفل 
نی فترة تتراوح مابين الشهر الثامن الى السنة الثالثة, أضافت اکتشافا آخر وهوأنه من التأخر جدا آن نراقب النمو التر بوي 
للطفل في سنته الثانية وحصوصا فیما یتعلق بهاراته الاجتماعية وانجاهاته. فطفل السنة الثانية علی درجة کبيرة من التعقید وقد 
بصل ال مرحلة الا کتمال الاجتماعي فليس من الستغرب آن نجده علی درجة من سوء التصرف آو یصعب التعایش معه 
أوينفر من الآخرين بمن فيهم أفراد عائلته. فلقد تم مشاهدة ذلك مرات ومرات بینما لانجد هذه الصفات عند الطفل في شهره 
الثامن أو التاسع أو العاشر. ويكنك تتبع طفلك من شهره الثامن الى أن يكمل السنتين وذ لك من خلال تسجيلك للملاحظات 
خطوة بخطوة, أوتسجيل فيلم سينمائي اذا أمكن ذلك . فسوف جد آن درجة اختلاف طفلك في شهره الرابع والعشرين عنها 
في سهره الثامن هي نفس درجة احتلافه في شهره الثامن عنها في ساعة الميلاد , من المناقشة السابعة يتضح لنا بأن الفترة مابين 
الشمانية آشهر ال الثلاث سنوات لها أهمية خاصة في النمو الانساني. وتعتبر الفترة مابین الشهر الثامن الى الشهر الرابع عشر 
أولى الخطوات الرئيسية في هذا النموا مدهش. 


الاهداف التربوية دس 





هياك ثلاث طرق لوصف الاهداف العر بوية من الشهر الثامن الى السئة الغالثة أولها مايتعلق بنمط الاهتمام لدى 
الطفل. وقد وجدت الدراسة بأن جميع الاطفال في الشهر الثامن يكوئون مدفوعين بثلا ثة أهتمامات رئيسية» بعيداً عن الحاجة 
الفسيولوجية الاساسية كالجوع والعطش والتخلص من الالم. وهنه الاهتمامات الرئيسية هي : الاهتمام بمن يتولى العناية بهمء 
واستکشاف البیعة: والنمکن من القدرات الحركية. ولهذه الاهتمامات علاقة بحياة الطفل و بقائه اذ تبداً بالظهور ِقوة 
و صورة متوازنة لدى جميع الاطفال في شهرهم التامن. لكن قد يحدث أن تدمو هذه الاهتمامات بشكل غير متوازث في الفترة 
مابين الشهر الثامن والسنتینء هما يؤدي الى حالة من الوهن ا لمتوسط أو الشديد. أما الطريقة الأخرى التي نتحدث فيها عن 
الأهداف العربوية فهى ظهور قدرات ذات أهمية حاصة» و يقصد بها تلك الاغاط التعلقة بالذ کاء واللغة والادراك لدی 
الطفل الذي ينموبصورة طبيعية. ویکننا آن نذ کر ثلاث مهارات اجتماعية تظهر في امرحلة الخامسة . فعند اقتراب الطفل من 
نهاية السنة الاولى يبدأ في ادراك أن الكبار أشخاص يقدمون المساعدة فيبدأ يطلب المساعدة منهم بصورة مقصودة » و يطلق على 
هذا السلوك (استخدام الكبار كمصدر). وبعد مرور الميلاد الاول بفترة قصيرة يبدأ الطفل بمحاولة كسب موافقة الكبار على 
السلولك الني پودیه وهنا هوبداية الشعور بالانجاز. وفي نفس الفترة تقريبا يبدأ الطفل اللعب ايالي و يتضح ذلك عندما 
يقوم بالتحدث مع العابه» أو يتحدث في تلفون بشكل لعبه» أو حين يقود سيارة أو طائرة. و کل ماتقدم له مردود تر بوي كبير 
على الطفل. 

أما بالنسبة للطريقة الثالئة في وصف الأهداف التر بو ية فهى الت ر كيز على أر بعة أهداف معروفة لدى المتخصصين في 
مراحل الطفولة ا مبكرة وهذه الاهداف الار بعة هي النمو اللغوي» وحب الاستطلاع, والنمو الاجتماعي» والاهتمام بمكونات 
الد کاء, 


۱ النمواللغوي :۔_ 


بالرغم من قدرة الاطفال على الاستجابة لبعض الکلمات في شهرهم السادس آو السایم لیس هناك موشر حقيقي 
تیه يبين فهم هؤلاء الاطفال لمذه الكلمات أذ أن كل ماهو موجود لديهم هو ييز مم طببيعة الصوت من غیره من الاصوات ور بطه 


بت ¥ 


باحساساته» فير بط الطفل مثلا طیيعة صوت الام بسعادته لوجودها معه. فا لطفل لایعرف بان کلمة (ماما) تعنی شخصا معینا 
والطفل لايبدأ بتعلم اللغة الا حول شهره السابع أو الثامن. 


ولقد آجم الخيراء في حال الطقولة بأن الاطفال في السنة الثالثة يفهمون معظم اللغة التي سوف يستخدمونها في 
تخاطبهم العادي. ولازلنا الى هنه اللحظة نتحدث عن فهم الطفل للغة وليس لانتاجه للغةء -عيث أن الفهم يسير بصورة آسیع 
بح لاح RNN EES EER‏ 
الکفاءة, الا عندما یصیح عمره سنتن آو أکثر. وترتبط اللغة شأنها شأن آي عامل آخر ببعض خصائص التموالهمة فیحب 
أن لا تعصور قدرة الطفل عل الاداء الحید فی تن مایت الا عندما یصل ال مستوی متاسب من النمو اللغوي » وكل 
مانستطیم أن نتتبأ به من ذ کاء للطفل قائم ومعتمد بشكل كبير على لغته. 


وبقدر ماتشكله اللغة من أساس للذ كاءء نجدها أيضا تلعب دورا كبيرا فی نمو ا مھارات الاجتماعیةء لان ماير بيط أي 
فردین بتکون من عاملين وهما الا صفاء وا لکلام. و بناء علیه فالنمو الحيد في اللغة سوف يترتب عليه نمو اجتماعي حید. 


النموق دافع حب الاستطلاع : - 


کلتا نعلم بأن القطط الصغيرة علل درجة عالية من دافم حب الاستطلاع و یشابهها ی ذلك القردۃق وجیع الیوانات 
الشديية تقریبا. ولایوحد الکثر نی هنا الحال فیما یتعلق بالانسان وقد يكون ذلك مرجعه الى أن كثيرا من بحوث الطفولة 
أهملت هنا الجانب. ولقد قامت الدراسة التى نشيراليها بسد فجوة كبيرة في هذا الجال» وذ لك من خحلال اللاحظات التي 
اریت على الاطفال في منازهم. ولم تید الدراسة أي طفل في سهره الثامن لایۃ يتمتع بدافع قوي لحب الاستطلاع. ولم يكن 
هناك طفل واحد في حاجة الى ثواب أو مكافأة ليقوم باستكشاف ارجاء ا لمنزل عندما يبدأ بالحبى. ودافع حب الاستطلاع من 
الدوافع المهمة في حياة الانسان» وذلك لان طفولة الانسان طويلة وهو مزود بعدد قليل من الغرائز للتعامل مع العالم امحیط 
لذلك لايوجد أي شيء أكثر ارتباطا بتر بية الطفل من حب الاستطلاع التلقائي. 

النم و الاجتماعي نس 

ان دخول الطفل سنته الثانية مجعل منه کائنا اجتماعیا معقدا وتدور حیاته الاجتماعية حول الشخص الذي يفوم 
بعنایته (في الغالب الام). وغالبا ما پرتبط معها بعلاقة تشبه في مضمونها العقود التي تتضمن کثیرا من (اذا) (و) (لکن) 
العي تلقي ضوءا كبيرا على امكاناته داخل المنزل» فيتعلم الامور التي يستطيع أن يفعلها أولا يفعلها في كل غرفة من غرف 
المنزل» و يتعلم أيضاء ماذا يستطيع أن يأخذ من أمه» وما اذا كانت الام شخصا ودوداء کما یتعلم کل الاشارات والعلامات 
التي تدل على نوعية مزاج الام في لظة ماء وإلى جانب ذلك يتعرف على الكتيرعن حياة الاب والاخوة و بالذات القريبين منه 
سنا. و ينموالطفل في سنته الثانية ليصبح كائنا سعيدا عکن التعامل معه, ورفیقا مصغرا لانواع کثیرۃ من ا خبرات الساری 
ومع هذا كله فقد ينموبطريقة يصبح فيها مدللا او مصدر ازعاج للأم وخصوصا مع ولادة طفل جدید, و بعبارة اخری قد یصبح 
طفلا من الصعب التعایش معه. کین دا یم ٩‏ میج او ا ب خدل الااخباطات الى عمل عليها من 
الآخرینء أو عدم حصوه علی علاقات ایجابية منهم . هذه هي الاغاط الثلائثة من الاهتمامات, ونجد آنها تختلف نی طبيعة 
محتواها لكتها جنيعا تبدأ حوالي الشهر السابم أو الثامن. 





و 


؛ ‏ الاهتمام بمكونات الذ کاء لدی الطفل س 


لاحظيا بأن الطفل يبدأ بالاهتمام بقدراته الحركية ثم ينتقل الى التركيز على عالم الاشياء, ثم ييدأ باكتشاف 
العلاقات السببية لخركات الاشیاء واشکاضا وملمسها وكل مايتعلق بها من خصائص. وهذه جميعها متطلبات أساسية للتفكير 
الانسانی فیما بعد . 





وقي رأيي أنه من المکن جدا آن یتعرض آأي من الاهداف التر بوية الاربعة لنطر من نوع معین في الفترة مابین الشهر 
الشامن ال السنتین. ولتوضیح ماأقصد بکلمة خطرآود آن آقارن هذه الفترة بالفترة السابقة وهی حياة الطفل بین الشهر الاول 
والسادس أو السابع وفيها يكون كل مايؤدي الى نوه مضموفاً في البيثة التي حولهء بيئما ليس الامر كذ لك بالنسبة للفترة مابین 
الشهر الثامن والسنتين» فليس هناك ضمانات بأن الطفل سيتعلم اللغة بالصورة المرجوة» ولا تؤخذ ضمانات لتوسیع وتعميق 
دافم حب الاستطلاع لدیی أو أن موہ الاجتماعي سيسير بشكل حسن ويحد, أو أن ذكاءه سيبنى بالشكل المناسب. وجب أن 
نكرر بأنه من خلال ماتوصل له القائم على هذه الدراسة في غضون عشرين سنة تبين أن عشرة بالئة فقط من الاطفال یصلون 
بقدراتهم الى المستويات التي يفترض أن يصلوا اليها. 


معوقات الانجا زالجيد للعمليات الرئيسية الأ ربع :س 


هناك ثلاثة أشكال من معوقات النموالتر بوي السليم للطفل من الشهر الثامن حتی نهاية السنتین» وهي عدم العرفة 
والضغوط ء وعدم توفر المساعدة. 
١‏ عدم المعرفة سن 

من المعروق أن الزوجين عندما يولد لحما طفلهما الاول يكونان غيرمعتين أعدادا كافيا لتحمل مسؤولية تر بيته 
بالشكل الصحیح اذ ليس هناك تر بية نظامية ليسيرا على هداهاء وحتی لووجدت التر بية فهناك نقص با لعلومات حول 
الطفل. ولیس القصود هنا معرفة متی مشي الطفل آو عجلس آو آن یلوح بیده واغا العلومات والتفاصیل التي تتعلق با لنمو 
الانسانی و بالاعص فيما يتعلق بالنمو ال ميد أو الثمو السىء بغض النظر عما كتب في هذا المضمار. والمشكلة في ذلك تکمن 
بان الاخصائیین الفین یفترض آنهم مصدر للمعلومات التر بو ية والتفسية رکزوا علی آهمية السنوات الثلاث الاو للطفلء 
لكن لسبب أو لآخر لم يعطوا معلومات كافية عن هذه المرحلة. وعلى المهتمين في شؤون الطفل الذين يدرسون هذا ا موضوع أن 
يقوموا بزيارات للأسر أو أن يستقبلوا الاطفال في مكاتبهم أو ختبراتھم. ولا تعتبر الزیارات النزلية مسألة سهلة وفي نفس 
الوقت لاتعتبر وسيلة محدية لعمل البحوت. لاننا لانتعامل مع صنف واحد من الاطفال» لذلك من الصعب الظهور بتعميمات 
علمية في هذا المجال. فيجب آن تکون العينة اذن مثلة للفئات المختلفة في المجتمع بحسب طبيعة ا موضوع الذي نقوم بدراسته. 
و بالاضافة الى ثیل العينة هناك عامل آخر مهم وهوعدم ثبات اداء الطفل اذ أن مايقوم به اليوم قد يتغير في وقت آخر, لذلك 
من الصعب آن نفترض حصولنا على عينة مناسبةمن خلال زيارة الطفل في منزله مرة أو مرتين أو حتى ثلات . 


اذن لیس مستغرب آن یکون تطور المعرفة في هذا المجال بطيئا على الرغم ما پنفق علیها من أموال طائلة» ومع ذلك 
فقد كان هناك تطور ملموس في هذا المجال. ولقد كتبت في محال الطفولة کتب کثيرة لکنها لا تتضمن في الواقع ا معلومات 


وت 


العي یحتاج غا الاباء, و یعتبر هذا الوضع مجالا حصبا للمعلومات الضللة التي تقدم لعامة الناس اذ تظهر برامج کثيرة تدعی 
قدرتها على مساعدة الآباء في تربية أطناطم ولوتعمقدا في هنه البرامج قلیلا لوجدنا آنها فارغة من العنی» لکن هذا لا نع 
من وجود بعض البرامج الجيدة 


؟ ‏ مشكلة الضغوط  :‏ 


تنشأ الضغوط من عدم دراية الام بكيفية تر بية أطفالحاء فهي التي تتولى تربية الطفل بشكل كلي. فهناك ضغط على 
الام مشلا عندما يبدأ الطفل بالحبو وا لتنقل في أرجاء المنزل اذ يتعرض لمجموعة من الأخطان فا منزل غير مصمم بشكل يصلح 
للطفل لان يحبوبحريةء لارضاء حب الاستطلاع لديه نحو أي شيء يراه و يصل اليه؛ وه وأيضا يستخدم فمه كعضو 
للاستكشاف. كما أن الطفل لايستطيع ادراك ماتحويه بعض الاشياء من أخطار. و بالاضافة الى ذلك كله فان الاطفال 
لایستطیعون السيطرة بشكل كامل على أجسامهم. 

والنتيجة لهذا كله قلق الامهات. ان الفترة مابين عشرة أشهر الى ثلاثبن شهرا هي الفترة التي تشھد تمائین بالمئة من 
حالات تسمم الاطفال. فالطفل عندما يتجول في المطبخ أو الحمام أو غرف الوس يبدو كل شيء جديداً بالنسبة له. فيعد أن 
كانت الأشياء تبدو له من بعدء نراه الآن في مواجهة مباشرة معها. فقد یجد في طریقه قطعا من الزحاج الکسور آویقترب من 
مفاتیح الکهرباء و آحد الاجهرة الکهر بائية الاخری. والطفل لایستطیع الکم عی مدی ثبات الاشیاء لیستند علیها نی 
عملية الوقوف» وما يزيد الامر سوءا ضعف ذا كرة الطفل في هذا الجال. ودرحات السلم تجذب انتباه الطفل وثمة احتمال 
كيير جدا أن يحاول الصعود لثلات أو أر بع درجات من درجات السلم وعندما یصعد الطفل مجموعة من الدرحات سیتوقف 
ليرهة وقد توجد لعبة على الدرجة تنسيه أنه في منتصف السلّم وقد یستدیر فیسقط من آعلی الدرج. 


وبالاضافة ا لی القلق الناشیء من الخوف على الطفل من الاخطار المحيطة؛ تتوتر الام نتيجة الاعمال الاضافية التي 
عليها ان تقوم بها نتيجة عبيث الطفل . فهو في هذه السن يحب يعثرة الاشياء وعلى الام بعد ذلك أن تعيد كل تیء ای مکاته 
وعندما يقوم بيعثرة الاشياء فهنا مؤشر جيد على فوه الطبيعي. 


أما المصدر الآخر للضغءط فينشأ نتيجة التلف الذي يحدته الطفل في أدوات المنزل» ففى هذه المرحلة يحب الطقل 
تجربة كل شيء مع عدم تقديره لطبيعة الاشياء. فمن وقت لآخر قد يقوم بكسر بعض الأشياء الفابلة للكسرء ومكن أن يكون 
سلوك الغيرة عند الطفل الا کبر ستا و بالذات من تقل آعمارهم عن ثلاث سئوات مصدرا لقلق الأم. ففد يدفع هذا الشعور الى 
ایذاء الطفل الصخر بد نیا لدرجة لا تتحملها الام. وعندما یدور احدیث مع کثیرمن الامهات عن النمو التر بوي للطفل الصخير 
تثار الشکلات التعلقة بالطفل الا کبر سنا. 

والصدر الا خبر للازعاج هو السليية التي یبدیها الاطفال في التصف الاخبر من سنتهم التانية. فالطفل ماپین الثمانية 
آشهر وال ربعة عشرشهرا یکون الارعاج الذي پسیبه نتيجة طبيعية لسلوکه» لکن الال تلف في الشهر التامس أو السادس 
فر يت نا ینافس الام في اظهار السيطرة والتحکم. فیظهر عنده سلوك العناد لاقل التعلیمات» وهذا النوع من السلوك 
يسبب ازعاجا لکثبر من الاباء والامھات . 


ہے 8ات 


© عدم الحصول على المسا عدة اللازمة:- 





ترتبط العقبة الاخيرة التي تعوق الوصول الى درجة عالية من الدمو التر بوي باضطرار كثير من الاباء والامهات آن 
یتولوا عملية التر بية بمفردهم. فالأم تلقى على عاتقها المسؤولية التربوية بأكملها بالاضافة الى عدم نوفر متخصصين لتقديم 
المساعدة في المجتمع. فاطباء الاطفال غالبا مايكونون معنيين بصحة الطفل ولايستطيعون أن يقدموا الا القليل في مجال السلولة 
أما بالنسبة للمتخصصين في مال التر بية فلا توجد لدیهم برامج خاصة لمساعدة الام على التغلب على مشكلات الطفل» وغالبا 
مايكون ال ملجأ الوحيد هو الجدة التي تقوم باعطاء بعض التصائح من خبرتها الشخصية. لكن في أغلب الاحوال يجب أن تعتمد 
الاسرة على نفسها في هنا المجال. 


السلوك العام للطفل في هذه المرحلة ‏ 
أولا : الدافع المتميز لحب الاستطلاع لطفل المرحلة الخامسة :س 





عندما یصل الطفل ال الشهر الثامن یظهر درجة من حب الاستطلاع تعادل أعلى مراحل حب الاستطلاع عند 
ا حیوانات الاحری. و یبرز حب استطلاع الطفل بشغفه في الاستکشاف الادي للاشیاء حالما پستطیم التنقل من مکانه » 
لذلك من السهل التنبو بسلوکه الا اذا کان معوقا بدرجة كبيرة. ٍنه ان الدهش حقا آن تثر بعض الاتیاء لدی الطفل 
اهتماما کبیرا بشکل یستفر به الکبان مثال ذلك اللعب بياب الخرانة مرات عديدة ولاً یام عدق, آو الاستغراق باللعب في بقعة 
من النبار و اهتمام الطفل بورقة السولیفان التبقية من علب السجائر. ومن اهتمامات الطفل ایضا شفرات ا-للاقة اذا وقعت 
بين يليه والتي يمكن أن يضعها في فمه. و یعتبر حب الاستطلاع من القوی الدافعة لتعلم الطفل وانجازاته, ولکنها في نفس 
الوقت مصدر لحوادث وماس كثيرة. 


ثانيا ‏ التدريات الحركية :- 


یصاحب دافع حب الاستطلاع لدى الطفل نزعة حاصة في استخدام جسمه. ففي الفترة مابین الثمانية والا ر بعة عشر 
شهرا تظهر مهارات ذات طابع خاصء ومن طبيعة املسم آن یواصل تکرار هذه الهارات حتی یتقنها . 


١‏ اسلبو وا لتسلق :۔۔ 


سبق أن تحدثنا عن سلوك الحبوعند الطفل فی الرحلة النامسس و يتبع هذا السلوك مياشرة القدرة على الارتفاع بالجسم 
ملستو يات آعل. وهناك شكلان هذه القدرة: الاول هو القدرة على التسلق والثاني هو وقوف الطفل بالاستناد على شيء معين. 

والقدرة على التسلق من القدرات المثيرة حقا وتتكون عی مرحلعین» تظهر الاولى منهما مابين الثانية والا تنی عشر 
شهرا وذلك عندما يتمكن الطفل من التسلق لستو يات متواضعة» أي تساق ست بوصات للمرة الواحدة» وغالبا مايبداً الطفل 
في الشھر الثامن بتسلق وسادة مثلاء و یکتشف متعة خحاصة في الابتعاد عن الارض فیبداً عمارستها مرات ومرات. وحطورة 
هذا السلوك تكمن في عدم قدرته عی التوازن السلیم لذ لك غالبا مایسقط الطفل عدة مرات عند مارسة هذا السلوك . 


وعندما یقترب الطفل من الشهر الادي عشر و السنة, یکتسب مهارة الرحلة الثانية من التسلق وهي تسلق 


۷۵ مت 


ارتفاعات تقترب من القدم تقریبا في كل مرة. لذلك ربما يستطيع في هذه المرحلة أن يتسلق معظم الاشياء في اللزل . وعر جیح 
الاطفال تقريبا بهاتين المرحلتين التين قد تعرضان الطفل لاعطار كثيرة. فالطفل جد متعة کیره في استکشاف الاما کن 
الجديدة ولذلك لايكف عن ممارستهماء وق هله الحال ينبغي أن نحتاط ونزيح من طريقه الاشياء السامة والخطيرة. 





؟- الوقوف وبحاولة الشي : ۔۔۔ 
في هذه الفترة يتمكن الطفل الصغیرمن الوقوف وذلك بالتشبت باحدى قطع الاثاث أو ملابسك أو بأي شيء يستطيع 
الاستناد عليه. و يتبع ذلك بقليل قيام الطفل بالتحرك خحطوة آو انتین وهو مارال مسکا بهنه الاشیاء. ولایکل الطفل من 
#ارسة هنا السلولك . 
۳ - التحدیق بالاشیاء : - 
وما توصلت اليه هته الدراسة أن لدى اطفال المرحلة الخامسة قابلية للنظر الى الاشياء بتمعن وآنهم یقضون معظم 
نشاطهم في فترة اليقظة في تفحص الاشياء عن طريق النظر. وقد عضی الاطنال وقتهم بالنظر الستمر ال الام أو الانسان الذي 
يشرف على العناية بهم. وهم أيضا يفضلون النظر من خلال النافذة» أو ينظرون الى اطفال آخرين وهم يلعبون عن بعد . 
والخلاصة أن الطفل بمضي عترین فی الئة من وقته بالنظر الى الاشياء في الفترة مابين الشهر الثامن والسنة الثالتة. 


ت۷ ہے 


6 - الاستجابة الاول للکلمات:- 





يبدأ طفل المرحلة الخامسة أسبوعا بعد آخر با کتشاف قدرته علی فهم الکلمات والعبارات, وهذا يطيك شعورا بأنك 
بدأت تتعامل مع كائن بشرى اذ يبدأ بالميل للاستجابة عندما تنادي اسمهء أو يلتفت الى عض وآنحر في العائلة يقوم مخاطبتهء 
و يستجيب بطبع قبلة على خد ك أن يتوقف عن القيام بعمل معين أو يستعيد شيئاً معينا. لكن يجب أن لانتوقع أن يتكلم الطفل 
بكثرة» فقليل جدا من الاطفال يبدأون الكلام قبل عامهم الاول. 


هازدياد الاهتمام بالام - 





يظهر الطفل بعد الشهر الثامن توجها كبيرا نحو أمه أو الشخص الذي يقوم على رعایته» وهذه هي احدی القوی 
الرئيسية التي تسيطر على حياة الطفل. وأول مظاهر هنه الرابطة طلبه المساعدة من الام» وقد يكون ذلك بطلبه للطعام أو 
تخليصه من مشكلة يكون قد .حشر نفسه فيها . 


5 الاهتمام بالاشياء الصغيرة : 


سبق أن تحدثنا عن شغف الطفل بالجزيئات الصغيرة. فعندما يكون جالسا للأكل قد تراه ينظر بشكل متوتر وتبداً 
بعض التجاعيد في الجبهة أو بين الحاجبين» ولو حاولت معرفة سبب ذلك لوجدت أن هذه النظرة هي لقطعة من فتات النبز آو 
دشرة حطت بالقرب منه. وماتشاهده ف الواقم نتيحة لنضج عمليتين رئیسیتن» و هیا العدرة على مشاهدة التفصیلات الدقیفف 
وازدیاد هذه القدرة نتیحة حلوسه وتئقله . و يرتيط هذا الاهتمام القیقی والعمیق نید ۶ استشكاف ۔حصاثص الاشياء الصغيرة. 
ان الطفل مفی عشرین با ئة من وقته في التعرف على الاشیاء ی الفترة مابین الشهر الثامن والسنتین, و یأخذ هذا الاهتمام 
التشط شکلین رئیسیین, آحدها سلوك الاستکناف الني من خلاله یحاول الطفل آن یستکشف ججيع المتصائص للأشياء 
التي تكون في متناوله, و یتضمن هذا السلولك جلب النيء ووضعه بالفم وضر به بثیء آخر آو الالقاء به آو حکه بشیء اخرء 
فهویقوم بسلوك میہدد تجاه ذلك الشىء» وهذا هو سلوك الاستکشاف. 





آما النمط الاتحر من الاستکشاف فهومایطلق علیه (خبرات الا تقان)» وهوعبارة عن بعض المارسات التي یقوم بها 
تجاه الاشیاء. لو کان هناك شیء له قاعدة نجد الطفل یتمتع بالاحاطة به ثم وضعه مرة أخرى على قاعدته لعدة مرات. واذا 
كان هناك شكل بصورة قلم فانه یدحرجه ال الامام واخلف و یلاحظ حرکته. واذا کان هناك مجموعة من الاشیاء الصغيرة 
و یوجد بالقرب منها وعاء فارغ فانه بضی وقتاً کثیرا في وضع هذه الاشیاء الصغيرة في الوعاء ثم تفریخها منه. وهناك وقفات 
للحظات عندما یقوم الطفل بوضم الاشیاء الصغيرة كل على حدة لمشاهدة ماذا يحدث. 


۷- استخدام الفم ی التعامل مع الاشیاء الختلفة تس 


لایزال الضم أحد الاعضاء الحامة عند الطفل لاستکناف الاشیاء. وما يزيد ی استخدام الفم کون هذه الرحلة هي 
مرحلة ظهور الاسنان اللبنية فلایکاد یتناول شیثا دون آن یضعه ف فمه. و بناء على ذلك يجب أن نكون على يقظة تامة ما 
بقعله. 


-س ۷ ۷ یب 


على الرغم من الهارات التی توا بالظهور عند الطفل الا آنه لایزال دون الستوی الطلوب وذ لك بسبب سمنه وعدم 
رشاقته في هذه السن. لكن من المدهش حقا أن الاطفال حدرون جدا فمثلا تسعون بالمثة من الاطفال يتسلقون بحذر وهم 
حذرون أيضا عندما يقوموت بأي مهارة حركية مقارنة بعدم رضاقتھم طبعا. وهناك عشّرة بالمئة من الاطفال الذين لديهم نزعة 
ذاتية لايذاء أنفسهم. 
ه ‏ الصداقة والودة :- 


یعتبر الطفل ودودا جدا في الفترة مابین الشهر الثامن والشهر الرابع عشر وخصوصا ی بداية الرحلة. وهذا یسب کلام 
کشیرا من الضیق والاعمال الاضافية والقلق وعذره آنه یفعل ذلك دون فصد فهو نتيحة طبيعية للنمو في هذه الفترة. والطفل 
يعوض ذلك بالابتسامة العريضة التي يقابلك بها. وأكثر من ذلك قد يقوم بحضنك وتقبيلك بشكل تلفائي أو بعد أن تطلب منه 
دلك . لذلك يجب أن نستغل هذه الظواهر قبل أن تتغير الامور عندما يدخل الطفل الرحلة السادسة. 


٠‏ 1 الخحل والخوف من الغر باء تب 


ينطبق ما سبق أن ذ كرناه حول موضيع المودة والصداقة على الام وعلى الافراد الذین یتاهدهم الطفل یومیا فقط . فقي 
هذه المرحلة د شب اجتماعية من الراحل السابقةء وهنالك آمران مسوولان عن انخفاض الشعور الاجتماعي تجاه الآخرين» 
يرتبط الاول برغية بة الطفل الحاحة لان يتعلم ما یستطیع أولايستطيع أن يقوم به في البيت. أما الثاني فيرتبط بتعلم (من هو). ان 
اخعتفاء علاقعه الاجتماعية مم الغر باء ناتجة عن کونه قد حدد اختیاره ان يبني معهم العلاقة الاجتماعية لیضمن آأمنه 
وطمأنينته و بالطبع فاك هنا الاختيار قد وقع على أمه أو أي عضو مهم نی آسرته. فهو مازال مصادقا طم لکنه یتحاتی ویخجل 
من الغرباء حتی لو کانوا جته أو جدته النین لایمیشون معه. وتقل درجة النحل والفلق اذا کانت الواجهة بن الطغل 
والغرباء داخل منزله. واذا وضع فی منزل جدته لفترة طویلة مثلا فسوف تختفي لديه عملية البحت عن الام4 و یستمر هذا 
السلوك مع الطفل حتی السنتین. 


: سلوك الطفل مع اخوته‎ ١ 


لابد آن یناقش هنا الوضوع من جانبین: ابلانب الاول عندما یکون لدی الطفل شقیق عمره تلاث سنوات فاکش 
والجحائب الآخرعندما یکون عمر شفیقه آقل من ثلاث سنوات. 


۱- عندما یکون عمر الشقیق ثلاث سنوات فا کثر, 

عندما يكون للطفل شقيق عمره ثلات سنوات فأكثر غالبا ماتتسم معاملة هذا الشقيق بنوع من العاطفة. ومن الملاحظ أن 
الاشقاء في هنه السن لاعضون وقتا کبیرا مع الطفل» حيث أن تفاعلهم غالبا مايكون مع أطفال من نفس أعمارهم بالاضافة 
ال أنهمٍ يفضلون اللعب مع الاصدقاء بدلا من اللعب مع الاح أو الاخخث. اذن تقتصر خبرة الطفل على مراقبة الاخ الاکبر 
يلعب مع أصدقائ. أو يلعب عفرده. 





ا 


۲- عندما یکون عمر الشقیق آقل من ثلاث سنوات. 


وقي هذه الداالة لای‌کون الشقیق آکبر من الطفل بکثر وهذا الشيء مھم جدا لان ضعور الاخ الاکبں و بالذات اذا 
كان الاول ومدللاء سيكوت بعدم المحبة والرفض هذا الطفل. ويجب أن يعامل هذا الشعور بأنه طبيعى وأن لا یجلب لنا كثيرا 
من الضيقء ويجب عل الاسرة آن تتوقع ظهور هذا الشعور لدى الطفل الا كبر وتتعامل معه بسحكمة. وهذا الشعور بعدم المحبة 
والرفض غالبا مایظهر بصورة اعمال عدائية نحو الصغی فقد یضر به أو يسقطه آو یأحد منه ألحایه. وترتبط حدة هذه الشکلهة 
بالفرق الزمني في عمر الطفلينء اذ كلما كان هذا الفرق صغيراً أدى الى حدة ال مشكاة وحدة السلوك العدواني . 
التصرف بشكل ممائل وهنا هوا جانب السيء في الامر. واذا راقبنا هذا السلوك بتمحن نحد أن الطفل في النصف الاول من 
هده المرحلة مسلوب الارادة يتلقي كل مايحدث لهء ولايعرف كيف يتغلب على هذه المشكلة» لكن بعد بضعة أشهر يبدأ الطفل 
الصغیر بالا حتجاج بشدة على كل مایجدت له . وهذه قد تكون الرة الاول التي یقوم الطفل بطلب الساعدة متك » و بعد ذلك 
تبداً مرحلة ثالثة حینما یبدا الطفل الصغیر استخدام بعض الوسائل التي یستخدمها غرعه. وعندما یصل لشهره الثالث عشر فلن 
تستطيع أن تميز من بدأ الع رکة. 

و يبدو أن فكرة وجود فترات زمنية بحدود الثلاث سنوات بين كل طفل وآخر معقولة جدا, 


الاهتمامات الظاهرة لطفل هذه ال مرحلة 





مكن حصر اهتمامات الطفل في هذه المرحلة في ثلا ثة معالاءت رئيسية وهي الاهتمام بالشخص الذي يقوم على رعايته 
واستکشاف العالم بکل الوسائل التوفرة, والاهتمام ممارسة الهارات ال ركية الجدیدة, 


أولا ‏ الاهتمام بالشخص. الذي يقوم على رعايته :ب 


انه من المدهش حقا مشاهدة الطفل وهو يتحه في طريق تنمية رابطة بينه و بين الشخص الذي يقوم على رعايته. وقد 
کان هذا الوضوع حور اهعمام المشتغلين في هنا المجال. 


لقد عرفنا مما سبق بأن الطفل لامكن أن ڪيا دون ارتباط مع شخص كير يقوم على رعایتهء فهو ضعيف ولایستطیم 
العناية بنفسه فاذن لابد من وجود شخص يتو هذا الجانب فيه» وتدخل العلاقة بالاحرین مرحلة جديدة عندما يصل الطفل 
للشهر الثامن. 


۱ وني الفتسة من الشهر الثامن والسنتین تتمحور معظم أنشطة الطفل في فترة اليقظة حول من يتولى رعايته. فهویراقب 
انشطة هذا الانسان لفترة طو پلة من اليوم. و يعتبر هذا الشخص الذي غالبا مايكون بصفة الام ملاذُ الطفل في حالات التوتر 
والضیق و یستخدمها کمصدر للمساعدة و يتعلم منها ماهي الامور التي یستطیم والتي لایستطیم القیام بها » فیتعلم مثلا ما 
اذا كان يستطيع أن يسحب الستارة أو يتسلق الاثاث في غرفة الجلوس أو يتسلق سريره أو سرير والدته» أو يميث بالنياتات 
داخمل المنزل أو يخرج لشرفة المنزل. وهويتحلم الاجابات على كثير من الاسئلة التي تظهر حلال عملية الاستكشاف التي يقوم 





ت ۷۹ے 


بها. و یتملم الکثر من اسلوب الام التأديبي و يصبح أكثر تعقيدا في هدا الجانب عندما بصح عمره ثلاثة عشر أو أر بعة عتر 
شهرا. ومن حلال ذلك يبدأ الطفل معرفة ما اذا کانت مه من النوع الکشر الکلام والقلیل العمل هفتکون بد لك تهدیداتها 
عبارة عن كلمات ولايتبعها تطبيق فعلی. وھویتعلم أيضا متى تكون أمه جادة فيما تعنيهء لذلك تصبح الام في هذه الحالة 


وقبل أن يبلن الطفل الستتعن یکون قد کون علافة احتماعيه حکمۃة التفاصیل مع ام وقد پصعب۔ تغيير هذه العلافة 
فيما بعد وتغیبر مسارها ي الا جاه ا لمعا کس هنا ويكون الطفل خلال السنتين يكوّث الطفل مجموعة من الهارات الا حتماعية 
والاتجاهات التي يستخدمها في علاقته مع الآخرین حارج حيط اسرته ومع الاطفغال الاحرین عندما پدخلون في دائرة 
الصداقة. 


انه من الصعب أن تدلل الطفل قبل الشهر الثامن» لكن من المؤكد أنك تستطيع ذلك بعد هذه السن اذ جلك الابوان 
فرصة کبيرة للتأثر علی سلوك الطفل وذلك من حلال تفاعلهما معه بعد الشهر الثامن. ومن السهل ان نلاحظ فقدان الطفل 
للاهتمام بأمه وذلك اذا منع من التفاعل معها بعد الشهر الثامن. وقد يقل اهتمام الطفل بالآخرين اذا جلبنا له کثیرا من 
الالعاب السلية فیزید اهتمامه بهذه الالعاب و یقل اهتمامه ما حوله من الناس. ومع ذلك مازال لدی الطفل اهتمام کبیر 
پالاخرین. 


ثانیا : الاهتمام باستکشاف البيكة الحیطة نس 


لقد تحدثيا أكثر من مرة بأن الطفل في الشهر الثامن یعتبر طفلا مکتشفاء فهوپرید آن پری و یلمس ویجلب کل تتيء 
الى فمه. وهنا يتجلى في استکشافه للمجال الحیط به والني عکن آن یصل الیه. والطفل لایحتاج ال مکافأق لقيامه بهذا 
السلوك فهذا السلوك بحد ذاته مصدر للسعادة. وكنتيجة با ذکرنا سابقا من اهتمام الطفل بالاشیاء الصغيرة نجده دائم 
العبث بالازرار الموجود في جهاز التلفاز أو المذياع أو جسم الصوت. وما یثر اهتمامه آیضا مسکات الابواب وعتو بات الطبخ 
والادراج واخرائن ومحتو ياتهاء والغبار والاوراق أو أي نتيء تقع عليه يده. 


وهذا الاهتمام العميق لطفل المرحلة الخامسة بعض النتائج المهمة منها :1 


١‏ يلعب اهتمام الطفل دورا كبيرا في تعميق دافم حب استطلاعه وتتمية ذ کائه. 

۲ يلعب هذا الاهتمام دورا في خلق حالة من التوازن بینه و بین علاقته الاحتماعية بأمه. (في القيفة يبدأ الطفل في الشهر 
الشامن بتوزیع اهتماماته بسکل متساو عی الجالات الرئيسية الثلاتق» لکن مرور الوقت لانستطیم أن نضمن استمرارية هذا 
التوازن النى اذا احتل انحرف النموالتر بوي عن الشكل الامثل. وأحد الاشکال التی یختل من خلاها توازن الطفل هو 
اتساع میله للأم علی حساب الیول الاخری). ح 


وآخر النقاط التی يمكن أن نتحدت عنها قي مجال اھتمام الطفل بالبيئة الحیطۂ ميله للعب با ماء فينبغي أن لانستغرب 
اذا کان الرحاض یق الحمام هو وسيلة في اشباع هذا اليل وعا یدعم ذ لك قدرته عل التسلق والوقوف بالاستناد ال الرحاض 
نفسه. ومايقوم به الطفل من لعب في محتوى المرحاض هو أمر طبيعي في حياته. 


ثالثا - الاهتمام عما رسة الهارات ار کی احديدة دس 


و وتا 








سبق ان تحدئنا عن ترتیب ظهور الها رات ار كية عند الطفل من عملیة اہو ا ی التسلقء هذا وعضي لفل المرحلة 
الخنامسة معظم وفته عمارسة هذه المهارات الخديدة عن طریق التنقل قِ یح أرجاء الئزل, وتعدر بنا أن ند کر قوة اذب 
السحرية التي تلعبها درجات السلم بالنسبة للطفل الى حد أنه لایستطیع مقاومتھا. 
النمو التر بوي خلال الرحلة اللنامسة 


قبل أن ندخل فی ا حدیث عن الدموالتر بوي للطفل نی المرحلة النامسة سوف نؤكد بعض النقاط التي ذ کرناها 
6 


١‏ يعتبر التمو التر بوي منذ دخول الطفل شهره الثامن من أهم الامور في حياته لذلك يجب أن يئال هذا الموضوع اهتماما 
خاصاء حيث بيدأ تطور الطفل وغوه عندما يبدأ بالحبو والتنقل كما يبدأ أيضا باستخدام اللخة. وهنا ند کر با آوردناه 
عبد الحديث عن الاهداف التر بو ية الاربعة. 

۲- لایکن آن نضمن للطفل التمو السلیم الا من خلال الاسرة وماتقوم به تجاهه, لكن يحدث في كثير من الاحيان أن 
تکون نسبة كبيرة من الآباء غير معدین اعدادا کافیا للقیام بهنه الهمة بالاضافة ال قلة العلومات والقائق حول تر بية 
الطفل في هذه المرحلة يضاف الى ذلك قلة المصادر التي يمكن أن تقد تقدم الساعدة في هذا الحال. لذ لك تنجد أن ثلثي 
الاطفال یتلقون تر بية معقولة وعشرة بالمئة فقط يستغلون طاقتهم في السنوات الثلاث الاول من عمرهم. وعکن أن 
نقول إن هنه المأساة ليست مأساة القرث العشرين أبداء ذلك لانه لم يحدث في تاريخ الانسانية أن تلقت السنوات 
الاولى في حياة الطغل هذا الاهتمام من قبل المؤسسات أو الاسرء ومن مظاهر النمو التر بوي نخلال المرحلة اسلنامسة 
مايأتي : 


أولا ‏ النمو ا للغوي یت 


تحدثنا في بداية الفصل عن هذا الموضوع بشبيء من التفصيل» والشيء الذي نريد أن نؤكده هنا هو أن اللغة هي المكون 
الأساسى لذ کاء الطفلء والطفل ا متمکن لغويا يمتلك كل الاسباب ليكون كائنا بشريا كاملا. 


انبا - غو حب الااستطلاع :ع 

وأيضا سبق لنا المخوض في هنا الوضوع في بداية هنا الفصل, والأمر الذي تود أن نقکده هنا هو أنه چکتنا آن نعم 
ونوسع من حب الاستطلاع من خلال التر بية الذ كية للطفل في هذه المرحلةء لكن عددا قليلا من الاسر قادرة على القيام بذ لك 
کما کب . 
تالثا - النموالاجتماعی :دس 

دی أن بت السنتین یکن أن 0 رفیقا حیما ما وسهل الارتباط اجتماعياء وفي 0 لدیه تک جامحة نی 


عد یه 


من الاطفال يكون قد فقد اهتمامه الداخلي في الاشياء الخارجية والالعاب المختلفة والتي يسنخدمها كأداة للتحكم في الام. 
وهذا الوقف حزن حقا لكن ماهوأ كثر حزنا هوماقد بتعلمه طفل السنة الثانية بان آمه انسان یصعب التحامل معه, ولذ لك 
فمن الافضل أن يبتعد عنها والا لقي مالايرضيه الا في الحالات التي تظهر فيها هذه الام بالمزاج الصافي وتسمح له بالاقتراب 
منها. وهتاك کثیرمن الحالات التي يفتقر فيها الطفل الى حنان الام وذلك من خلال الرفض المتكرر خلال المرحلة الامسة 
والسادسة. وسيكون وقع هذا على الطفل مؤثرا جداء وتأثيره سيكون أكير اذا لم يكوّن الطفل اهتماماً بالاشياء المخارجية ففي 
هنه االة سیکون بعیدا عن کل الظاهر التي تتصل بطفل السنتين. و يبدو أنه ليس من الصعب تجنب سوء النمو الاجتماعي 
وقد سبق أن ذكرنا بعض الامور في هذا المجال وهي استخدام الراشدين كمصدرء واظهار قيمة الانجان والقیام بالادوار 
الاجتماعية, وسیتم مناقشة هنه النقاط لاحفا بئيء من التفصیل. 


رابعا ‏ الاهتمام عکونات الذ کاء یس 


یعتبر حب الاستطلاع من الامور الهمة ف تنمية ذ کاء الطفل» ويمكن بالتدشئة السليمة تعميق وتوسيع هذا الدافع 
كما يمكن أن تؤدي التنشئة غير السليمة الى نتائج ج عكسية في هذا المجال. 


۱- غومهارة تعلم التعلم ممه 

تعتبر دافعية التعطم لدی الطفل من آهم العوامل الساعدة للوصول به ای تر پية حسنة. و بالاضافة ای ذلك لامکن 
اغفال مهارات تعلم التعلم التي يتميها الطفل في المرحلة الخامسة والسادسة. وقد وصف بياجية أعمية ذ لك واضافت هذه 
الدراسة الشيء الكثير الى آراء (بياجيه) حيث من السهل على الطفل أن يكون مهارة تعلم التعلم اذا أعطى الفرصة لان 
بستعکتف البيئة التي تحيط به وخصوصا اذا قدم له الكبار المساعدة والتشجيم اللازمين» ولامكن للطفل أن يظهر نتائج هذه 
العملية في هنه المرحلة لكنه على الاقل يكون المتطلبات المسبقة التي تحتاجها هذه المهارة. فلاھکن مثلا أن نتوقم من الطفل أن 
يرسم أو يكتب لکن یکنه آن یتعلم كيف يسك بالقلم» وحينئذ يرسم خطوطا ليس لا أي معنى عندما يصل الى نهاية المرحلة 
ا لخامسة» كما يبدا عمارسة بعض الهارات الدقيقة حلال هنه امرحلة. وعندما یتعلم الطفل خحصائص الاسیاء ذات الاشکال 
المختلفة كالذي يتدحرج منها أو الذي يغطس سيتمكن في مراحل متأحرة من ت ركيب السفن» والابراج» والشاحنات» أو 
ا وا حیوانات وا لياني» وسوف تکون مهارة استعادة الاشياء واسترجاعها بعد أن تتدحرج منه أويقذفها أساسا لانشطة 
اكثرتعقينا نعقیدا. وبعد سنة أوأكثرء يتعلم الطفل كيف يمع شيكين مما أو أن يفصلهما عن بعضهما البعض. ومن الممارسات 
الشائعة التي هارسها الطفل في هذا الخصوص هو وضع أغطية العلب في مكانها الصحيح. وجميع هذه المهارات تلب السعادة 
للطفل الذي مارسها كما أنها تكون مهارات مسبقة لهارات سوف تأتي فيما بعد. 


الاهتمام بالمفاصل أو الاشياء ذات المقاصل :٠س‏ 





من الاهتمامات الغريبة لدی الطفل فی هذه الرحلة سس بالاشیاء الفصلية وأهم هذه الاضیاء هي الابواب. 
فالطفل نی هذه المرحلة يعشق عملية أرححة الباب من الامام الى الخلف والعكس. فاذا دخل الى المطبخ نراه لايكف عن 
اللعب بياب احدى الخزائن السغلية. وعندما او سوه و ه يغلقه مرة أخرى و يستمر في تكرار هذه العملية مرات 
عديدة. والامثلة الا خری التي تعبر عن اهتمام الطفل بالاشياء المفصلية اهتمامه بالكتب ونخاصة تلك التي لما غلاف وأوراق 


E ہے‎ 


سميكة. فالعلفل لاینجذب ای ماهو مکتوب لکن ینجذب با هو مطلوب منه لفتح هذا الکتاب أو قلبه من أعلى الى أسفل . 
فمن خلال هذا الكتاب ارس مهارته الحركية, ومن الأشياء التي يفضلها أيضا في هذا الجال التلاعب بصفحات الکتاب. 


اذن من السهل علینا ملاحظلة اهتمام الطفل وأن ممارساته هذه 0 آساسا لهارات آکثر تعقیدا. ولیس من الهم 
معرفة كيف ترتبعل هنه الهارات البسيعلة بقدرات العلفل بالستقبل فيكفي أ مت آتھامیعة 


الما رسات التر بو بة الطلوبة لطفل هذه المرحلة 
تعلخص مھمة الشخص الذي يقوم على تربية الطفل في أنه مصمم ومهندس لعالم الطفل وخبراته اليومية» ومستشار 
في تقديم النصح وا مساعدةء وأنه مصدر للسلطة في وضع الضوابط والحدود» وسنتحدت عن کل واحدة بثيء من التفصیل. 
أولا ‏ هندسة عالم الطفل :ب 


من المهم آن تتخذ بعض الاحتياطات في بعض الجوانب المهمة وذلك عندما يبدأ الطفل بالحبووالتجول في أرجاء 
المنزل لحمايته من الوادث. وتتمثل هذه الجوانب فيما پأتی: ۔- 


: جعل المطبيخ وقاعات المعيشة منطقة أمان‎ ١ 


لكي نتمکن من جعل النزل مکانا خالیا من الاخطار يجب أن نبدأ من المطبخ حيث يفي الطفل وقتا كبيرا من 
ساعات اليقظة. ويجب أن نبدأ في المطبخ بتلك الاماكن التي في متناول الطفل» ووکما هو معروف يحتوي المطبخ على كتير من 
النظفات والآلات الحادة والادوات القابلة للكسر. لذ لك لابد من ازالة جميع المواد والادوات التي تمثل خطرا على الطفل 
ووضعها في أماكن بعيدة عن متناوله حتی قبل أن يبلغ سبعة أشهر. 

ويجب أن نكون حذرين . أيضا من وجود الاسلاك الكهر بائية المكشوفة والمخارج الكهر بائية» كما يجب أن نكون 
حذرين من الاشياء القابلة للسقوط . ویجب آن نتأکد أیضا من عدم وجود شروخ وتشققات في الا ثاث الشبي» » كما يجب أن 
تکون آصباغ النزل آیضا حالية من مادة الرصاص. 





ولا يجوز أن يترك الطفل يتحول بوجود عتيات مكن أن يسقط منهاء كما یب أن نتاً کد من عدم وجود نباتات داخلية 
معدلية من السقف مکن للطنل آ أن يصل اليها خوفا من أن يجذبها الى أسفل فتسقط عليه ولابد أن نتأكد أيضا بأن جيع 
الاجهزة مثل التلفاز والذیاع وحسم الصوت لا تصدر صدمات كهر بية وأن أزرارها مثبتة جیدا وغیر قابلة للابتلاع مغلا كأن 
یکون حیطھا اکبر من بوصة ونصف البوصة. 


۲ حعا , الحمامات منطقة أمان :۔۔ 





ذلك الى اللسب محتو یات الرحاض وع أن الطفل في أواخر هذه المرحلة قادر عل جذب نفسه الى أعلل 2 فان هذا قد 
يؤدي به الى السقوط في ماء المرحاض. وما أن الادو ية تحفظ عادة في الحمامء لذلك يجب أن تكون في مستوى لايصل إليه 


ااه 


الطفل أو أن تكون محكمة الغلق لذلك فإن أفضل وسيلة لتجنب ذلك كله هو اغلاق باب الحمام باستمرار الا عند حاجة 
الطفل اليه» أو عندما يصبح قادرا على ادراك الاخخطار. 
٣‏ الا خوة دم 

من مصادر الخنطرفي هذا الوقت وجود طفل آکبر سنا لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات ولقد سبق آن تحدئنا عن نوع 
العلاقة التي تر بط الا ثدین فهنه العلاقة تتضمن الشعور بالرفض وعدم الحبة من جانب الاخ الاکبر. وهکن غذا الشعور أن 
یزداد اذا دخل الطفل الصغير جال لعب الطفل الاك أو أخذ أحد ممتلكاته لذلك يجب أُن نتاکد من أن غرفة نوم الطفل 
الا كبر والعابه بعيدة عن متناول الطفل الصغير. 


54 درجات السلم نے 

ان هذا الموضوع يستحق التوقف. لقد ذ کرنا بأن لدى الطفل رغبة كبيرة في صعود درجات السلم وهو سیفعل ذلك في 
الشهر الثامن أو التاسع لامحالة ولذا يستحسن أن يترك للطفل فرصة الصحود مع وقوفك ومرافبتك له لمایته من السفوط ‏ وحتى 
لواتيعت ذلك الاسلوب فسوف تنشأ لديك مشكلتان الاول أنك لا تستطيع أن تراقب الطفل باستمرار وحتى اذا صعد فائه 
لایستطیم النزول. لذ لك مكن استخدام نوع من الحواجز لمنع الطفل من الصعود المستمر و بخاصة في حالة غفلة الام . ونوصي 
هنا بأت یکون استخدام الحاجز قلیلا بقدر الامکان بالاضافة ال اعطاء فرصة للطفل لکی یتمکن من الصعود والنزول وذ لك 
بوضع الخحاجز في الدرجة الثالثة مثلا بدلا من وضعه أسفل السلّم . 


ه ‏ سلامة الطفل في فناء المنرل :- 


لایجوز نی أي حال من الاحوال ترك الطفل نی فناء النزل مدة طو يلة دون ملاحظة وحتی لو کان الطفل مصحوبا مع 
طفل أكبرء يجب أن يكون تحت المراقبة پاستمران حتى نتأكد من عدم وجود أشياء حادة كما ينبغي أن يتضاعف حذرنا اذا 
وجد في فناء المنزل بركة سباحة» ويجب أن نحسب کل الحسابات لنجعل بيئة الطفل خالية من الاحطار بقدر الامكان. 
والقاعدة التي نتبعها في ذلك عدم تركه مابين الشهر الثامن والرابع عشر يؤمن نفسه من الاخخطار. 
5 حقاية أدوات المنزل من الطفل : 


كل منزل يحتوي على أشياء ذات قيمة للأسرة و بخاصة تلك القابلة للکسر, 








واذت ينبعي آن تکون هنه الاشیاء بعيدة عن متناول الطفل» لأن قدرته على فهم التعليمات محدودة جدا في الرحلة 
الخامسة. وحتى يعد هذه المرحلة يكن للطفل فهم جلتين أو ثلاث من التعلیمات والاً وامر لکن هذه لا تكفي لانه قد لایتبم 
هذه التعليمات أصلا. ان الطفل قد یفهم الامر لکنه ربا ینسی بسبب ضعف ذا کرته ولذا علینا أن تأخذ الموضوع بحسن نية. 
ولكي نتحاشى ذلك يجب أن نبعد الاشياء القابلة للكسرمن طريقه أو متناول يديه وهذا لاينطبق على الغالية الشمن فقط بل 
عل الاشیاء الاخری ذات القيمة العنوية فقد تکون في النزل بعض النباتات الداخلية التی مضی علیها سنوات تحت عناية 
سيدة البیت. ولكني نجنبها الطر یب آن تکون بعيدة عن متتاول الطفل أیضا. ۱ 


خا ا سے 


۷ حرية الطفل داخل المنزل : 

يعد أن جعلت المنزل مكانا آمنا للطفل يجب أن تكون له الحرية في التنقل» وأي مئزل مهما کان نوعه عکنه آن یوفر 
للطفل فرصة غنیة للاستکتاف, فکل شیء جدیدة بالنسبة له. وعليه يجب أن تكون الحرية مثارا لاشباع حپ استطلاعه. 
ومهما حاولنا لن نستطیم اد نلم بأهمية عملية الاستکشاف لتر بية الطفل. فبجانب قدرتها علی اشباع وتعميق حب 
الاستطلاع لدی الطفل فهي تسهل أيضا موه الاجتماعي كما نحافظ على تعميق اهتمام الطفل بك أنت. 





وعندما تتاح للطفل الریة في منزل حال من الاخطار نكون قد حققنا الثیء الکثر فیما بتعلق بتوازن الاهتمامات 
لدیه. ولتأمل قلیلا الوقف العاا کسء وذلك حبن تضم الطفل في (احلباسة) لتجنب الاتحطار والاعمال الاضافية والضایقات. 
ففي الامد القصير قد تكون حققت هذه الامور لكن في الأمد الطويل سيكون لهذا الحجز مردود عكسي على رغبة الطفل في 
حب الاستطلاع وعلى قدرته على اللعب مفرده. 


6 تزو بد المنزل بالا لعاب : 


بالاضافة ا ی توفبر الحریة للطفل داخل المنزل لابد أن توفر له بعض الالعاب والاشياء للتعامل معهاء حيث أنه في كثير 
من الاحيان يصاب با ملل. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر فيما بعد. 


انيا دورالربي کمرشد 5 


بعد أن توفر للطفل كثيرا بما سبق تجده من وقت لحر في موقف احباط أو موقف يسبب له بعض الألم أو البهجة. 
واذا حدت أحد هنه المواقف قد يلجأ لك الطفل لطلب المساعدة, أو مشاركته سعادته وحاسه. وعندما يتحقق ذلك ستكون 
هذه فرصتك الثانية لتكوني مربية للطفل. وجیع الاشياء التي تثير اهتمام الطفل تكون واضحة ومرئية» وعندما يأتي طفلك 
مبتهجا بسیب أي نيء يبعث على الابتهاج أو يأتي يشكومن صعوبة: فانه يكون على قدر كبير من الدافعية. واذا تعرفت على 
مايثير اهتمامه فقد حققت مناخا تر بويا جيدا. ومايجب أن تفعله الام في هذه اللحظة هو : 

أ أت تكون حاضره هذا الوقف. 
ب التوقف برهة ثم الاستجابة بعد ذلك» بأسرع مامكن و بأكبر عدد ممكن من ال مرات. 


من واجب الام ألا تبقي الطفل مدة طويلة دون استحابق أما اذا اضطرت ال ذلك فيمكن أن تطلب منه التريث 
الى أن تنتهي ما یشغلها و بعد آن تستجیب الام علیها آن تنعظر لتری ماذا یشغل اهتمام الطفل» حتى إذا عرفت طبيعية 
الموضوع قتمت الساعدة اللازمة. ويمكن أيضا أن تضيف بعض الكلمات على الموقف بالاضافة الى فكرة أو اثنتين و یفضل آن 
تكون بلغة أعلى من مستوى الطفل بقليل. فاذا جاء مثلا بشكل حيوان وله رجل كبيرة فيمكن «آن نقول آن هنه الارجل 
كبيرة» والدك له أرجل كبيرة أيضاء وأنت لك أرجل صغيرة». ان محتوى الحديث لايهم كثيرا في هذه المرحلة مع افتراض أنك 
تطرفت الى الموضوع الذي يهم الطفل والى بعض الاشياء التي يألفهاء فلديه الآن الفرصة للفهم بطريقة عيانية (حسوسة). 
والجزء الأخير من كل هذه العملية أن تترك للطفل حرية الانصراف متى شاء د لك . 


860 


عند أتباع هده الاساليب سوف تتوفر لدى الطفل فرص نر بو ية كبيرة» يكن اسنعراضها فيما يأتي: _- 

. يتعلم كيف يستخدم الاشخاص الاخرين كمصدر للمساعدة في المواقف التي لايستطيعون أن يقوموا بها بأنفسهم‎ ١ 

9 يتعلم الطفل عن نوعية الناس الآخرين؛ وبذلك سيتمكن من أن يتعلم الكثير عند التعامل مع الافراد من خارج 
الاسرة. 

٣‏ یتعلم الطفل آیضا آن هناك من یقدر بهجته واشیاع حب الاستطلاع لديه. 

وس سيكتسب الطفل محصولا لغو یا وذلك عندما نستخدم معه لغة تتناسب مع مستواه. 

ه ‏ سيكون في ذلك اثراء للذ کاء وذلك من خلال ماسیکتسبه من معلومات. 

5 سیتعلم الطفل ااکمال الاتیا ء الناقصة وذ لك عندما یطلب مساعدة الاخحرین فی هذا الضمار, 

۷ مسيتعلم الطفل أيضا امکانات الاشیاء وحدودها وذلك عندما حاول آن یقوم ببعض الاعمال التي لا تتمشى مع الواقع 
والحقيقة كأن يحاول لف رجل قطته الدمية حول ذيلهاء ومن هذا نرى أن الاستجابة لأنشطة الطفل ضرورية جدا في 
المرحلة الخامسة. 


وعندما تكون في موقع الارشاد والمساعدة للطفل يجب أن تحذر من أنْ تصبس أداة يستخدمها الطقل خميع الاغراض. 
فيجب أن تفرق بين : 


أ عدم قدرة الطفل على القيام بالعمل بالفعل. 
ب - أن تكون أنت أسهل الطرق للوصول للهدف . 
ج- أن تكون أنت اداة لجذب انتباہ الطفل فقط . 


ان أصلح المواقف في هذه الخالة هوا موقف (أ) أما الموقفان (ب) و (ج) فانهما يؤديان الى التدليل المقرط . أن بعض 
الانشطة التي يقوم بها الطفل نی الشھر الثالث عشر والراہم عشر غایتھا الحصول على المديح والثداء أو جعلك مسرورا فقطء 
كأن يقوم الطفل مثلا في الصحود والنزول من درجات السلم بسلام. ان مشا رکتك للطفل فی العابہ وأنشطته یبعث علی 
السعادة كما أنها تخذي موه التر بوي فاحرص على ذلك بشدة. 


الثا ‏ المربى كمصدر للسلطة  :‏ 


قامت هذه الدراسة بتقصي لاطفال الذين يتلقون تر بية سليمة وتقصي الاطفال الذين لايتلقون مثل هذا النوع من 
التربية. وقد كانت هناك دائما امهاءت ممن يدرن شؤون المنزل بحب و بحزم. وكات الاطفال الذين ينتمون الى هذه الاسر 
لايواجهون صعوبة في معرفة من هوصاحب السلطة الاخيرة. اما بالنسية للاطفال الذین یعیشون في سر تفتقد الناخ التر بوي 
السلیم فان موضوع السلطة لدیهم غبر واضح و یظل تساژهم عن الني یضع القواعد والقیود والذي يفصل في النازعات بلا 
اجابة. فلا تقلق اذا کنت حازما مع طفلك من آنه فیما لو کنت لینا سیقل حبه لك. فيجب أن لا تلبي طلباته من وقت الى 
آخحر اذا کانت هنال أسباب مقتعة لذ لك آوحتی اذا کانت الاسباب غیرمفنعة في بعض الاحیان. ان الاطفال في الستتین 
الاولیین لامکنهم الانفصال عاطفیاً عمّن یقوم عبل تر بیتهم بسهولة. وحتی لوضرب الطفل عل موخرته بعض الاحیان تجده 
بعد فتر یرجم اليك , وهذا موشر علی حاجته الستمرة لان پرتبط بأي انسان. 


کا 


كن حازما فانت لن تسب لطفلك صنیعا عندما تستسلم له, وتحصوصا اذا كان الطفل الاول. ان ا حزم سیعلم 
الطفل التعامل مع بعض الظروف القاسية في المستقبل وحصوصا اذا جاء طفل آخر أو عندما يخرج الى معترك الحياة. واذا لم 
تتعامل مع الطفل بشیء من ا زم فلن یکون مستعدا للتغلب عل متکلات الیاۃ نی ا مستقبلء وسوف نتحدت عن بعض 
الجالات بهذا خصوص. 
۱- النظام ونه 

من الهم جدا أن يكوب هناك مط واضح من النظام لطفل الرحلة التامسة لساعدته في التعامل مع المواقف الا كثر 
تعقیدا عندمایکیر. ولم تشاهد الدراسة الا ی النادر آمهات حازمات يعدن القاء الأ وامر أ كثر من مرق واذا لم یستجب 
الطفل بعد أول انذار تقوم الام معاقبة حفيفة له و تبعده من الوقف الذي تریده آن یت رکه» حیث آن تشتیت انتباه الطفل مفید 
في کشر من الاحيان. ومن الضروري الابتعاد عن المواقف الهمة» كأن تصر الام على ابنها أن يكف عن القيام بعمل معين 
الطفل في المستقبل . 
؟ ‏ التغلب على مشكلات الطفل الا کبر دس 





لقد أفردت عنوانا خاصا لهذه المشكلة لاهميتها فهي تستحق المناقشة بشكل أوسع من تضمينها تحت النقطة الاولى 
(النظام). لذلك يجب قراءتها بتمعن من قبل الآباء والامهات المعنيين. تعتبر العلاقة بين الاخوة في الاسرة الواحدة من أهم 
مكونات السملية التربوية. فنحن نسمع عن قصص كثيرة تتعلق بكيفية معاملة طفلة عمرها تسع سئوات لشقيقها الصغير 
وكيف أن هذه المعاملة تصطبغ بالمحبة والحنان. كما أن كثيرا من الاطفال أيضا من يكون الفارق الزمني بينهم کبیرا ٩(‏ 
سنوات مثلا) لا يعيرون الطفل الصغير أي اهتمام والسبب في ذلك يرجع إلى اهتمام الاطفال الاكبر سنا غالبا ما يكون موجها 
لن یاثلونھم في العمر» كما أن الطفل الصغير لامتلك القدرات التي تجعل منه رفيقا. 


وتكمن أهمية هنا الموضوع في الصعوبات التي تواجهها بعض الاسر نی تر بیة أبناٹھا تر بیة جیدةء اذ تتدخل هذه 
المشكلة بصورة سلبية فتؤثر على تر بية الطفل الصغير كما تؤثر أيضا على التعامل مع الطفل الا كبر سنا. 


لقد توصلت هذه الدراسة الى حقيقة مفادها أنه عندما يكون الفارق بين الطفل الاكبر والطفل الاصغر أكثر من ثلاث 
سنوات تکون العلاقة بين الطفلين أكثر ايحابية مما يعكس منانحا تر بويا سليما في الاسرۃء حيث أن الطفل في هذه ا حالة أكثر 
نضجا وعقلائیة من الطفل الذي عمره سنة واحدة آو سنتان ولیس ذلك فقط بل أن أنشطته موجهة الى اللعب خخارج المنزل مع 
الاطفال الآخرين. و يبدأ الطفل في تكو ين علاقات مم الاطفال الآخرين عندما يصبح عمره سنتين أما قبل ذلك فغالبا 
مایکون مرتبطا بالامور الادية حوله کما آن علاقته تکون بالام و من یتول تر بيته. لكن عندما يصبح عمره أر بع سنوات 
تکوت توجهاته نحو الجموعة وتصبح له اهبمامات آخری بجانب اهتماماته بالام» لذ لك سیکون هذا الطفل أکثر تقبلا للطفل 
ا حدید ۔ 


لکن الوقف یختلف بالنسية للطفل الذي یکون عمره سنتبن آو سنتین ونصفء حيث أنه كلما صغر عمر الطفل 
الاكبر كلما أدى ذلك الى تعقيد الشكلة وتصعیدها مع الطفل الاصغر لان اهتمامات هذا الطفل مازالت موجهة نحو الم 


#۷ بت 


والنزل وما حدثه الطفل الصخبرمن ردة فعل لدیه سیکون له أثر بعيد . لذ لك ستکون اهزة عنيفة كما أنه لامتلكك من القومات 
مايمكنه من التغلب على هذه المشكلة» ويجب أن نضع في اعتبارنا بأن الطفل الذي بلغ سنتين أو سنتين ونصف مازال يعائي من 
مسألة تحقیق الاستقلال الذاتي عن الام هنا الاستقلال الذي يحاول أن يحصل في المدة الاخيرة. 

اذن كيف نتعامل مع طفل يكبر الطفل الاصغر بسنة ونصف تقریبا: عندما یبلغ عمر الطفل الاصغر تسعة أشهر 
ستختلف طبيعة تواجده في المنزل حيث لم يعد ذلك الطفل المتواجد في السرير باستمرار. وقبل أن نعدد بعض النصائح يجدر ينا 
أن نذ كر أن متاكل الطفل لن تقل عن مشكلات الام ويجب أن يكون ذلك مفهوما وواضحا في أذهاندا. فهو يحتاج الى تأكيد 
مستمر بأنه مازال محبوبا. وسيواجه صعوبة في ذلك حتى يعرف بأنه لم يعد متميزا داخل المنزل ويخضع الى عمليات ضبط 
باستمرار وننصح الام في هذه الخالة بما يأتي:- 
آولا : كوني حازمة فيجب على الطفل أن يفهم بأن هتاك بعض السلوك غير المقبول مهما سبب له ذلك من انزعاج. ومن أنواع 
هذا السلوك العقاب الذاتى متلا (ضرب الرأس على الارض أو الخائط أو الاثاث) أو ايذاء الطفل الصغير أو الاصدقاء. ويب 
أن تفهم الام أن النصائح اللفظية أو التحدث يعقلانية لاتكفي. فيجب أن تكون اللغة المستخدمة في مستوى يستطيع الطفل 
أن يستوعيه فليس من ال معقول أن نطلب من الطقل الذي يكون في حالة غضب أن يجلس لنسمعه كلاما كثيرا يتخلله المنطق. 
وکل مایکن آن نقوم به هوضبطه بدنياء أو ابعاده عن الموقف أو حضنه لكي يشعر انه مازال ولدا طيبا وأنه لن يستطيع أن ينفذ 
مایعتزم آن یقوم به. 

ثانيا ‏ خحصصي لطفلك الا کبر بمض الوقت بعیدا عن الشتتات و بخاصة الطفل الصغیر أو الاصدقاء. وننصح أن 
يُعطى الطفل الا کبر پومیا نصف ساعة تقریبا (عندما یکون الطفل الاصغر نائما) یشعر فیها نك غبر منحازة ضده ومازلت 
قادرة على معاملت كما كنت في السابق. 


ثالثا ‏ حاولي بقدر الامكان استثارة الاهتمامات الاخرى لدى الطفل» فهوبعد ذلك كله يكون قد بدأ في تكو ين 
علاقات اجتماعية طبيعية مع الاطفال الآخرين وقد يعتقد الطفل بأن محاولة الام هذه هي ابعاد له عن یط العائلة. لکن اذا 
قکنت من توفیر بعض الوقت الخصص له سیکون هنا السلوك مقبولا نسییا. وحبذا لو کات هنالك طفل کبيرفي الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة من العمر مكنه أن يعطيه الاهتمام نفسه. 


وفي الحقيقة لابمكن أن تتغلب الام على هذا الموقف دون صعوبات» وهذا من المواقف التي يجب أن يدفع ثمنا لها. 
ومن الافضل أن لا تقع الام في هنا الموقف من خلال تنظيم عملية الانحاب لتحقيق فوارق زمنية واضحة بين الابناء. 


ومن التقاط الثيرة للاهتمام من وجهة النظر التخصصية» هي تلك المترتبة على أن يكون الطفل هو الطفل الاول مقابل 
أن يكون الطفل في أسرة فيها اخوة أكبر منه. فبالنسبة للطفل الاول أو الذي يعيش مع أحد الاخوة الأ كبر منه بكشر فاته بمر 
بعلاقات اجتماعية طيبة مع کل من یتعامل محهم فأمهه واخوته الکبار یظهرون له المحبة وعدونه بالمساعدة باستمرار. ومعظم 
خبراته مع الناس الاخرین تتصف با نان والحب والصداقة. لکن الخال لايكون كذ لك اذا كان الفارق الزمنى غير كبير بين 
الطفل الا کب روالطفل الاصفر. ففي ظل هنه الظروف يهب أن نتوقع يوميا أن يظهر الاخ الاكبر سلوكا عدائيا تجاه الطفل 
الصغیر مابین الشهر الثامن والشهر الرابع عشر. وقد نتعجب ا يمكن أن یحدثه هذا النوع من الثبرات في الطفل بالمقارنة مع 
الحالة الاولى» فكثيراً مانرى أطفالا یبدأون حياة مرحة وسعيدة فی الشهر الثامن لکنهم یتعرضون لکثیرمن الاذی من آأشقائهم 
الا کپر ستا فيتحولون في السنة الثانية الى عدوانيين وخائفين من احتكاكهم بالاخرین. 


نھ د 


سے الا"دوات المناسية مدا العمر 


۱ الالعاب : 





سبق أن ذ كرنا بآن کثیرا مايصاب طفل المرحلة الخامسة با ملل. وقد تقوم الام بشراء ألعاب جديدة من وقت الى آخر 
لاحياء نشاطه. وقد يفيد هنا في بعض الاحيان وقد لايفيد في الاحيان الاخرى . ان المنصائص النمائية للطفل في المرحلة 
الخنامسة والسادسة كبيرة وعميقة لدرحة أن الالعاب الموجودة بشكل تجاري لا تجلب انتباه الطفل وليس هناك الا قلة قليلة من 
الالعاب التي تستحق الشراء لطفل هنه المرحاة. 


هناك بعض الالعاب التي تكون بشكل حمام به ماء واذا عرفنا شغف الطفل باللعب با ماء نجد أن هذا الع من 
الالعاب يشيع رغبته. ومن الالعاب المسلیة الاخری الکرات بأحجامھا ا مختلفة ولقد توصلت هذه الدراسة الى أن الكرة من 
أكثر الالعاب شعبية لدى الاطفال في هذا العمرء وأكثر أنواع الكرات التي تشد اهتمام الطفل تلك الكرات المصنوعة من 
البلاستيك التفيفة الوزن المتعددة الالوان والتي بمكن نفخها . ويجب أن يكون قطر هذه الكرة مابين تمان الى أربع وعشرين 
بوصةء كما يفضل الطفل الكرات الجلدية الخقيغة يأحجامها المختلفة. وميزة الكرة انها تتحرك بأقل مجهود من الطفل لذ لك 
فهي تتاسب النمو الحركي لدى الطفل الذي بمارسها بصورة مستمرةء كما نها تنمي لديه رشاقة الاصابع حين يقذفها ویجلبھا 
مرة أخرى. ومن خلال الكرة مكن لشخص آخخر أكبر سنا مشاركة الطفل» وعکن آن تکون كرة تنس الطاولة من الکرات 
المسلية للطفل بعد أن يصل الى سن الثلا ثة عشر شهرا ومن الالعاب المهمة لدى الطفل في هذا العمر الدمى الصغيرة الحجم 
والتي محتوي على تفصيلات كثيرة . و يهتم الطفل كذ لك بالاشكال الصغيرة؛ لكن يجب أن نتأكد بأنها غير قابلة للبلعء 
ومكن أن نقدمها له في وعاء بلاستيكي حيث يکنه أن ارس مهارة تفريغها من هذا الوعاء وارجاعها مرة أخرى اليه. 


الكتب :ب 


ن تقديم القتصص للطفل في هذه المرحلة مفيد وخصوصا القصص ذات الاوراق السميكة. وبا أن الطفل بمزق ويمضغ 
صفحات الكتب فيمكن أن نقدم له بعض المجلات حتى يشيع اهتماماته في هذه المرحلة. 


__ الاساليب التربوية غير المقبولة ‏ 
أولا ‏ التعليم الاجباري :- 


لانعتقد بشكل عام بفائدة التعليم الاجباري في هنه السن لذا يجب أن ۳ ماهومتوفر نی السوق من آشیاء 
تدعی تملیم الطفل القراءة وهو نی الشهر الثامن. وان الاراء التي تنادى بأنك يجب أن تقرأ للطفل وأن تشترى له الالعاب 
التربوية تعبرعن قلن کبر لدی الاسر وشعور بالذنب فیما اذا کانوا بقدمون التر بية الصحيحة أم لا. وهذه الاراء تعکس 
التأكيد على القيمة للطفل (اللامع) علی حساب الطفل الحبوب آو ذي الشخصية اللطيفة. 


وا دا آدعی أي انسان بأهمية أي برنامج تر بوي فیحب آن يفكر به في اطار العمليات النمائية لدى الطفل. وسيق أن 
ذ کرنا آربعة أهداف تر بوية للطفل في هنه الرحلةء ینبغی آن تکون هي الحور الذي نناقش علی آساسه النتانج التر بوية لعلك 


9 نت 


البرامج. فقد محدث آن تحاول تعليم الطفل في السنة الاول آو الثانية كيف يقرأ وقد نستخدم اسلوبا مکلفا من الناحية المادية 
والزمنية و یتطلب جهدا کبیراء أو قد يژدي بالطفل للملل فتکون له نتائج سلبية علی حب استتللاعه واهتمامه بالتعلم . لذ لك 
يجب علينا أن نكون حذ رین بھذا ا خصوص 

ثانيا ‏ استخدام الادوات المعوقة :- 


من الامور الاخرى التي لانحبذ استخدامها هي الادوات المعوقة مثل الحباسة معلا رمام أو الواجز. صحیح آن هذه 
الامور تساعد الام على التقليل من الاعمال الاضافية, وتحد من العداوة بين الابناء» وتقلل من نسبة الکسر داخل النزلء ومن 
الاخطار التى يتعرض لها الطفل. لكن ووجدت الدراسة بأن الاطفال الذين تر ہوا فی أسر لا تستخدم هذه الاشياء كانوا أفضل 
من الناحية التر بو ية من الاطفال الذين تر بوا في أسرتستخدم هذه الادوات بكثرة. 


فمن النادر جدا أن نجد طفلا يلعب في الحباسة لفترة طويلة ولايصاب بالملل. فالطفل في هذه المرحلة يجب أن يقوم 

مور كثيرة لذا يجب أن يعطى الفرصة لعمل ذلكء لان استتخدام الحباسات وجعل الطفل يقضي ساعات طوالا في النوم 
و من الوقت :لذي يمكن أن يتعلم فيه الشيء الكثير. 
الا : وضع الطفل في مواقف مملة  :‏ 

اجيج زوه ود وود و اک ا ONA‏ ای تن ات 
وهو لا یرید الاستجابة. والتربية الجدية هي التي لا تعرض الطفل طذه المواقف اذا كانت تسبب له الملل . 


رابعا - الام العاملة ماها وما علیها: - 








ومن النقاط المهمة التي يجب مناقشتها ما اذا كان يجب على الام العمل ام لا ولقد ذ کرنا بثيء من التفصیل كيف 
آن الطفل في هنه المرحلة يبدأ الدخول في تعلم اجتماعي معقد هو الذي يؤهله ليصبح رجل الغد وقد ذ كرنا بأن هناك عمليتين 
اجتماعيتين أساسيتين يتعلمهما الطفل وما مغزى ذو أثر بعيد عليه؛ الأأولى: هي قدرة الطفل لان يجلب انتباه الام والثانية 
هي استخدام الام كمصدر للمساعدة عتدما لايستطيع أن يؤدي عملا مفرده بالاضافة الى أمور آحری ضرورية ترتبط أيضا 
بالعالم الاجتماعي للطفل منها مایتعلق بادرا که ذاته, ووعیه البدائي للنظام والضوابط وتعلمه للقواعد السائدة في المنزل. ان 
الطفل یتعلم هنه الامور کلها من خلال الام. 


واذا كانت ان ایک ی عام الاغاط من التسلم. واذا کان هنالك من یتول العناية به کالر بية 
مثلا فانه أن يحصل على مايستحق من الرعاية» ويمكن أن نعوضه عن ذلك بأن نصف للخادمة ماذا يجب أن تفعل: ومع ذلك 
يبقى السؤال: : هل يغني ذلك عن وجود الام؟ اذا آدرکت الام العاملة التخيرات التي تطرأ على الطفل في هذه المرحلة 
وأمیتها فانها سترتب أمرها لتمكث في المنزل بعض الوقت. كأن تعرك الطفل یأحذ قسطا من النوم في الصباح بينما هي 
عائبه وعندما ترحم ستجد بعض اوقت للتفاعل مع ابٹھا . وعکن أن يلعب الاب دوره في الئمو الاجتماعي فيخفف على الام 
ثقل المسؤولية وإن أفضل الاوضاع هوعندما تکون كت مشت رکة. 


خامسا : التدلیل الزائدہ: بت 


يعتقد الكثير أن أفضل أسلوب لاظهار حبهم للطفل هو أن يعملوا له کل شيء و برضخوا لطالبه عندما یکون في حالة 
غضب حتی لو کانت هذه الطالب ضد رغباتهم. وسيشعر هؤلاء أنهم لم يحسنوا صنعا في تر بية الطفل والاستسلام لرغباته غير 
العقولة لانه سیتمود على هذا الاسلوب حتى عندما يعيش في المستقبل مع آناس آحرین. لکن عندما یکون هنالك شيء من 
الزم منذ البداية فان هنا سيعفي الاهل من تعديل أسلو بهم التر بوي بعد أن يكبر الطفل. والابوة الصا حة هي التي تكون محبة 
حازمة منذ الطفولة الاولى. 





سادسا : التغذية المفرطة : .ب 





نادرا مایعبر طفل الرحلة النامسة عن نفسه بكلمات» و بينما تكون حاحاته الآنية واضحة الا أنها لا تكون كذ لك 
من حين الى آتحر و بالاضافة ال ذلك اذا لم تهيأ للطفل الظروف المناسبة فائه يصاب باللل. وقد تعودت كثير من الامهات 
على اعطاء الطفل العصير وا لحليب وا لبسكو يت طوال اليوم؛ أو اعطائه قطعا من ا-فلوی, وقد تفید هذه في التقليل من الازعاج 
الدي يسببه الطفل لأنها أموريسهل القيام بها لکن الافراط بها ضارة ولقد وجدت هذه الدراسة ان الاطفال الذين حصلوا 
على تربية جيدة لايأكلون الا نی موعد الوجبات. وهناك حدس بأن البدائة عند الفرد ما جذور في طريقة تغذية الطفل منذ 
الصغر. 

السلوك الذي بعلن بداية المرحلة السادسة ‏ 

١‏ السلبية وا لعناد دس 


ان آبرز ملامح طفل الرحلة السادسة التي تقع مابین الشهر الرابم عشر والرابع والعشرین هي السلوك الذي یتسم 
بالسلبية والعناد . وهذا السلوك طبیعی جدا نی التصف الثانی من السنة الثائية وكأن الطفل یعطی مقدمات لا سوف یواحهه 
في فمرة المراهقة فلأول مرة يبدأ الطفل بادراك هويته المستقلة و يبدأ باستخدام اسمه, و یصبح آکثر احساسا ملكية ملابسه 
والعابهء كما ويبدأ برفض الأ وامر الصادرة من الا ٹم يبدأ باختيار رغبته مقابل رغبتھاء و يدرك أهمية كلمة (لا)» وكل 
هذا يشير الى بداية المرحلة السادسة. 


۲ العدوان تجاه الاشقاء الا كبر سنا: ‏ 





يظهر هذا السلوك عندما یکون للطفل اخوة أکبر منه سنا وتظهر آهمية هذه الرحلة اذا ارتبطت بسلوك السلبية والعناد. 
فکما لاحظنا ی الراحل السابقة ن الطفل الصغیر یلقی کثیرا می سلولك العدوان من الطفل الا کبر ستا ثم تظهر مرحلة متوسطة 
مابین الشهر احادي عشر والرابم عشر عندما یبداً الطفل بالشکوی و یستخدم الام کمصدر للدفاع عن نفسه. و بوصول الطفل 
الى الشهر الرابع عشر يبدأ باظهار بعض العدوان علی الطفل الا کبر کنوع من اظهار فردیته. 


 :ةيريبعتلا استخد ام اللغة‎ ٣ 





يبدأ الطفل في المرحلة السادسة استخداماً أفضل للغة. و بالرغم من أن بعض الاطفال لايبدأون بالکلام کثیرا الا بعد 


ے۹ ہے 


السنة الثانية فانهم یپدأون کلمانهم الاول مابین التھر الثاني عشر والرابم عشر. و یعتبر استخدام العلفل للغة آحد الثیرات 
التي تبعل الكبار من حوله یتعاملون معه بصورة لفظیة یة. و بالرغم من آن الطفل یظهر بعض الدلائل لفهمه للفة عندما یکون 
عمره ستة واحدة فأننا نحد أن كثيرا من الآآباء والامهات لايستخدمون معه اللغة بشكل كبير وذ لك لأن الطفل نفسه غير قادر 
على استخدام هذه اللغة وهناك استثناءات بالطبع اذ أن بعض الآباء والامهات يتكلمون كثيرا مع الطفل بغض النظر عما اذا 
كان يدرك ذلك أم لا۔ لکن على العموم هناك کثیرمن الآباء والامهات يبدأون الكلام مع تام عندما يبدأ هؤلاء أنفسهم 
باستخدام اللغة . 


ے5 سے 


الفصل السابع 
ابلرحلة السادسة 
من ٤‏ ۱ ۲۶ شهرا 


ملا حظات عامة: ب 





أولا ‏ أمية هذه المرحلة: 


تعتبر الرحلة ما بین الشهر الرابع عشر والشهر الرایم والعشرين النصف الثاني الهم في تر بية الطفل. و يعتقد الباحثون 
أن نظراتهم تبدو متأخرة اذا بدأت بعد أن يكون الطفل قد أكمل السنتين. 


ولنرجم قلیلا الى الاهداف التربوية الاربعة التي سبق الحديث عنها والتي من نخلالها مکننا أن نفهم النموالمبكر للطفل 
وهنه الاهداف هي: النمو اللغوي» نمو حب الاستطلاع» والدمو الاجتماعي والاهتمام بمكونات الذكاء. إن طفل السنتين هو 
الطفل الني کون لن قرع عالية من الئمو اللغوي مما في ذلك قدريّه على التعبير من خلال مثات من الکلمات باستخدام 
قواعدها الصحيحة أو أن يكون لديه طاقة محدودة في استخدام اللغة. أما فيما يتعلق بحب الاستطلاع فهو إما أن يصل الى 
درجة عالية من القدرة على البحث والتأكد أو سيكون قد فقد نسبة من هله القوة الدافعة التلقائية. وفي بعض احالات یقلص 
ويوجه اهتمامه الى محال معين. فقد يظهر كثير من الاطفال اهتماما فائقا في الاشياء المادية ولايهتمون بالناس الآخرین. أما 
البعض الآخر فقد يكون مرتبطا بدرجة عالية بمن يقوم على رعايته ولايظهر أي اهتماع بالعالم المادي بعكس سلوكهم قبل سنة. 

آما فیما یتعلق بجانب وہ الاجتماعی» فیمکن القول بأن طفل السنة الثانية كائن اجتماعي معقد بمعنى أن استجاباته 
بدأت تعمایز بحسب الواقف الختلفة مقارنة بطفل الشهر الثامن, بالاضافة الى وجود فروقات في ردود فعله العاطفية التي 
یظهرها تجاه الناس الحرین» كما أن تقلباته المزاجية لیست سريعة کما کانت نی الراحل السابقة. وعتلك الطفل معظم 
القدرات والافاط الاجتماعية العی سوف پستخدمها فی سن السادسة والتی تتمثل ی جلب أنظار الآخرين» واستخدام 
الآخرین کمصدر للمساعدة والتعبيرات العاطفية والعدوانية تحاه الکبار بأشکال ختلفةء كما وتتفتح قدرته عل توجیه الکبار 
في الانشطة الختلفت واظهار سلولك التخیل. وسوف نتناول جميع هذه القدرات في آخحر هذا الفصل. و بشكل عام يعتبر طفل 
السنة الثانية عل درحة عالية من التعقید. 


آما الجال الرابع فیرتبط بالاهتمام مکونات ال ذکاء (مهارة التعلم لاجل التعلم). ففي هذا الجال یقطع طفل السنة 
الغثانية د شوطا طو یلا . لقد تعلم ف هذه المرحلة الشيء الكثير عن العالم الادي وعن حالة ا ۴ الطبيعة . وعندما پنتهي 
الطفل من سئعہ الثائیة يكون قد دخل فی غط وظائف عقلیة بلوعیة حديدة وحيوية حيث يبدأ بتکو ین واستخدام الصور 
الذهنية للعالم بدلا من الاعتماد فقط على ماهو موجود 5 الخارج. 


بت کت 


من ناحية آنبری نتفاعل قدرته عل التفکیر مع عالد الاحتماعی با ی ذلك الذا کرة وهکذا یتضح بان الرحلتین 
النایسة والسادسة هما الرحلتان اللتات من خلاغما یتکون شکل الانسان الصغیر متأثرا من هم مسئولون عنه, اذن يجب علينا 
فعلا أن نؤكد على أهمية الثمانية عشر شهرا الاولى. 


انیا - اللامح الصعبة للمرحلة السادسة:- 





لاتعتبر هله الرحلة مهمة بشکل خاص فقط بل هي آیضا الرحلة التي تستلزم من الام جهدا کبیرا وحاولات متواصلة 
لفهم الطفل والتعامل معه. فهي الرحلة التي یبدا فیها الطفل معارضة رغباتها و یظهر هذا السلوك عند جیم الاطفال دون 
استثناء من فیهم اللین نموا نموا تر پو يا سليما. وتختلف الاسر في طريقة تعاملها مم هذا السلوله فبعض الاسر أفضل من 
الاخرىء لذلك تتمكن الاسر التي توفر تربیة سليمة لابنائها من التغلب بسرعة على هذا السلولك» ومع ذلك يجب أن يهيء 
الاباء آنفسهم أواجهة نوع من الاحتكاك مع الاطفال ي هذه ا مرحلة. 


و کی 





۱ او 
0 


ی 


عناد الطفل 
ومازال السبب وراء عناد الطفل ومشا کسته غیر معروف ما یجعل دراسة مرحلة الطفولة ها طعم عاص. لکن یکفی آن 
نقول بأن الطفل الصغير ينتقل من الاعتماد الكامل على غيره الى مواجهة الحقيقة مفرده. لذلك يبدو بأن النصف الثاني من 
السسنة الثانية هي المرحلة التي يتكون فيها جزء رئيسي لتلك العملية. وتحدث خطوة ممائلة عندما يصل الطفل لسن البلوغ حيث 
تظهر هنه العملية بشکل ثورة الراهقة . 


ثالثاً ‏ الجوانب التعويضية للمرححلة السادسة: 





مع وجود الصعوبات والاخطار في التعامل مع المرحلة السادسة الا ان هذه المرحلة لها جوانب تعو يضية. فكل مايتم 
شبات في هنه ال مرحلة له دور تعو يضي للوالدين. ففي هذه المرحلة يستمتع الوالدان بالمحادثة الحقيقية مع الطفل. فيذلك 


كمد 


پنتقل الطفل من مرحلة الطفولة ای الرحلة التي یکون فیها شخصية أکثر وضوحا وأکثر ثباتا واکٹر فردية وتقايزاً. وأكثر من 
ذلك فالطنل یظهر الاهتمام من یقوم علی تر بیته ووجود هنه الظاهر مع قدرة الطفل علی التحدث عنها تولد لديك شعورا بأنك 
تعایش انسانا صغیرا ولیس رد طفل . 


رابعا ب الاندماج مع اطر بيس 


ان الاهتمام الخاص الذي يبديه الطفل تجاه من يقوم على تر بيته من الامور التي تميز هذه ا لمرحلةء فتغدو الام حور 
اهتمام الطقل أكثر من أي وقت في حياته . ولقد ذ كرنا سابقا بأن هناك ثلا ثة اهتمامات رئيسية لدی الطفل وهي الاهتمام 
بالمربي» واللاستكشاف» ومارسة المهارات الل ركية. وني أفضل االات تكون هذه الاهعمامات قد نمت وتوازنت في أواخر 
مراحل الطفولة. وفي الحالات التي ينمو فيها الطفل بصورة جيدة يوجه اهتماما كبيرا الى الام من حيث أنها ملجأه لطلب 
الساعدة وکذلك مصدره للارشاد والتوجيه والتخذية. ولا هكن أن يمضي وقت طو يل على الطفل دون أن يبحث عن مكان 
تواجد امه, وهذا يدي ال تکوبن نوع من العقد الاجتماعي والصورة الاول لوپة الطفل. 


النمط العام لسلولك الطفل في هذه المرحلة 


اولا ‏ سيطرة السلوك غبر الرتبط بالطابع الاجتماعي:- 
بالرغم من اهتمام الطفل العميق بامه في المرحلة السادسة, فانه لایشنل فقط الا ۱۵-۱۰ من وقت الطفل في 
الشهر الرابع عشر. آما باقي الوقت فیقضیه في البحث عن امور لا ترتبط با لياة الاجتماعية, 


۱ 


زک ہہ ار گر میم گت جر نیم 
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التعاون 
الاستجابة الى الطلبات البسيطة ) 


a لشت‎ ١ جذب‎ 

( محاولة الاتصال الاجتماعی ) 
الابقاء علی الاتصال الاحتماعی 
تناکید الذ ات 

( مقاومة الاخرین ) 


الا کیان 
الحصول على وتات ۱۱( 
التمعن الثابت ( 


الحصول على المعلومات (۲) 
التمعن TS‏ ۱ 
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E ) 8‏ القيام بعمل ) 


۱ عدم القتیام بعمل وعدم ترك الموقف ( 
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١‏ تركيزالنظرات: 


من أكشر السلوك عمومية لدى طفل المرحلة السادسة سلوك التحديق والنظر بتمعن ا ی الاشیاء والناس وا حرکات. 
فهويقضي 1۷۰ من وقته تقریبا ینظر بت رکیز ا حوله. وغير معروف الى الآن اذا يقوم الطفل بهذا السلوك لكن يبدو أنه أحد 
الاساليب التى يستكشف من خلاها العالم. 


؟ الخبرات الاستكشافية وخبرات الاتقان:- 


وترتبط هنه بنشاط الاستكشاف الذي يقوم به الطفل للاشياء الصغيرة المادية أما فيما يتعلق بنشاط الاستكشاف 
(الذي کون أکثر عمومية من سلوك الاتقان في الشهر الرابم عشر) فدلائله أن الطفل يمضي وقتا طويلا في تفحص خصائص 
آکبر قدر مکن من الاشیاء. وقد تکون هذه الاشیاء العابا وورق السولیفان الذي یستخدم للف علب السجاثر و یتصرف 
الطفل حياها وكأنه يريد أن یعرف آکبر قدر من حصائصها بأقصروقت مکن, فهویضرب بها علی أسطح مختلفة و یقذفها 
ويسقطهاوينظرويتلمس أسطحهاء أو ملا بها الاوعية البلاستيكية ثم یفرغها منهاء ویضنها للاستزادة من عملية 
الاست‌کشاف. 


والئمط الآخر من التفاعل مع الاشیاء الصغفيرة هو مارسة بعض الهارات من خلاشا» کأن یقوم الطقل باسقاط 
الاشیاء وحذفھاء أو أرححة الاشیاء الفصلیة من فتح الباب وغلقه وفتح وغلق الادراج وتجميع الاشياء الصغيرة ثم بعثرتهاء 
ووضع الاشياء في فعحات, أو تفريغ الاوعية من محتوياتها ثم ارجاع هذه المحتو ياتء أو اللعب ومفاتيح أجهزة الراديو 
وخحصوصا تلك المتعلقة برفم الصوت وتغضه. و يستهلك نشاط الاستكشاف والاتقان ۸۲۰ من وقت الطفل ‏ حالة اليقظة. 


والمهارات الشائعة في هذه المرحلة تلك المتعلفة بالاصابع. ومن هذه المهارات اللافتة للمظر ادارة العجلات» فنشاهد أن 
الطفل يقوم بأدارة عجلة لعبة بين يديه و يتفرج على نتائج عمله. وقد ذكرنا سابقا اهتمام الطفل بتقليب صفحات الكتب 
وخاصة تلك التى تكون أوراقها سميكة. ومكن أن نلاحظ على الطفل استخدامه لبعض الاشياء لكي تساعده على صعود قطعة 
من الا ثاث غير العالية. ثم محاولة النزول منها بنفس الطريفة وتكرار ذلك المرة تلوالاخرى. و بنهاية المرحلة يمكنه أن مارس 
بعض ا حرکات الریاضیة كأن يصعد على زلاقة صغيرة. لكن الطفل يكون حذرا جدا لدى قيامه بهذه ا حرکات. 


وق نهاية الرحلة نحد آن عملية اتقانه للمهارات تعغلب عل عملية استکشافه للاشیاء وهذا ینم‌کس عل التعقید 
الذي یظهره الطفل عندما یلعب بالعابه الختلفة و یستمر هذا التعقید لسنوات طوال. 
ثانيا ‏ السلوك غر الخرضی Nontask Behavior‏ 


و يقصد به السلوك غير الحادف, حيث عضى الطفل ٠‏ من وقته بحالة مول وتوقف أو كسل. و يزداد هذا السلوك 
بدرجة كبيرة في المرحلة السادسة. فقد لاحظت هذه الدراسة كثيراً من الاطفال في عمر السنتين لايعملون شيئا. وتعزو الدراسة 
ظهور هذا السلوك عند الاطفال الى تر بية غير صحيحة يتلقاها الطفل وذلك اذا زاد أوقل عن ٠‏ من وقت الطفل بدرجة 
ملحوظت کأن يمضي الطفل من ۸۲۰-۰۸۱۵ من وقته لايفعل شيئا. 


بج هد 


الٹا ۔- الوقت الضائع Passing Time‏ 





یقصد بالوقت الضائع هوالوقت الذي لا يؤدي الطفل فيه أي عمل وفي نفس الوقت ليس حراً في أن يتخلص من هذا 
الموقف ليقوم بعمل معين. ومن أمثلة هذا النوع من المواقف هوعندما تقول الام لطفلها (انتظر حتى أحضر لك حفاظاً جديداً) 
أوأنعظر حالما أجلب لك الكرسي الخاص بك لأنئا سنخرج بالسيارة . فاذا اطاع الطفل الامر ولم يفعل شيثا لفترة من الوقت. 
بسمی هذا بالوقت الضائع . ومن ا-لبرات العملية التي ير بها الطفل في هذه الفترة هي عندما يوضع في بعض الواقف القيدة 
کان یوضع نی ا حباسة (ظظ ۶1۸۷) او السریر أو الکرسی ا خاص بالطعام لمدة طو یلة . 


ومن الانشطة الاخرى التي تثل الوقت الضائع أيضا مكوث الطفل في السيارة عندما تقوم الاسرة بجولة. ولايطلق على 
هله الواقف وقت ضائم اذا وجد الطفل مايقوم به كأن يجيد لعبة يلعب بها لبعض الوقت. 


انه لمن الصعب جدا أن يشغل الطفل نفسه باللعب عندما يكون مقيدا جسديا ونفسيا في أحد الاجهزة التي سبق أن 
تحدثنا عنها وحتى الآن لم نعرف سببا واضحا نم الطفل نفسه عن اللعب عندما يكون في المواقف المقيدة. 


رابعا - النظر والااستماع:س 

ومن الظاهر التربوية الهمة لطفل هنه الرحلة مایقوم به من نظر واستماع الى اللغة والحديث. وأقرب مثال لذلك هو 
العفاته الى أمه أو أخحيه عندما يحدثانه بلغة مبسطة. و ینقسم النظر والاستماع ای فثتین هما النظر والسمع للغة حية والنظر 
والسمع للغة ميكانيكية. ونقصد باللغة ا حیة تلك اللفة التي استمع لها الطفل من قبل أو تلك التي توجه مز شخص الى آخر 
أما اللغة الميكانيكية فهي اللغة التي تصدر من جهاز معبن كالتلفاز مثلا. ويمتلف الاطفال في خبراتهم 5 هذا المحال» و يرجم 
الاختلاف الى طريقة تنشئة الطفل » فبقدر مايتعرض له الطفل من لغة حية بقدر مايكون أفضل بالمقارنة والمشاهدة والاستماع 
ا ی التلفان 


خاهسا ‏ الحياة دون اخوة أكبر من الطفل بقليل:- 


نشعرض بشكل عام للكيفية التي تكون عليها الحياة عندما نتعامل مع طفل المرحلة السادسة. وقبل كل شيء 
سنتطرق الى حالات لايكون هناك اخعوة اكبر منه بقليل. 


١‏ الاستكثاف: 


عضي الطفل وقتا كبيرا في استكشاف المازل عندما تتام له فرصة ليقوم بذلك وعندما لايكون هناك أخ لايكبر الطفر 
الا قليلا. وهذا يعني أن الطفل سيتجول في أرجاء المنزل عندما تكون الام مشغولة في عمل ما (أعمال المطبخ مثلا) و يرجع لحا 
من وقت الى آخر كأنه يريد الحصول على ارشادات معينة. واذا كان المطبش معدا بطريقة تجلب انتباهه فانه سيقضي وقتا كبيرا 
ليستكشفه. وما يشجحه على ذلك تواجد الام في المطبخ نفسه. وهذا الامر قد يجعل الامر مسليا اذا وفرت له بيئه خالیة من 
الاخطار والحوادث» وهيأت له خزانة أو اثنتين وتركته يحاول أن يستكشف مابداخلهما. و بين الفيئة والاخرى يذهب الطفل 
ال مکان آخر حیت يعتى وسادة لكي يتمكن من النظر من النافذة, اذا لم تكن عالیةء واذا كان في قاعة المعيشة درج يؤدي 
ال غرفة آخری نی طابق آنس نجد الطفل لایفتاً یصعد الدرج و پعد هذا العمل من الاعمال الفرية للطفل بدرجة كبيرة. 


کک 


ومن الامور الاخرى التي تغري الطفل هو (المرحاض) فاذا لم يكن هناك ماینعه فانه یقوم بزیارات عديدة للحمام 
ويلعب بالماء الموجود في المرحاض الى درجة أنه يحاول شرب اماء الموجود فيه. 


أما بالنسبة لغرفته فهي أقل الاماكن التي يقضي فيها وقته ليلعب بألعابه وذلك لانه مشغول بأمور أخرى. 


ومايزال الطفل في هذه الرحلة غير قادرعلى تحريك يده بدوران لتك فهو لايستطيع أن يفتح الابواب أو يتعامل مع 
الاشياء الحي تاج منك ال القیام بلفه کاملة للید » وكل مايستطيع عمله هو القيام بردم دورة لذلك لايستطيع أيضا فتح 
العلب التي تحتاج الى دورة كاملة أو أكثر. و يبدو أن الطفل ينسى في أي اتباه يجب أن يستمر لكي يكمل الدورة. لذلك 
تعتبر هله المهارة بعيدة عن حدود قدراته. 


؟ ‏ مشاهدة التلفازت 


لقد كثر الحديث عن عادة مشاهدة التلفزيون عند الاطفال. وهناك أسلوب واحد لعرفة الى أي مدى يشاهد الاطفال 
التلفاز وهو آن عضی الباحث ساعات طوالا في منزل يتواجد به كثير من الاطفال و يدون مايشاهدون وماذا يستمعوث. ولاتوجد 
دراسة قامت بهذا الحهود الا هذه الدراسة. 


و بعد ملاحظة مثات من الاطفال خلال التهاروفي منازهم في شرق ماساشوستس, توصلت الدراسة ال آن الاطفال 
قبل السنتن یشاهدون التلفزیون بدرجة قليلة ولایشاهدونه کثیرا بعد أن يدخلوا السنة الثالثة أما بعض الاطفال الأذكياء 
والذین تلقوا ترپية جيدة بعض الوقت نی مشاهدة برامج الاطفال (واحد من أربعة من الاطفال الناضجن) یقضون ساعة أو 
آکثر فی مشاهدة برنامج افعح یاسمسم. وتشير النتائج الى آن متوسط متاهدة الاطفال دقیقتان في کل ساعة فمشاهدة 
التلفزیون بالتسبة لعظم أطفال السنتین هي مشاهدة وقتية. 


“؟ ‏ الانشطة الخارجية:- 


اذا اتیحت لطفل الرحلة السادسة الفرصة لان یلعب با لنارج فانه سیظهر نتاطه الاستکشانی لا یلقاه مثل ا حشائش 
وكراسي الحنيقة والرمل» وهناك سلوك من الصعب فهمه لدی بعض الاطفال وهومقاومته لحاولات وضعه فوق الارض 
المزروعة بالخشائش وامتناعه عن حاولۃ الحبو أو المشي ولقد وجدب الدراسة آن طفلا واحدا من عشرین طفلا یظهر هذا النوع 
من السلوك. ويحاول بعض الاطفال الآخرين تجنب الارض الاسفلتية. لذلك يجب أن لاننزعج اذا أظهر الطفل هذا النوع من 
السلوك. ومن أفضل الانشطة تدى الطفل هو الارجحة واللعب با لماء ويمكن أن نهيء ذلك له ليستمتع بأنشطته ال حارجیة. 


سادسا ‏ الحياة بوجود أخ أكبر من الطفل بقليل:- 


تختلف حياة الطفل اختلافا ملحوظا بوجود أخ أ كبر منه بقليل على الرغم من بقاء الخبرات كما هي كالنظر للآخرين 
واللعب بالاشیاء الصغيرة. وعکن الاختلاف في البرات الاجتماعية للطفل اذ تتاح له فرصة التعامل مع الاخ الا کبر آلاف 
المرات من الشهر الثامن الى الرابم والعشرین حیث یشترکان نی النزل نفسه والربی کذلك. 





ان وجود طفل کبرر لم یتخط من العمر ثلاث سنوات يرى بأن وجود الطفل الصغر شىء يصعب التعامل معه وقد 
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تطرقنا ال الاسباب في الفصل السادس. لکن آهم مایکن ذکره هو آن الطفل الا کبر سیتعرض للتأئیب من قبل الام اذا 
غضب عل الطفل الاصغر. 


ومكن أن نلاحظ تأثير الاخ الاكبر على النبرات الاجتماعية للطفل خلال موقفين ا موقف الاول هو علاقتهما 
ببعضهماء وتتكون هذه العلاقة بالرفضء والغضب والايذاء وعلى الرغم من أن الطفل الا كبر يظهر بعض کلمات الحبة تجاه 
الطفل الاصغر لكن هناك جرعات كبيرة من التفاعل الاجتماعي غير المحبب بين الطفلين. أما الموقف الآخر فهو تفاعل 
الطفلين معا مع الام. فعلى الطفل في هذا الموقف أن يتقاسم اهتمام الام وف بعض امواقف عليه أن ينافس عليه» و يرتبط 
بذلك وجود الطفل أحيانا في موقف تقوم الام فيه بمعاقبة الطفل الاكبر. وقد يترك هذا ا موقف بعض الاثر على الطفل» 
ولانستطيع أن نتنباأً بنوعية الاثر. لكن هذا يجعلنا نتذكر أهمية وجود فارق زمني بين الطفل والآخر. وكلما ضاق الفرق 
تعقدت المشكلة دميم الاطراف الشا رکة (الطفل + الطفل الا کبر- الام). 


مس الاهتمامات الظاهرة ف هذه الرحلة - 


تستمر اهتمامات الطفل فی | لرحلة انامسة بالظهور في الرحلة السادسة 
أولا ‏ الاهتمام با لمر بی :س 

يظهر اهتمام الظفل تجاه الام في تحديد مكان تواجدها ومايقوم به من أعمال تجاهها. وقد يكون هباك أكثر من هدف 
واحد شنه الاعمال. وقد یکون آحدها اظها رقدرته الاجتماعية أو اعادة الارتباط ء وطلب المساعدة في أي شكل کانت. آما 
أقلها شیوعا فنلحظه عندما يأتي الطفل لاظهار مبته وتودده أو للحصول عل التشجیع لشی ء قام به . 

ويكون الطفل أكثر التصاقا بالام اذا كان في حالة تعب أو مرض. ومن السهل على الام أن تعزز اهتمام الطفل بها 
على اهتماماته الاشمرىء لان الاطفال في هنه الرحلة على درحة کبیرۃ من ا اذبیة. لذلك تکون عملية حضنهم من الامور 
الحببة لدی الوالدین. و يسهل على الام في بعض الاحيان أن تعزز اهتمام الطفل بها کأن تجد له شیثا یلعب به مفرده دوك أن 
تثيره أو تجرح شعوره. ووجود هذا الاهتمام لدى الطفل يدل على علاقة صحية لکن الافراط فیه قد يؤدي الى نتائج عكسية. 


ثانيا ‏ الاهتمام باستكشاف البيئة:- 





١‏ الاهتمام بالاشياء 


يستمر اهتمام طفل المرحلة السادسة بالاهتمام بالاشياء مع فارق بسيط فبعد أن کان الطفل بهتم باستح. 
حصائص الاشیاء نراه الان يحاول أن مارس من “خلا لما بعض المهارات. ومع ٹھایة ا مرحلة السادسة ودخول الطفل ستعه الثاك 
یبدا ی دمج ماتعلمه من الاشیاء و پبداً ی استشدامها بلعبه انيالي. فیکون مشاهد من الدمی والیوانات والاشکال 
و یستخدم الاشیاء لیبنی آبراسحا وعابات» ومزارع . 


۲ - الاهتمام بالعوامل التغیرة : س 


بالاضافة ال اهتمام الطفل بالالعاب والاشیاء ا مادیةء مایزال الحیط الادي للطفل یجتذبه لکن بدرجة أقل وذلك 
عندما يشارف على نهاية السئة الثانية. و يبدو أن الطفل یعرف فيما اذا كانت هناك بعض التغيرات التي نحدث في البيئة 
المحيطة, کما یظهر اهتماما بالاحداث ا جدیدق فیراقب تحرکات افراد آسرته» ثم يتحول اهتمامه بصورة أكبر الى الاشياء 
المتغيرة من يوم الى آخر وذلك کبدیل لاهتمامه بالامور الثابتة التي شغلت تفكيره في الراحل السابقة. 


۲ اللعب بالماع : 


مازال اللعب بالماء له تأثيرعلى سعادة الطفل» فيظل يسيطر عليه بالمقارنة بالالعاب الاخرى لانه يستطيع أن يلعب به 
بطرق مختلفة يعكس الالعاب الاخرى التى لها طريقة واحدة للتعامل معها. 


4 الكرات:- 


تتصدرالكرات قائمة الاشياء التي تثير اهتمام الطفل في هذه المرحلة. وتعتبر كرة تنس الطاولة ذات طابع خاص 
وبخاصة اذا كان الطفل يلعب على ارض خشيية فنجد أنها تتحرك بأقل جهد ممكن. وللكرة أيضا طريقة خاصة في الارتداد 
من الارض واصدار الاصوات کما آنها صغيرة وخفيفة بحیت یستطیع الطفل أن يتعامل معها بسهولة. وأخيرا فان قذف هذه 
الكرة يختلف عن قذف كرة أكبر حیث آنها تسبب ضررا مهما کان نوعه, قد يودي لتعرض للعقاب من الوالدین. وقذف 
الكرة يؤدي بالطفل الى محاولة استرجاعها وهذا مهم جدا في موه التر بوي و بالذات فیما برتبط بالتمکن واتقان الهارات 
الجديدة , 


ه الاستكشاف عن طريق الفم: _ 


لايزال فم الطفل يلعب دورا في عملية الاستکشاف لدیه فمن دراسة لاحد مصانع الالعاب في الولايات المتحدة تبين 
آن طفل المرحلة السادسة لايزال يضع مادة في فمه سواء كانت صلبة أو سائلة. و بعد أن يضعها يبدأ في مضغها ثم يبتلع جزءا 
مدها اذا تمكن من ذلك. لذلك فليس مس نرب أن تحدث كثيرمن حالات التسمم في هذا السن. لذلك يجب أن يزداد حذرنا 
وانتياهنا لهذا الامر الخطير وقد أظهرت البحوث اندفاع الاطفال في هذا السلوك, وغايتهم من ذلك اختيار المادة لمعرفة رائحتها 
آو عاصية من حصانصها. ولقد قرر (مرکز اد من السموم في الولایات التحدة) آن الاطفال یبتلعون جیم الواد الكريهة 
الطعم من البئزين والمنظفات المختلفة » كما أظهرت هذه الدراسة بأن رائحة المادة لم حد من ابتلاع الاطفال شا فقد قدمت 
مواد شا رائحة الشیکولا تة ومواد ما رائحة الثبات والازهار ال حانب مواد ذات رائحة مؤذية كرائْحة البیض الفاسدء فكانت 
الاجزاء البتلعة منها لاتتناسب وطبيعة الاختلاف فیما بینها من حیث الرائحة. و یعتبر هذا السلوك من النتائج السلبية سب 
استطلاع الطفل. 


الثا - الاهتمام بالها رات ال ركية الجدیدة:- 


یعتیرالاهتمام بالهارات ال رکية ابديدة من الاهتمامات الرثيسية لطفل الرحلة السادسة ویکن القول آن قدرة 


یت 


الطفل على الثي لابأس بها بالرغم من أنها غير ثابتة ومحكومة بدرجة الشحم المتراكم في جسمه. والطفل مازال أيضا مغرما 
بالتسلق وماهرا فیه. ومن الافضل تر كه يتسلق تحت اشراف الام حتی تثق بقدرته علی القیام بهذه الهارة مفرده. ومن 
المهارات أيضا قدرته على دفم عجلة والسيربهاء لكنه مازال غير قادر على قيادة دراجة ذات ثلاث عجللات. ولکي نتفادی 
الاحباطات الناشئة عن ذلك فمن المستحسن أن نحزئها الى مرحلة تالية. 


النمو التر بوتي خلال هذه المرحلة 


سبق أن تحدثنا عن أربعة أهداف رئيسية للنمو التر بوي لطفل المرحلة الخامسة (النموالتر بوي حب الاستطلاع ‏ 
النمو الاجتماعيى ‏ الاهتمام بالذكاء). و يستمر نموهنه الاهداف في المرحلة السادسة. و يبدو أنه من المناسب أن نتحدث 
عن النقاط التى تحكم النمو التر بوي 
أولا ‏ يجب أن تظل الاهداف الاربعة في حالة توازن:- 


سبق أن تحدثما عن ضرورة وجود توازن بين اهتمامات الطفل (الاهتمام بالمربي ‏ استكشاف البيئة ‏ ومارسة 
المهارات الحركية). واذا حدث نوع من عدم التوازن انعكس ذلك على وه التر بوي. وأحد المسببات الرئيسية لعدم التوازن هو 
الشركيز الكبير على الاهتمام بالمر بي. وقد يكون سلوك الابوين أحد العوامل التي تؤدي بالطفل أن يهتم بالعابه يدرجة أكبر. 
ومن أسوأ الاوضاع التي تنشأ في هذه السن عدم تغذية اهتماماته الثلائة. 


ثانيا ‏ التأكيد على بعض المهارات المنتقاة : 


لقدبينت هذه الدراسة بعض الامور التى يجب التأً کید علیها وقد استخلصتها من ملاحظة الاطفال الذین تلقوا 
تربية سلیمة وکان ادف من الدراسة معرفة العوامل التی یر الطفل الذي تلقی تر بية سليمة» وقد تمت من خلال ملاحظة 
الاطفال في منازهم وفي دور الحضانة. وهنه بعض المنصائص التي تيز الاطفال ذوي التر بية السليمة من الاطفال التوسطین 
أو الذين هم دون المتوسط , ويمكن أن نقول أنها تنطبق بدرجة كبيرة على الاطفال في سنتهم الثالثة. 


١‏ القدرات الاجتماعية: 


ب التمسك يجذب اهتمام الكبان 

استخدام الكبار للمساعدة في الامور الصعية. 
سس التعبیرعن عاطفتهم عجاه الکبار 

التعبير عن ضیقهم تجاه الکباں 

۔۔ قيادة الاطفال الآخرین ۔ 

اتباع الاطفال الآخرين. 

۔ أظهار حيهم للاطفال الآخرین. 

منافسة الاطفال الاحرین. 


۔۔ الاعتراز بالانحازات الشخصه . 
الاتغماس بلعب الادوار 


۲ القدرات غر الاجتماعية: 


سس نمو لغوي سلیم, 

- القدرة على ملاحظة التفصیلات الدقيقة والاختلافات, 

۔_ القدرة على توقع النتائج. 

القدرة على التجريد. 

القدرة على وضع النفس في مكان الآخرين. 

۔۔ القدرة على الر بط . 

- القدرة على التخطيط والتنفيذ. 

س القدرة على استخدام المصادر. 

القدرة على التركيز عل عمل وتتبع عمل آخر فيما حوله (ثنائية التركيز) 

ويمكن أن تساعد هنه القائمة المربي على القيام بعمله في السنة الثانية على الرغم من عدم القدرة على ملاحظة بعض 

منها الا في السنة الثالثة. لذلك يجب أن نكون مهيئين لظهور هذه التصائص على الاقل. وسوف نتحدث بالتفصيل عنها في 
الفصول التالية. 





الممارسات التربوية المرغوبة في هذه المرحلة 
وله ۔_ ملا سحظات أو 0 


أن أفضل مامكن أن نطرحه هنا هوالسؤال الى أي مدى يكن ايجاد توازن في اهتمامات الطفل فی الفترة المتدة من 
الشهر الثامن ال الشهر الرابع والعشرین. وقد مر معنا بأن الطقل يبدأ المرسلة الخامسة و بداية الشهر الثامن باهتمامات ثلاثة 
زره ون 

الاهتمامات بااربی - استکشاف البيثة - ومارسة الهارات اسرکية. ونود آن نو کد بأن حوهر العملية التر بو یة 
السليمة یکمن في توازین الاهتمامات الثلاثة السابقة» والصادر المينة علی ذلك متوفرة لدی معظم الاسر؛ ولکن هناله شکا 
بأن كثيرا من هذه الاسر تقوم ا هو مطلوب منها. 

والطريقة الثانية التي يكن من خلاطا النظر ال الممارسات التر بو ية هي التفكير قي العمليات الار بع التر بو ية التي 
سبق وأن تحدثنا عنها (النمواللغوي والاستطلاعي- الاجتماعي - الاهتمام بذ کاء الطفل). آما الطريقة الثالثة فتکون من 
خلال القائمة التي سبق عرضها ولكل من هذه الطرق فائدتها. 


انیا - التغلب على العناد!؛۔۔ 


سی اك تحدثنا عن هنا السلولك الذي پدل علی الرحلة السادسةء والذي یأخذ آشکالا متعددة, وجیمها من النوع 
المزعج . فقد لايتفوه بكلمة (لا) لكنه يتصرف على هذا الاساس. 

ان سلوك العناد طبيعي جدا ويجب أن نتوقع ظھورہ بشکل مبکر نی الشھر الثالث عشر أو بشکل متأخر فی الشھر 
السابع عشر. وعندما يظهر هذا السلوك و يتفاعل مع الاهتمامات الاخرى تبدأ مشاكل الام. و بزيادة الضغوط تبدو مسألة 
النظام وتأديب الطفل واضحة. وكما ذ كرناء يبدو آن عملية تشتیت انتباه الطفل من الوسائل الناجحة. فحینما تشاهد الام 
طفلها یلعب بسلة الز بالة هکنها آن تغریه بأشياء أكثر قبولا كأن تقدم له لعبة أو تعرضه الى مكان لم يكتشفه داخل المنزل 
لكن هذا الاسلوب لايجبدى مع الطفل الذي يكون هذا السلوك قد تأصل فيه فيصل الى درجة من العناد الحقيقي. وفي هذه 
المرحلة يصعب أن نثنيه عن قيامه بأى عمل يريد أن يقوم به خحصوصا اذا کان ضد رغبة الام. وعل الرغم من أن هذا السلوك 
يسبب كثيرا من الازعاج للام الا أن هناك مايعزيها عن ذلك وهو كونه يظهر عند جيع الاطفال ما يلغي احساسها بأنها غير 
ناجحة والشبيء الآخر هو أن مال هنا السلوك الى الزوال. 





ومن المؤسف جدا أن سلوك العناد لايزول عند جميع الاطفال فبعضهم يواجهون صعو بات في هذه المرحلة من حياتهم 
لدرجة أنهم لايستطيعون التغلب على أنانيتهم. أما عندما تكون الظروف مناسیةء وحینما یصل الطفل الشھر الحادي 
والعشرين أو الثاني والعشرين يبدأ هذا السلوك بالانخفاض وتبدأ الغيوم في التكسر و يبدو الطفل سهل المعايشة مرة آخری. 
وللحذر فقط يجب ان لانتوقع تلاشي هذا السلوك مرة واحدة فقد متد حتی یکمل الطفل السنتین. 

وقد یفید الزم بعض الشيءء لکن يجب أن نتذكر بأن طفل المرحلة السادسة 7٠١ ١4(‏ شھراً) پیل لان يزاحم السلطة 
المفروضة عليه» لذلك من الواجب على الابو ین الاستسلام قلیلا للطفل في الجالات التي تبدو فیها النتائج مكلفة. وهذا 
لايعني التسسيب في التر بية والتخلي عن عملية الضغط والتحكم في شئون النزل. ومن خلال مشاهدة الاباء الناجحین لم 
یعضح أن أيا منهم قد تنازل عن مسألة الضبط في هذه المسألة» لكن كانوا على درجة من الحكمة بأن یدعوا طفاهم یفوزون 
علیهم بعض الشيء ف هذه الرحلة من العمر علی وحه التصوص. 


الا ۔۔ النموي اللغوي:۔۔ 
١‏ التشجیع الملجدي للغة: ۔- 





سبق أن ذكرنا في الفصل السابق بأن الطفل في شهره الحادي عشر يبدأ في القيام ببعض الانشطة نحو الام وه 
الانشطة أكثر من غرضء ومن السهل التعرف على حاجة الطفل. و يتم النمو اللغوي السليم اذا قمنا بالاستجابة الصحيحة 
وما نقصنه بتشجيم اللعة هو عبارة عن الاستحابة لانشطة الطفل ومعرفة مستواه اللغوي. 


والتحدث للطفل من الوسائل ال مفيدة في تعلمه اللغة وحصوصا اذا كان مستواه أعلى من مستوى المرحلة التي هو فيها. واذا 
كانت اللغة المستخدمة أعلى أو أدنى من مستواه بشكل واضح قلت فعاليتها في نوه اللغوي. 


والنمواللغوي كأية عملية تعلم أخرى تستلزم من الطفل الانتباہء لذلك نتصح أن تبدأ بتعلیم الطفل اللغة منتهزاً 


OL 


فرصة قدومه اليك لحاجة مافاذا تحققت من حاحته وتکلمت عنها, وتصرفت سیاطا فان ذلك سوف یثر انتباهه لانه پصعب 
عليه أن ينتبه لا تقوله فقط . 


؟ ‏ القراءة بصوت عال:- 

ان قراءة القصص البسيطة والمسلية للطفل قبل النوم من الامور المرغوب فيها. ففي هذه الفترة يكون الطفل مھیٹا 
للاستماع فتظهر بذلك ايجابية هذا الاسلوب. لكن سيكون لهذا الاسلوب أثر عكسي اذا أجبرنا الطفل على الاستماع للقصة في 
حين أنه يريد القيام پعمل آخر, 





يزداد انتباه الطفل للتلفاز في نهاية الرحلة السادست» والتعرض لبرامج خاصة بالاطفال يمكن أن تساهم في زيادة 
حصوله اللغوي. لكن حتی مع عدم توفر التلفاز فان أفضل مصدر لتعلم اللغة هو الأم. 
4 س الاستیعاب والقواشد دس 


تنموقدرة الطفل اللغوية بشکل سریع فیما بین الشهر الرابع عشر والرابع والعشرین. و بالرغم من عدم قدرة طفل 
الكلمات خلال ستة. وعندما یکمل السنتن یکون قد | كتسب نسبة من قواعد اللغة التی تساعده علی الخاطبة اليومية» كما 
يستطيع الطفل في هنه الفترة آن یستوعب کثیرا من الکلمات التي تعبر عن الاوامروالنواهي. من ناحیتها تستطیع الام في 
هنه الرحلة ان تطلب من الطفل أن يكف عن القيام بأعمال معينة وهي متأكدة أن ذلك سيحدث. 


وعلى الرغم من أن الطفل في هذه المرحلة يكون قد قطم شوطا طو يلا فيما يتعلق باللغةء الا أنه مازال أمامه شوط أطول 

ستخطىء في معرفة قدريّه اذا قالت له سأطلب من ولدك أن يضر بك اذا لم تفعل كذا وكذاء فما زال الطفل يعيش في هنا 
والاآن فيستجيب لما هومائل آمامه بدلا من الاستحابة لامور ستحدث في الستقبل وهذا یعنی أن لاتدخل الام في معاطرة 
وتوقعات أكثر من اللازم. 

۵ - امحاولة الاوی للكلام | 

يبدأ الاطفال تدريجيا في الكلام في الفترة مابين 15 4 ؟ شهراء وهذه بالطبع عملية بطيئة اذ تبدأ باستخدام بعض 
الکلمات القليلة بشکل تلسکوبيء أي أن الطفل يستخدم كلمة واحدة وكأنها جملة كاملة ثم يستخدم مقاطع الكلمات وف 
نهاية السنة الثانية يستطيع آن یستخدم الجملة الكاملة. ومن الظواهر التي تبعت على الضحك أحيانا هوقیام الطفل باستخدام ‏ 
مجموعة من الاصوات في شكل جلة دون أن تكون هناك كلمة أو معنى واضحان. 

5 أهمية المحادثة 2س 


إن بداية الكلام عند الطفل تهيئه لوجود جو من الدديث مع الآخرين إِذْ أن قدرته على الكلام تحوله من كائن أبكم 


۱ نت 


ال کائن متحدث ما يضفي جوا من البهجة داخل النزل. وهیل الطفل ال عادثة الکبار بالشكل الذي يحادث أقرانه كما 
NEE O RT‏ وعلی الوالدین الواعيين أن يستجيبا الى حدیث الطفل ومادئته التراضعت والاستحابة 
بالشكل الصحيح هذه الظاهرة سوف تغني خبراته ومداركه ووه في أبعاد مختلفة. فالطفل الذي يستطيع أن يتكلم سيكون أقدر 
من غيره على أن يلعب دوره كطفل . 


رابعا ‏ ظھور قدرات التفکر:۔۔۔ 
۱ - ال كاع اسح ر کي : 


قدت (سياحية) عن الذ کاء السحرکي الذي سود أول سنتین من عمر الطفل والمصود بھدا النوع من الذ کاء هو 
عدم اقتصار السلوك الذ كي على مايدور في الذهن انما قد يكون الذكاء هو القدرة على التعامل مع الاشياء ا-حسية. لذلك كانت 
آراء بياحية اضافية وتوسيعا لفهوم الذ کاء. 


العلامة الأول للذ كاع ابل 


هناك فسحة كبيرة ف سلوك العلفل تندرج صمن ضمن الذ كاء الذي -حدده بياجية (القدرة عل 8 مع الشکلات التي 
تواجه الفرد) وكما ذ كرنا سابقا بأن أول علامات الذكاء هي قدرة الطفل على الوصول للاشياء في الشهر السادس والسابع. 
فعندما يبعد مانعا من طریقه یصل ال هدف پریده أي أنه يحل مشکلة ونی ذلك اظهار للذكاء المسحركي كي. ولم یصف بیاجیة 
سلوك الوصول للاشیاء بأنه الذ کاءء لکن عندما يفعل الطفل عملا معينا (كازاحة العائق) كل قد وواضح لكي يقوم 
بعمل آخر (الامساك بشيء آخر)ء فان في ذلك علاقة بين وسيلة وغاية لنوعين من السلوك. واعتبر بياجية أن سلوك التغلِب على 
الصعوبات للوصول الى الاهداف نوع من اسلوب حل المشكلات وهودٌكاء بحد ذاته. و يرى بياجية أن الطفل يصبح مفكرا 
عند نهاية الستة الثائیة(١)۔‏ 

© المؤشر البدائي للتفکیر۔۔ 

لايستطيع الاطفال في بداية هه المرحلة أن يعبروا عن أفكارهم. و يبدو أن عملية التفكير ذاتها تتعارض مع نوع 
الذكاء في هذه المرحلة. ففي نظام بياجية لا يمكن أن نطلق على الطفل انه كائن مفكر على الرغم من وجود بعض الأفكارالتي 
تدور في ذهنه. و بعد الشهر إلثامن عشر يبدو من المناسب أن نتحدث عن درجة تفكير الطفل. فيمكن أن نرى دلائل التفكير في 
سلوكه الامر الذي يمكننا أحيانا من التنبق بهذا السلوك تبعاً الظروف و بحسب تعبيرات وجهه. و يشير سلوكه الى أنه کان 
يفكر في بدائل واتحتيارات أو في النطوة التالية. 

أن أطفال الشهر الثامن عشر أكثر اندفاعية من أطفال السنتينء فهم يجر بون الحلول المختلفة على الواقع وليس تلك 
التي في آذهانهم. ولقد ذ کر بياجية ف کتاباته الاول عن موالذکاء كيف أن أطفاله في شهرهم الثاني والثالث عشریقومون 

محاولات علینة للوصول ا ی شيء بعيد عنهم عندما يكونون قي السرير. لکن عندما أعيد نفس الوقف شم قبل آن یصلوا 





(1) يجب ان نتذكر أن الأفكار لم تتم بصورة كاملة وهي ممثل أقصى مايمكن ان نفعله في هذه المرحلة. 


نے ۷اک 


السنعن بقلیل» كانوا لايندفسون لحل المشكلة بل تكون هناك فترة تأمل ثم يحاولون الوصول الى الشيء فتأتي محاولا تهم ناجحة 
أو قريبا من النجاح. 

ولانود أن ندخل بالتفصيل بأعمال بياجية» لکن يكفي آن نقول بأن امكانية التعامل مع الطفل تأخذ في الازدياد مع 
النمو في قدرتہ العقلیة. ففی اكرحلة السادسة تزداد قدرة الطفل على فهم الشرحء كما تزداد قدرته على التعامل مع الظواهر التي 
يدخحل يها عامل الزمن وذلك لتحسن ادراكه للحقيقة كما تتطور لديه الذا كرة بشكل سريع. ومع ذلك فهو ما زال بعيدا عن 
النضج العقلي. 


6 - الرحلة السادسة والاحداث العا رضة:.- 


يبدو أن الطفل غبر قادرعل ادراك الاحداث العارضة التی تحدث له. وأفضل مثال لذلك سوء التفاهم الذي تحدت 
بین الاشقاء. فاذا حصل وأن آونی الطفل بشكل غير مقصود لايستطيع هذا الطفل أن يدرك فكرة عدم القصد بل یظل قانعا 


بآن ما حدث کان عن قصد. 
خافسات النموي حب الا ستطلاع:- 


تعطیق عل الرحلة السادسة الارشادات نفسها التی ذکرناها عن طفل الرحلة اامسة فیما یتعلق بحب الاستطلاع 
من حيت التأكد من أن الطفل لديه الامكانية للتجول في آُرجاء التزل ولذا لابد من جعل الطبخ مکانا مسلیا له هذا مع اتاحة 
الفرصة له للعپ خارج النزل بالاضافة ال توفیر بعض الواد التي لاتکون ی متناول یدیه باستمرار والتی تذهب عنه اللل 
واستغلال مالدیه من حاس للتعلم وذلك من خلال الاستجابة بشکل ايجابي عندما یقوم بعمل ما و برغب في مشا ركتك 
حاسه وکذلك الساهمة في بناء ما لدیه من اهتمامات من خلال تقدیم معلومات اضافية عندما یقوم بعمل معین. ولیس من 
الضروري آن تأني له بالافکار الديدة باستمران بل کل ما هومطلوب هو أن تعمق من حب الاستطلاع لدیه. ومشا رکتك له 
توضح ضمتیا نك توافقه على حب استطلاعه واستکشافه وتعلمه» من هنا تبدو موافقتك ضرورية جدا للطفل نی هذه الرحلة. 


سادسا-. النموالاجتماعي:- 


یعتبر اللمو الاجتماعی من الامور ا لحساسة فی الرحلة السادست وتکثر الاخطاء في هذه الرحلة بشکل کبیر, ولایعتبر 
حديشتا عن النمو اللغوي وحب الاستطلاع لدی الطفل ضروریا لقیمته الذاتيقء بل لانه اذا لم ینم الطفل بشکل جید في هذین 
الجانببن فان من الستحیل علیه آن یصل ال نو اجتماعي سلیم. ومرة اخری نری آنه من الضروري الحافظة عی التوازن بین 
الحالات الْختلفة للنمو. وعلیه فاذا شجعت الطفل لان يلتصق بك باستمرار سيصعب عليك مساعدته على التمو في المجالاات 
المختلفة. 


ومن الصعب جدا التعايش مع طفل دائم الالتصاق بأمه» فقد تعرفت هذه الدراسة على كثير من الامهات اللواتي 
وجدن آنفسهن نی هنا الوقف وتأسفن عل ذلك کثیرا. فهنه الواقف قادرة عل خلق سُعور بالأسى» وحصوصا اذا کان ذلك 
مع الطفل الاول ثم جاء الطفل الثاني. فکما وجدنا بأن الاطفال الذین یلتصقون باستمرار ولم تتکون لدیهم اهتمامات 
بالعالم اثارجي یجدون صعوبات كبيرة في التغلب عی الشکلات الناشتة من الطفل ا-لدید وقد یواجه الطفل صعوبة حتى في 
الضانة. 


سس 0۸ت ۹ سے 


ومن الواجب عدم تشجیعه بصورة غبر واقعية, بأن هذا العالم خلق من أجله و يدور حول کینونته فقط . ویجب آن نعرف 
آن مشل هنه الاعمال من السهل الوقوع فیها لکنها في نفس الوقت غیر مفيدة للطفل. لذلك فان أول مانتصح به في محال اللمو 
الاجتماعی لطفل الرحلة السادسة هوأن نعتبر هذه الرحلة مرسلة انتقال الطفل من الطفولة البكرة ال بداية اتجاهه ال 
المالم الثارجي» سواء أكان هذا العالم حديقة ا منزلء أو الحضانة. فقد حان الوقت لان نهيئه لان يحيا و يستفيد من العالم 
الخارجي. ان تدريب الطفل على الاستقلالية يعد من الامور الحامة بالنسبة للطفل الاول في هذا المجال» واذا كنت تتعامل مع 
الطفل الثاني فانك ستقضي معظم الوقت تتعامل مع طريقة تفاعل الطفلین و بخاصة اذا كان الفارق الزمني لايتعدى ثلاث 
سنوات. ولقد وجدت الدراسة بأن الطفل في شهره الرابع عشراذا کان لدیه أخ یکبره قلیلا فانه بکون تحت تأثیر سلوك العناد» 
وادراا که لذاته» والتعرض للاذی» وعدم نضجه لان یکبح عواطفه وأفکاره» وكل هذه بالنسبة له أشياء أكبر من قدرته على 
التعامل معها. ويجب أن نتذكر في نفس الوقت أنه اذا كان الطفل الاكبر لم يكمل السنوات الثلاث فانه مازال غير ناضج 
عقليا أو عاطفيا. وتعتبر جیم هذه ا مواقف من أدق ألمواقف التربوية على الام, واذا وجدت أنها في هذا الموقف يجب أن تستمر 
ي ابداء حزمها وحبها للطفل الا کین فعلیها آن تکد له ذلك من حلال قضاء بعض الوقت معه تبادله اللحبةء وتشجم فيه 
اهتماماته للامور في حارج النزل وذلك اذا تعرض لبعض الواقف غیرالحببة داخل التزل» فما زال الجال مقتوحا امامه. 


سابعا ‏ الاهتمام بمكونات الل كاء ب 


من معالم الرحلة السادسة القدرة علل التفكير. إنها أحد الامور الغامضة في هذه المرحلة وأكثرها إضفاء للسعادة على 
الواللینء وخصوصا مح الطفل الاول. ان سمادة الأباء لا تفوتها سعادة ودلكك عندما بلاحظون ملامح القدرة العقلية لاطفا هم 
مابين السئة والنصف والسنتين ولا بد للفرد أن يعيش هذه الخبرة لكي يستطيم أن يدرك أهميتها. 


ولا تحتاج الاسرة ال مصادر کبيرة لكي تستطيع أن تغذي قدرة الطفل على التفكير ني هذه المرحلة(١).‏ ففي السنة 
الثانیة ماتزال کثیر من الحقائق عن العالم وكثير من الافكار بعيدة عن قدرة الطفل الاستيعابية, وما يهمنا هو أساس الذكاع, 
ويستطيع كل فرد راشد ان يسهّل مثل هذه العمليات من النمو. 


وهنا يقودنا الى سؤال مهم حول مااذا كان من الواجب على الابوين أن ينميا ذكاء الطفل بطريقة معينة.. وأفضل اجابة 
على ذلك السؤال هوتذ كير الوالدين بأن الطفل أكبر من أن يكون قدرة عقلية فقط و فهو طفل له غط خاص من المھارات 
الااجتماعية وله ايضا محموعة من الا تیاهات تحو الناس والياة. و باعتصار فان الطفل کائن لدیه عواطف كما لديه قدرات 
عقلية. أن أفضل طريقة لوصف الطفل بعطريقة تكنيكية موجودة جزئيا في قائمة القدرات التي تثل الطفل الذي تلقى تر بية 
جيدة والعي سوف نتعرض فا نف القسم التالي. ولقد أکدنا آنها موجودة بشکل جزئي لأن القائمة لانحتوي أي ذكر لروح 
الدعابة عند الأطفال أو مهاراتهم ال ركية. . وسبب |غفال وضعها في القائمة هو أن الطفل حس النمولایتمیزعن غیره بدرجة 
كبيرة في هذين الجانبين. لكن هنا لايعني أن على الآباء اهمال هنين الجانبين (روح الدعاية ‏ القدرات ا حرکیة) ویجب علىی 
كل مرب أن يضع في اعتباره المجموعة المتكاملة من الاهداف (النم و الاجتماعي العقلي ‏ اللغوي ‏ صحة الجسم 
ونظام القيم الانسانية). 





(۱) عسدما يصبح عمر الطفل ثلاث أوأربع سنوات تكون هناك ميزة واضحة للناس ذوي الخلفيات الجيدة, حيث ان المحلوماث والاقكار 
الخخناصة مهمة جدا للنموالعقل. وكلما كان هناك ثراء في التربية كان هناك محصول من ا لمعلومات والاأفکار من نوع خاص مِکن نملھا 
الى الطفل. 


0ے 


واذا أردنا أن نعلّم الطفل أن يتعرف عل الارقام وا حروف قبل الاطفال الآخرین بسنتین فلا بأس من ذلاك شريطة 
آن لانعرض نواحي التموالاخری للخطر, 


اما اذا کانت عملية تعلیم الطفل ستودي ال الاخلال بتوازنه, كأن يكون هنالك تركيز أكثر على المهارات اللفظية 
والعقلية ما يژدي ای حرمان الطفل من الوقت اللازم لعلاقاته الاجتماعية فهذا اللوع من التعلم لن یندم الطفل. ان اي فرد له 
المرية المطلقة في طريقة : العر بية, لکن مهما كانت الطريقة المستخدمة يجب أن تكون في ضوء الئمو المتكامل للجوانب 
المختلفة . 


۔۔ الاهتمام بجوانب الاتقان لدى طفل المرحلة السادسة: 





۱-القدرات الا اجتماعیة:ب 


أ جنب انتباه الكبار والتمسك به: تعتبرهنه المهارة من أولى المهارات التى يكتسبها الطفل» فنتيجة قدرته على 
البكاء يبدأ بالتعود على جذب انتیاه الآخرين من الكبار مستحدقاً من أجل ذلك أساليب عديدة. ومع أن هذه القدرة طبيعية 
جدا لدی الطفل الا أنه يجب على الآباء أن يتعاملوا معها بحكمة» فكثير من الآباء والامات يسيئون للطفل أحيانا كثيرة 
بتواجدهم الستمربالقرب منه واعطائه اهتماما آکثر من اللازم. وقد یمود ذلك الطفل معرفة كيف یجذب انتباہ الناس 
الآخرين. لذلك يكون الطفل الثاني أو الثالث اكفر خط من الطفل الاولء حيث يقل تواجد الام معه. 


555 اا لايتم بالشهر الثامن أو التأسعء الا أن بداية ذلك و ۲ الشھر الرأہم تقریبا وذلك عندما تح الطفل بأن 
كثيرا من توتراته ومضايقاته تخف من خلال الكبان و يلاحظ أيضا أن ظهور الكبار يعقب بکاءه. 


من ناحية أخرى» تصيح مسألة التعامل مع طلبات الطفل فی الرحلة السادسة حساست وهي ترتبط بالدرجة التي 
يجب أن يكون علیها اهتمام الطفل بالام. فیحب أن تتم مساعدة الطقل بالدرجه التي يشعر بها أنك موحود للمساعدة. أما اذا 
لم يطلب الطفل المساعدة لانجاز بعض الاشياء وكان قصده هو احتكار وقت الام فيجب أن لانشجعه على القيام عثل هذا 
السلوك. 


ج التعبيرعن عاطفة الحب والضيق نحو الكبار: يكون هذا التعبير نتيجة الشعور بالراحة والثقة في العلاقات 
الشخصية التى تسود الحياة اليومية لطفل المرحلة السادسة. و يزداد ميل طفل المرحلة السادسة الى التعبيرعن حالة الضيق 
كلما شعربفرديته. فيجب اذن أن يكون هناك نوع من التوازن بين الاقراط في تدليل الطفل و ببن كبت ميوله لكي يرتبط 
بالناس الآخرين بشكل طبيعي. 


وتتأثر قدره الطفل على التعبير عن عواطفه انحأه الا بو ین بتمو التعير الايجابي والسلبي عن العواطف. لذلك يجب أن 
يشحم الطفل على حرية التعبيرعن هذه العواطفي بالدرجة التي يسمح بها سلوكه. 


د القدرة على قيادة واتباع الاطفال الآحرين: لايظهر هذا النوع من السلوك يعد أن يدخل سنته الثالئة وذلك لان 
علاقة الطفل بالآخرين لاتتم الا بعد ان ينتهي من سنته الثانية . ومن المرجح أن يتأثر سلوك الطفل بسلوك الآباء والاخوة. 


ہے 1 یه 


لذلك يجب أن يعطى الطفل الفرصة ليعبر عن مقترحاته خلال مشارکتهم له في أنشطته في السنة الاول. وغالبا مایطلب من 
الطفل أن يؤدي مايفرض عليه . 

ه التعبير عن عاطفته وضيقه تجاه اللإطقال الأخرين : ويمكن أن يقال عن هذا الجانب نفس ما قيل عنه عند تفاعل الطفل 
مع الكبارء و ينمو هذا الجانب فوا سريعاً في السئة الثالثة كتغيرعن ظهور السلوك الاجتماعي الحقيقي . 

و النافسة مع الا طفال الآحرین: ان هذا السلولك أکثر قابلية للجدل, بالرغم من ظهوره لدی الاطفال مابین ۳- 
٦سنوات.‏ وما أن 2 اليه تختلف من اسرة الى أخرى فلن ندخل بجدل حول هذا ا موضوع وسواء آکان لدی الاسرة 
الاستعداد لتشجيع أو عدم تشجيع تشجيع هذا السلوك لدى طفل المرحلة السادسة, فعلينا أن نكون متيقظين لظهور الدلائل الاولى لهذا 
السلوك . 

ز - اظهار الفخر بالانحازات الشخصية : يبدأ هذا السلوك في السنة الثانية وذلك عندما يشرع الطفل في اكتساب 
الهارات و يعد هنا السلوك من أكثر أنواع السلوك مكافأة للآباء. وتظهر مهارات طفل المرحلة السادسة في الانشطة التي یقوم 
بها أكثر من ظهورها في نتائج آعماله. فغالبا مایبدی الطفل بهجته لنجاحه في عملية المشي» وهذا السلوك أدعى الى التشجيع. 
وعندما یعمکن من دفع دراجة باربع عجلات يبدأ ينظر اليها بابتهاج وكأنه يظهر فخره بهذا العمل. فيجب علينا آن ندفع 
ونشجم هنه الاعمال بقوة, 

ح ‏ الانغماس بأنشطة لعب الادوار: من الأفضل ن نساعد الطفل في ميوله الطبيعية التي تبرز في التخيل والتظاهر 
والتقليد. لكن يجب أن لانتوقم الكثير من هذا النوع من السلوك في هذه المرحلة. 
؟ ‏ الميول غير الاجتماعية: 

۔۔ نمو لغوي سلیم: 
سبق أن ناقشنا كيفية مساعدة الطفل لان ينمو لغويا بشكل جيد. و يبدو أن ذلك الامر لايصعب على كثير من 


الناس» فالطفل بظهر اهتماما ف الکتب الصورة» و بعنها بشهور بظهر اهتمامه بالقصصس و يسر هذا الا هتمام بثبات؛ لذلك 
کانت الحلات والکتب من الامور الساعدة على نو اللغة لدى طفل المرحلة السادسة. 


ب - القدرة عل ملاحظة التفصیلات والاختلافات: 


لقد وجد آن الطفل یکون دقیق اللاحظة في السنة الثالثة أو الرابعة اذا نما نموأ تر بويا سليماء فهو يستطيع أن يلاحظ 
0 الصغيرة بين الاشياء يشكل أسرع من الاطفال الآخرين. ولاتبدو هذه القدرة في اكتشاف أنخطاء الآخرين 
بالرسم أو بترتيب طاولة الطعام بل يمكنه أن يلاحظ الامحطاء بسرعة اللمنطأ المنطقي في قصة تروى له وهذا نابع من قدرته على 
تتبع الاحداث. لذلك يحب أن نضع ججميع هنه الامور في الاعتبارعند التعامل مع الطفلء ونحاول بقدر الامكان أن نلفت نظره 
الى التشابه والاختلافء والتفصيلات الصغيرة. 


ج۔۔۔ القدرة عل توقع النتائج: 
من مؤشرات تكو ين هذه القدرة لدى الطفل» أنه يبدأ بالبکاء لدی مشاهدة آمه في ملابسها الکاملة وهي تقترب من 


ہے :۹:۹ سے 


الباب اطثارعی» وهله هی الصورة الاول لتوقع ماذا سیحدٹ ي الستقیل. وهاه الهاره ضرورية حدا للانسان لان سلوك 
القيادة فيما بعد مرتبط بدرجة كبيرة بهذه المهارة. ویختلف الاطفال فیما بینهم عندما يدخلون سنتهم الثالثة ويكن تشجيع 
هذه المهارة من خلال الانشطة اليومية, وتسهل هنه الهمة عندما يثير الطفل انتباهك موضوع معين. 


د القدرة على التعامل مع الاهور المجردة: 


من الامور الجردة التي یستطیم الطفل آن یتعامل معها الکلمات والارقامی وهذا لايعني أن الطفل يستطيم أن يعد 
الارقام أو أن یکتب آو یستخدم الکلمات بشکل جیدء لکن یستطیم طفل الرحلة السادسة آن یمرف ما اذا کانت کلمة معينة 
تنطبق عل فئة من الاشیاء اکٹر مٹھا علی جزئیة معينة, فکلمة زجاجة لطفل الشهر الثامن تعنی (زجاجته هو)» لکن کلمة 
زجاجة لدی طفل السنتین تحني آشیاء اخری كثيرة ها خصائص الزجاجة. و بنهاية هذه الرحلة يتعلم الطفل أن شكولا تتين 
تعني شکولاته» وشکولا تة اخری. وهکن للاطفال في هنه الرحلة آن یعسموا قدرتهم على التجرید للرقم (اثنین) علی الاشیاء 
الاخرى أيضا. 


وجب أن نع ذكربأت تفكير الطفل في الرحلة السادسة مازال مرتبطا بالامور المحسوسة» فهو يستطيع أن يتعامل معها طالا 

يراها و يشعر بهاء ولا يستطيع أن يتحدث عن أشياء غير مائلة أمامه. فهويتعامل معها على أساس (هنا والآن). ويجب أن نكون 
حذرين عتدما نريد أن نتحدث معه عن امور غير موجودة امامه. فعلینا اذن آن ثر بطها بشکل من الاشكال في الوقت اللتاضر. 

ه _ القدرة على وضع نفسه ف مكان الآخرين: 

تعتبر هذه الهارة من (لهارات الثيرة للاهتمام والتي یصعب تشجعیها لدی الطفل وقد ذ كر بياجية بأن قدرة الطفل 
على وضع نفسه في مكان الآخرين بحیث ینظر للامور من منظارهم لاتتکون الا بعد أن يصل الى السنة السابعة و الثامنة (۱). 
ولقد وحدث الدراسة بأنث الاطفال الذي ينمون بشكل سليم ممكن أن بظهر لدیهم علامات هذه القدرة في السنة السادسة. 
ولقد ظهرت أشكال مداشة جدا من هذه الها رات عند بعض الاطفال فى السنة الثالثة. 

و القدرة على ربط الاشياء بعضها ببعض. 


و يظهر هذا السلوك لدى الاطفال المتقوقين مابين السنة الثالثة والسادسة و يبدو أن هذا السلوك هو أحد مؤشرات 
الذ کاء والاہعکاں وسوف تقدم لطفلك خدمة كبيرة اذا كان أسلوبك في التعامل يتم من خلال أفكار منرابطة. ومکنك أن 
تستخدم هذه الافكار في القصص التي ترو يها له. 


زب استخدام الصادر بکفاءة: 


ترتبط هله الهارة باستخدام الکپار کمصدن وعکن آن يدرب عليها الطفل بصورة طبيعية وذلك عند مشاهدته لك 





۹9 قام بياجيه بدراساثه على الاطفال السو يسريين في العشريئات. ولقد ثبتت صحه نتائحه لکن وحد أن الاطمال ف الولابات المتحدة في 


الوقت الاضر یصلون بوقت أقصز للمرحلة المقلية الاخری من الاطفال الذین بجر ی پياجية دراسته علیهم. 


RAE 


وأنت تنوع من استخداماتك للمصادر الختلفة. همثلا اذا شاهدك الطفل وأئت ترتقی کرسیا في احدی المرات وتصعد سلما 
ف الرة الا خری الوصرل ال الرف الاعلى في الطبخ» أو تستخدم أكثر من أداة في تقليب الطعام فانت تعلم الطفل الاستخدام 
المتعدد للاشياء. ومكن أن يتم ذلك بشكل أفضل اذا أرشدت طفلك الى كيفية قيامك بها. 


۳ التركيزالمزدوج: 


وهي قدرة الطفل على الت ركيز على عمل معين مع ادراكه لا يدور حوله» فاذا قمت بزيارة لضانة آطفال وکانت 
هناك مجموعة من الاطفال ني أنشطة معينة كالرسم مثلاء فسوف تلاحظ أن عددا من الاطفال أقدر على مقاومة مشتتعات 
الانتباه بشكل أفضل من الاطفال الاخرين. فهذم المجموعة تنظر حوها من وقث لآخر كما ل وكانت تتابع ما يجري حوها. 
واممقيقة اننا لانستطيع أن نوضح كيف مكن أن نعلّم الطفل هنه الهارة. ویکنك أن تشجم طفلك على القيام بأكثر من عمل 
واحد في الوقت الواحد. لکن اذا قمت بذلك بوقت مبکر جدافقدتعطل قدرته عل القیام بکلا العملين. 


الواد الناسبة لطفل هذه المرحلة 


يحتوي الجدول التالي على بعض الالعاب والمواد المناسبة لطفل المرحلة السادسة وقد تم بناء هذا الجدول على أساس 
الاهتمامات الخاصة بالاستكشافء وممارسة بعض المهارات من خلالها وكذلك ممارسة بعض المهارات الح ركية الكبرى 
(العسلق)» و بعض الحركات المعروفة ثم الحركات الدائرية أو المفصلية. وقد لاتكون الالعاب ال موجودة في الاسواق ضرورية 
لنموالطفل ي هله الرحلة فطفل ۳ السادسة مهتم بالاحداث الاحتماعية (وخصوصا تلك التي تتضمن ۰ امه) و 
ممارسة المهارات التي تساعله على التحكم بجسمه وفي استكشاف أرجاء المنزل» هذا بالاضافة الى أن شركات الالعاب 
لاتعرف كثيرا عم يهم الطفل في كل عمر لذلك يجب أن تكون أنت الحكم في اختيار الالعاب. 


ا 


(حدول عثل الالعاب والادوات اهامة بالنسية لطفل الرحلة السادسة) 


العاب كبيرة 


۔۔ أراجيح 
(یجب التاکد من سلامتھا) 


۔_۔ زلا'قات صغيرة 


علب فارغة بأحجام وأشكال مختلفة 
كراسى أطفال صغيرة 


ہم 


مرايا طولية كبيرة 

س اثات (حدات كبيرة) 
۔_ طاأولاات صغيرة 

۔_ محدات صغيرة 


- الدرج (السلم) 


العاب صغيرة 


مئاسية جدا 
العاب بشکل حام. 


كتب بأوراق سمكية. 
كرادت ياحجامء أشكال مختلفة. 
كرات كبيرة جدا وخفیفةء 

كرات تنس الطاولة 

وكرات القدم. 


وحيوان أوطائرات أوياصات. 


سطل 


عر به 


أدوات صغيرة ثابتة 


أدوات المطبخ بأشكاها المختلفة. 


مناسيه 
العاپ سیارات 
وشاحنات . 
أقلام ملونة 
ب‌حیوانات شوه 
العاب تر كيبية بسيطة. 


۔۔ حرز بلاستيك 


تلفوت بشکل لعبة. 


ختلفة و یفضل آن یکون ها غطاء 
حرات بلاستيكية ذات أغطية 


۵ ۷ ۷ مد 





الما رسات التربوية غير المرغوب فيها 


٩‏ السماح لحالات افیاج ١‏ لعصبي:س 





لاتسمح لالات اهیاج العصبي » فلا توجد هنالك رابطة ببن ضرب الرأس في الارض أو حذف الاشياء بعيدا و بين 
۳ الجيد. ومن المحتمل جدا بأن الطفل يقوم بثل هنه الاعمال لیطلب منك أن توقفه عن القيام بها . وحالات المياج 
العصبی من السلولك الشائع لعلفل السنة الثافية فلا تسمح ها بالدمو, 


۲ اختیارالرغبات:- 





وکما ذکرنا سابقا بأنه في منتصف السنة الثانية تبرز لدی الطفل رغبات ضد رغباتك فلا تحاول آن تکسب جیم 
التولات معه. 


۳- التدریب علی الحمام قبل الإ وان 


لاتجبر الطفل على استخدام الحمام» لان التدريب على استخدامه عملية صعبة بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ السنة الثانية. 
واذا بدأ التدريب هابين الشهر ٤ ١4‏ ۲ فان الطفل سيلجاً الى سلوك العناد. وتعتبر هذه الفترة من أسوأ الفترات التى يمكن 
أن يبدأ فيها التدريب. 


5 التغذية الزائدة:- 


أن ماسبق وذكرناه في المرحلة الخامسة حول هذا الموضوع ينطبق بدرجة كبيرة على المرحلة السادسة لكن بفارق واحدء 
وهوأن السبب في أعطاء الطفل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية يرجع الى غاولة الام اظهار عاطفتها نحوه مع عدم المعرفة 
الكافية حول كيفية ابقاء الطفل سعيدا. أما في المرحلة السادسة فقد يكون سلوك العناد ھوالسببء فطفل المرحلة السادسة 
يكون مزعجا في كثير من الاحيان وقد تلجأ الام الى أي شيء يخلصها من هذا الموقف. فاذا وبجدت أنها تقدم بعض الاطعمة 
مابين الوجبات فعليها أن تراجع هذا التصرف لان هناك خطأما. 


«المواد غير المرغوب باستخدامها مع طفل هذه المرحلة» 


١‏ الالعاب ذات المفاتيح التي تداريدويا:. 


ان العدرة العتى تحتاجها بعض الالعاب الزنبركية والتى يجب ادارة مفاتيحها يدو يا أعلى من مستوى طفل المرحلة 
السادسة وهنا ینطبق آیضا عل الالعاب التی تصدر اصوائا موسيقية عند ادارة مفتاحها اليدويء اللهم إلا إذا قمت بادارة 
المفتاح بنفسك. لكن يهب أن تعرف أن طفل المرحلة السادسة يصاب بالسأم بسرعة من الاصوات التي تصدر من مثل هذه 
الالعاب. ونفس الحكم ينطبق على البراغي (مسمار مصومل)والصواميل البلاستيكية وذلك لعدم قدرة الطفل على فكها 
وتثییتها . 


۔_ ۱۱۵ بت 


۲ - الدراجة دات العجلات الثلاث وآله (| کسیلیفون) : 





کشیرا مانشتری للطفل دراحة ذات ثلاث عجلات والاأفضل آن ترحیء شراء‌ها ای مابعد هذه الرحلة. و کثیرا 
فا ری أيضا الآلة الوسيقية السماة بالااکسیلیفون» وقد وجدت الدراسة بأن الطفل لایستخدم هذه الآلة أكثر من حمس 
عشرة دقيقة وهو الوقت المخصص لاي شىء جديد يدمه له الابوان. 


م الاشیاء الخطرة: 


يجب أن نکون حذرین من الاشیاء الصغيرة القابلة للبلع والاشیاء اللادة من أي طرف من أطرافها والاشياء 
الصاروخية. 


و ینطبق علی النوع الاول البلية التبلة» النقود الحقيقية أو البلاستيكية أوأي شيء يقل قطره عن ا ١‏ بوصة 
أما النوع الآخر فينطبق عل سیارات السباق الصغیرة (.×ەط »)Hot Wheels Match‏ وذلك لسهولة انتزاع عحلا تها فتبفی 


القطعة المعدنية التى قد تجرح الطفل. أما النوع الثالث فينطبق على الالعاب ار بية» وخصوصا تلك المصنوعة من معدت فيسهل 
حذفها وقد تحدث اصابات من حول الطفل نتيحة ثقلها. 


السلوك الذي يشير الى دخول الطفل المرحلة السابعة - 
إنها السنة الثالثة والاخيرة التي سنتناوها في هذا الکتاب, وفیما یل الامور امامة غنه السنة. 
١‏ زوال سلوك العناد:- 


اذا سار کل شیء بصورة طبيعية فسنلحظ انخفاضا لهذا السلوك مع اكمال الطفل لسنته الثانية,» حيث تزول 
مشا کسته و بصبح أكتر اجتماعية. 


۲ - ظهور الاهتمام ا حقیقي بالجماعة:۔_ 





سیزداد اهتمام الطفل بالاطفال الاخرین و ینخفض معه ت رکیزه علی الاسرة الصغيرة. 


٣‏ ازدياد في القدرة العقلية وضبط الانفعالات:- 





مع دخول الطفل | مرحلة السابعة عکننا ملاحظة الزيادة ی قدراته العقلية وضبطه لانفعالا ته وعواطفه. وستلاحظ أنك 
تعيش مع كائن أكثر نضجا منه قبل ستة أشهر. 


4 الزيادة في القدرة على المحادثة: 


وهذه القدرة مرتبطة بالقدرة السابقة فنلاحظ زيادة واضحة بالرغبة في الكلام بلهجة نقاش» فيستطيع طفل الرحلة 
السابعة أن يتعامل مع اجحمل وتدفق الافکار بالدرجة التي تمكنه من الناقشة. 


ا اهب 


الفصل الثامن 
الرحلة السابعة 
من ۲4 ای ۳۲۲۰ شهرا 


مقد‌مسسه4: 





عندما یتم الطفل سنته الثانية یکون قد کون شخصية متزنة نسبیاء أي أنه کون من خلال محهوداته الکبيرة لُدة طو یلة 
ومن خلال تفاعله, عقدا اجتماعيا مع المربي. ولقد أصبح الطفل ألفة حقيقية مع الاشیاء الادية» كما آنه وصل ال مرحلة 
كبيرة من السيطرة على جسمه وهوني وضع أفضل ما يمكن أن يطلق عليه وضع الطفولة الصغيرة. لكن لايمكن أن نطلق نفس 
هذا الوصف عل طفل السنة الثالثة. 

وی السنتة الثالثة مکننا ملاحفلة زيادة ملحوظة وثابتة في اهتمامات الطفل بالاطفال الآحرین والتفاعل الاحتماعي 
الحقيقي معهمء كما نشاهد زيادة في أنشطته خارج النزل وهذا کله یصاحبه انخفاض في الترکیزعل اسرته او آمه» بالاضافة 
إلى زيادة في درجة النضج لدبه. وتدموقدراته العقلية معدل سريع» فيبدو أنه أ كثر وعيا بالاشياء و بالاحص في العالم 
الاجتماعي. وبينما يغلب على طفل السنة الاول والنصف شعور الغضب والاذى» يكون طفل السئة الثالثة أكثر ضبطا 
لانفعالا' ته 


و يصاحب مظاهرالنموالسابقة نموواضح في الكلام وماينتج عنه من التحدثء بالاضافة الى المهارات الجسمية مثل 
الثي» والتسلق وا لوس واري و باختصار اننا نجد أنفسنا نتعامل مع كائن بشري صغير. لقد انتهت مرحلة الطفولة 
الصغيرة . 


السلوك العام في هذه المرحلة 
أولا ‏ انخفاض الخبرات غير الاجتماعية: 


عندما يتم الطفل سنت الاولى تزداد خبراته مع الناس على حساب خيراته الموجهة لغير الناس. فنرى أنه في كل سہ 
دقائق في الساعة الواحدة يحاول الطفل أن يخلق تأثيرا معينا على الاشخاص الآخرين إما من خلال جذب انتباههم أو دفعهم 
للقيام ببعضص الاعسال. وعندما یصبح عمر الطفل سنتن تکون نسبة اسطثیرات الاجتماعية ۸۲۰ الى ۸٠‏ للخبرات غير 
الاجتماعية, وعندما یصل الطفل سنته الثالثة تزداد نسبة اللبرات الاجتماعية لتصبح ۸۳۰ و یصاحبها انخفاض للخبرات غير 
الا حتماعية. 


وتشبه الخبرات غير الاجتماعية في المرحلة السابعة في طبيعتها خبرات المرحلة السادسة» فتظل الرغبة في استكشاف 


E 


ومعرفة حصائص الاشیاءه ومارسة بعض الهارات البسيطة مع الاشیای تسیحلر على جزء مهم من حیانه. لکن تقل معها 
آهمیتها النسبية. ولقد آثبتت هنه الدراسة بأن الطفل فی الشهر ۲۱-۱۸ يتضي ۸۱۸ من وقته تقریبا في استکشاف الاشیاء 
وممارسة المهارات. وتقل هذه النسبة لتصبح 6 عندما یبلغ عمر الطفل سنتبن ونصف . وعرور الوقت نجد آن الطفل یتخل 
عن التفاعل البسيط مع الاشياء الى مها رات أعقد من ذلك والتي تتضمن التفاعل الاجتماعي مع الاطفال الآخرين. لكن 
ما زال اللعب النشط مم الالعاب الصغيرة یشغل جزهءا کبیراً من وقت الطفل في الرحلة السابعة. 


ومن التخیرات التی نلحظها نی السنة الثالثة هو الانخفاض نی سلوك التحدیق. و کما رأینا الطفل ی السنة الاول 
دق بالاشیاء والناس معدل ۲۰ من وقته» يقل المعدل الى ١4‏ عندما يصل الى السنتين. وفي السئة الثالثة يصل معدل هذا 
السلولك ال 7۷. وعندما پنخفض هنا السلوك يزداد سلوك من نوع آنحر وهو سلولك النظر والاصغاء الى اللغة. وهذا الا خيريشغل 
٦‏ من وقت الطفل في السنة الآولى و يصل الى “١١‏ في السنة الثانیة. 

وبما ان المرحلة السابعة تتصف بنمولغوي کہیں فليس مستغرب أن نجد أطفال هذه المرحلة يهتمون و ينتبهون الى 
اللغة مهما كان نوعها. وهناك مصادر متعددة مکن للطفل الانتباه آلیهاء فيمكن أن تصدر اللغة من انسان يتحدث الى 
الآخرين بوجود الاطفال» أو بمكن أن تصدر من التلفزيون أو ألة التسجيل» كما يمكن أن ينتبه الطفل للغة الحية عندما تخاطب 
الام الا خوة والاحوات الكبان أو اللغة الوحهه له مباشرة وهذا الا سلوب مهم من من الناحية التر بو به. 


ومن الخنبرات غير الاجتماعية هي تلك الخبرات التي يطلق عليها (الوقت الفارغ) أو (الخبرة الخالية من العمل). 


فیتخفض هنا السلوك من ۱۲ في السنة الثانية الى سبعة في الماثة في السنة الثالثة» كما ينخفض سلوك الوقت الضائع 
time‏ خلال هنه الفترة. و يعكس هذا الاتجامء حقيقة آن الاطفال یکونون أقل قابلية للحوادث بعد الراحل الاوی 
للطفولة. 


و يستول الاكل على ه/ من وقت الطفل حلال السنة الثالئة» وها نحن نرى بأن قليلا من الخبرات غير الاجتماعية 
تسيطرعل أنشطة الطفل اليومية. فالانشطة السبعة التي ذ کرناها تأخذ في جموعها ۵۳ من وقت الطفل في السنة الثالثة. 
ونجد نقس هذه الانشطة تأخذ ٤١‏ من وقت الطفل في السنة الثانية. وهذا الفرق على درحة كبيرة من الا'همية حيث مرور 
الوقت پغنی ایرات التر بوية للطفل. 

الخبرات الاجتماعية:ب 

آما فیما یعسلق با لنبرات الاحتماعية, فلقد وحدنا بأن الطفل نی سنته الثانية لایقوم الا بعدد قلیل من الانشطة 
الاجتماعية لمدة طويلة من الوقت. و بالاضافة الى ذلك فان هذا الوقت المخصص للنشاط الاجتماعي أقل بكثير من الوقت 
الملخصص للانشطة غير الاجتماعية. ولقد وحدت الدراسة بأن النشاط الاجتماعي السائد في المرحلة السابعة هو محاولة الطفل 
أن حتفظ بالرابطة الاجتماعية وذلك من حیث جذبه لانتباه الناس الاتحرین» ونجد آن الام تحصل علی 7۹۰ من هذا 


او اسك ور و ا ا 7 و ال 


ومن الخبرات الاجتماعية الاخری لدی الطفل الامتثال لاوامر الم وتحتل هذه ابرة ۸۳ فقط من وقته . 


— ۱A 


أما الخبرة الاجتماعية الثالثة فهي جذب انتباه الآخرین (غالباً ماتکون الام) وجتل هذا السلولك ۸۳ فقط من وقت 
الطفل طوال السنة الثالثة . 


ومن النبرات الاجتماعية الاخری لدی الطفل طلبه المساعدة من الكبار ومثل ۸۲ من وقت الطفل. أما معارضته 
لاقتراحات الأم أو الاطفال الآخرين فتمثل /١ 7/١‏ من الوقت. ونسبة الانشطة الخمسة مجتمعة تحتل مكانة أقل من نشاط 
الطفل» مقارنة بنشاط الاستكشاف أو مارسة بعض الانشطة من خلال الاشياء الصغيرة. وهذه الصورة تختلف عما سبقت 
كتابته في هذا المجال من حيث أن الطفل في سنته الثالثة يقضي يومه يحاول أن يجد رابطة بيئه و بين أمه. والحقيقة أن معظم 
الاطفال يقضون معظم وقتهم في استكشاف العالم غير الاجتماعي ومارسة ا مھارات ا حرکیة, 


س ت 
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- الاهتمامات البارزة لطفل هذه الرحلة - 


أولا - اهتمامات ظهرت ف الراحل السابقة ومستمرة فی هذه الرحلة:- 





تستمرالاهتمامات التي سبق وأن تعرضنا لها في المرحلة النامسة والسادسة في الظهور وهی الاهتمام بالر بي أو 
الاهتمام پاستکشاف البیثت والاهتمام ممارسة الهارات ال رکية. وحدث بعض التغيرات على هذه الاهتمامات عند دخول 
علاقاته الاجتماعية مع الاطفال الآتخرين. وفيما يتصل باستکشاف البيكة الحيطة نجد آن بعض الاهتمامات تتضح لدی 
الطفل في المرحلة السابقة والتى يمكن استثمارهاء وخصوصا اهتمامه باللغة (اللغة التي نسخاطبه لحا) وفي ممارسة بعض المهارات 
البسيطة من حلال الاشیاء الصغيرة. 

و يعد الطفل في هذه المرحلة خحبيرا في مارسة المهارات الجسمية المتكاملة, فجميع الاطفال يستطيعون في السنة الثانية 
المشي والجري والتسلق وهم يستمتعون بالجري والتسلق على وجه التصوصء ولكنهم لم يصلوا الى درجة عالية في اتقان مهارة 
التسلق كما سيحدث في المستقبل . وتستطيع أن تعلم اطفال المرحلة السابعة ركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات ويجد 
الطفل متعة كبيرة في ذلك: كما يستمر الاطفال بالاستمتاع با مراجیح فی السنة الثالئة كاستمتاعهم بها في السنة الثانية. 
ثانيا ‏ الاهتمامات الجديدة: 

١‏ الائشطة الابتكارية: 

بیدا الاطفال مع اقتراب سنتهم الثالثة في استثمار جیع الانشطة والهارات السابقة التي تعلموها في آحر سنتین والتي 
يمكن أن تسمى بالنشاط الاستهلاكي أو الابتكاري. فنشاهد في المرحلة السابعة الرسوم الاولى للطفل وخصوصا اذا وجد 
التشجيع اللازم أو كان له اخوة اكبر منه. وسوف نشاهد أنشطة البناء من خلال العاب المكعبات كيناء الفلاع أو الابراج. 
ويستمر هذا الاهتمام في التمو لسنين قادمة. 
؟ ‏ أنشطة التظاهرء 

وهنا النشاط أهمية خاصة فنجد أن الاطفال الذين استطاعوا أن يكتسبوا القدرۃ عل الکلامء یدخلون نی مواقف 
تخيلية اما عفردهم أو مع المر بي. ولقد كات هذا السلوك واضحا لدى الاطفال الذين كانوا على تربية جيدة. 

۳ الاهتمام بالتلفاز: 

وهومن الاهتمامات اللقيقية التي تظهر لدى الطغل في السنة الثالثة و يبدو أن هذا الاهتمام يبدأ عادة من حلال 
استجابة الطفل لنوعية خخاصة من الاعلانات وخصوصا التي تكون موسيقاها عالية وسريعة ويجب أن لانتوقم أن يكون الطفل 
ف متتصف الستة الثالثة قادرا على متابعة برنامج دسم» لكنه قادر على متابعة الافلام الكارتونية. ومن البرامج التى يمكنها أن 
تلفت انتباهه برنامج شارع السمسم )١(‏ أو أي برامج اخرى يكون القصد منها جذب انتباه الطفل الصغر. 

)١(‏ تم انتاج برنامج (افتح يا سمسم) العر بي على غرار (شارع السمسم) الامريكي. 


ے ٣‏ ۹۳ نے 


«النمو التربوي خلال الرحلة السابعة» 


تستمر الاهداف التربوية الاربعة التي سبق أن تحدثنا عنها (الدمو اللغوي ‏ تموحب الاستطلاع ‏ النمو 
الاجتماعى ‏ الاهتمام بمكونات الذكاء) لتمثل أهداف هذه المرحلة أيضا. وكذلك تستمر الاهتمامات الثلاثة للفترة مابين 
م 4 ؟ شهرا لتصبح أهداف المرحلة السابعة. ومن المهم تشجيع هنه الاهتمامات وإبقاؤها في حالة توازن. 


أُولا-۔ النمو اللغويی:۔۔ 


اذا سارت عملية النموبشكل طبيعي فسيكون الطفل قادرا على فهم معظم الكلمات والجمل السهلة التي نخاطبه 
بهاء وسيكون قادرا على الكلام على الرغم من أنه لايقول الشيء الكثير» و يستطيع بعض الاطفال استخدام الجمل السهلة 
والقیام با لحادثت والبعض الآخر يستخدم قليلا من الكلمات السهلة أو أجزاء من جل. ويجب أن لانقلق على النمو اللغوي 
للطفل مادام يسيرسيرا طبيعيا في فهم اللغة. 





تانیا نمو حب الاستطلاع: 


أما في مال حب الاستطلاع فكل ماتستطيع أن تأمله هو أن يتمكن طفلك أن يلعب بفرده وآن تکون لدیه اهتمامات 
حقيقية في المواقف الجديدة, والاشياء الجديدة والناس الجدد وكل شيء جديد. 


ثالثا ‏ النمو الاجتماعي:- 


ان المسألة أكفرتعقيدا في المجال الاجتماعى فنحن نريد من الطفل أن يكتسب مجموعة من المهارات الاجتماعية 
(سنتحدث عنها في موقع آحرمن هذا الفصل)؛ ونريده أن يكون انسانا سهل المعاشرة معظم الوقت على الاقل» كما نريده أن 
يتخل عن كثير من سلوك العناد, وأن يحب ذاته وأن يشعر أنه انسان ذو قیمةء ونريده أيضاً أن یندمج مع الئاس الآخرين في 
اسرته بدلا من الاندماج مع أمه فقط . 


رابعا - الاهتمام بهکونات الذ کاء نت 


في هنه الرحلة یکون الطفل قد دخحل مرحلة عقلية جديدة وذلك من حیث استخدام الافکار نی الذهن» وحل 
الشکلات باستخدام الید والعین بطريقة الحاولة واطاً. واللمط الا خیرمن التشاط العقلي هثل نشاط طفل السنتين وهو 
ما اطلق علیه بياجية الذ کاء اسحرکیء حیث یقوم طفل الستة الثانية ججموعة من الحاولات للوصول ال يء بعید عنه» اما 
الطفل الني یحسی عمره الستتن فانه یفکر بالشکلة في ذهنه من خلال مجموعة بدائل, ویختار من هذه البدائل آکثرها 
احتمالا للنجاح ثم یقوم بالاداء. فالطفل الان مفکر لانه حول من حله للمشکلات من خلال العمل ال محاولة حلهّا من 
خلال التفکں 


07 طفل الرحلة السابعة اکثر نضجا من الناحية العقلية من الرحلة السابقة. فهویمرف أكثر عن خصائص 
الااشیاء ودعومتها وعن مسار حركة الاشياء المتحركة. إنه يعرف الشیء الکشر عن السببية ولقد أطلق بياجية على تفكير 


E 


الطفل اسم (النفکیر التم رکز حول الذات). و یقصد بياجیه بذلك بأن الطفل بری الامور کلها من وجهة نظره هو فمثلا 
يصعب على الطفل عندما يصطدم به طفل أكبر أن يدرك أن هذا التصادم كان عرضيا وغير مقصود, لان مفهوم الشيء العارض 
غير موجود في تفكير الطفل . 

وصف بیاجیه بعض الصفات العقلية الاخری لدی الطفل في الرحلة السابعة, وأحدها اهتمامه مفهوم اياة ففى هذه 
المرحلة پستبر الطقل کل شيء يتحرك حياء فلا نتوقم منه أن يدرك ورقة شجرة تطير بالحواء كما يدركها الكبار. ولشرح هذه 
النقطة مکن استخدام بعض الاشیاء التي تثبر خوف الطفلء ولقد استخدم الكاتب قشرة حيوان (اللوبستر) ::05مآ1 ليختبر 
فكرة ابنته عن الياة. ولتد آثارت رویتها الاول للحیوان بعض الخاوف. حتی طمأنها بأنه لا يوحد شيء يثير الوف ودلك 
لان الحيوان ميت. ولم تصدق أباها بشكل كلى» لكنها مع ذلك حاولت الاقتراب من الخيوان. وعندما اقتر بت منه تحرك 
ا حیوان نتیجة وجوده علی سطح متحدر فقفزت الابنة ورحعت ال الوراء قدمینء كما تراجعت أكثر من ذلك من الناحية 
الدفسية, لان تلك اس رکة کانت تعنی بالنسة ما آن الیوان مازال حیا. فیجب اذن آن نتذ کر بأن طفل السنتین أو الثلاث 
سنوات مازال غير ناضج بدرجة كافية. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى أحد کتب (بياجية). 

ويمكن التفكير في الاهداف التربوية من خلال أبعاد الكفايات التي نوقشت في الفصل السادس. واذا سارت الامور 


التربو ية كما يجب فان تلك الكفايات ستقوم بوظائفها بشکل جيد. وفي القسم التالي سنحاول أن نوضح كيف هكن للابو ين 
أن يغذيا تلك الكفايات خلال المرحلة السابعة. 


«المارسات التر بو بة الناسبة طده الرسلة» 
أولا ‏ تدعيم أبعاد الكفاءات لدى الطفل  :‏ 
1 القدرات الاحتماعية: 
أ جذب انتباہ الکبار:۔۔ 
ناقشنا بداية ظهور هذه القدرة في السابق» وهي تصبح على درجة من التعقيد في المرحلة السابعة. وعلینا آن نتأکد بأن 
الاسلوب الذي يستخدمه الطفل لذب انتباه الكبار مقبول اجتماعياء ومعقول؛ ومجد. ومن الهم آن یعرف الطفل متی یتوقف 
عنه فلقد ذکرنا باحتمال 0 الطفل بالتركيز على المربي على حساب الخبرات المفيدة الاخرى و يكفي أن نقول بأنك اذا 
"كنت على درحة من الانتباه لكيف وكم يحاول الطفل أن يأسر انتباهك, فسوف تکون قادرا عل تشكيل قدرة ثابتة لديه ف 
هذا الحال. 


ب - استخدام الکبار کمصدر للمساعدة عند مواجهة الصعوبات:- 





هناك طريقتان يتعرف الطفل عموما من خلا هما على صعوبة عمل ماء الاولى تجرية العمل على نفسهء وهذا يكون في 
الراحل الاول من النمو العقلٍ حیث یسیطر الذ كاء الحسي» والثانية هي تجر بة العمل ذهنيا قبل التطبیق العملی. وتأتي هذه 
المرحلة بعد أن يدخل الطفل سنته الثالثة التي تزداد فيها قدرته على التفكير. ولايعني انخفاض حاولات الطفل من خلال 


۳ ۲ میت 


الجهد المبذول بينناء قبل أن يطلب منك المساعدة أنه لم يفكر بالمشكلة و بالتالي لن يستطيع أن يحلها بنفسه. وقد يقودك تحوله 
في اسلوب حل المشكلة الى نتيجة خاطئة وهي أن الطفل لايبذل مجهودا واضحا كما كان يفعل في السابق لحل المشكلة بنفسه 
قبل أن يطلب المساعدة. 


وني يعض الحالات يكون واضحا لديك بأن مايطلبه الطفل من مساعدة هو فقط لاحتكار وقتك. وكما ذكرنا في 
المرحلة الا دة ۳۳ اتضح لك بان هنا هو هدف الطفل ف حب أن تبدي فلیلا من الا ستحابة لطلب المساعدةع دون أن تشحعه 
عل اخفاء السيب الحقيقى وهو عاولة الالتصاق بك . 


ح- اظهار قدرمن اتب والضیق نحو الکبارن 


لقدقلنا في المرحلة السادسة عن أهمية التلقائية في التعبيرعن العواطف ومرة أخرى يجب أن تساعد طفل المرحلة 
السابعة أن يعبر عن شعوره متى أراد ذلك . ولا نقصد من ذلك سؤال الطفل باستمرار مااذا كان يحبك أو يكرهك, انما نقتصد 
بأن تشعربارتیاح وتستمتم عندما یظهر الطفل عاطفته بصورة تلقائية. واذا أظهر الطفل علامات عدم الرضا نحوك أو نحو 
الاشخاص الآخرين فعليك أن تقف وتفكر مااذا كان لذلك تبرير واضح. واذا كان كذلك فأعطه فرصة وهذا لايعني التغاضي 
عن السلوك العدواني أو حالات المياج التي تتطلب منك تفهماً وحزما للسيطرة عليها. وكثيرا مايجد الابوان صعوبة في تقبل 
عدم رضا الطفل عن بعض سلوكهما من طفلھما الصغیں لكن يجب أن يكونا مستعدين للتعامل بصورة ناضجة مع هذه المواقف 
وذلك عن طريق تذكرّها بأن اظهار الشعور السليي نحوهما جزء من النمو الطبيعي للطفل. وکل ماعلیهما فعله آن یکونا 
حازمين ني وضع الحدود حذرين في استكشاف الاسباب المحتملة لهذا السلوك. 


د - قيادة واتباع الا طفال الاخرین:- 

یب علینا آن تکون متیقظین لظهور هنه القدرات في السنة الثالثة. وأحد الوسائل التي تساعد على نو هذه المهارة هي 
اعطاء طفلك الفرصة لان يقوم ببعص السلوك القيادي عند تفاعله معك. و بالرغم من عم معرفتنا بئسیه الا نجاهات والهارات 
والسلوك التي سوف تنتقل نتيجة سلوك القیادي والتبعیة مع الاآخرینء لكئنا نعرف أن هناك انتقالا على نحو ما. 

ومن الجالات التى تنموفيها هذه المهارات يجالات اللعب لذلك يجب أن نهىء ظروفا مناسبة للعب وتكون هذه 
الظروف تحت أشرافك ومكن للطفل أن يحصل على هذه المجالات من خلال جاعات اللعب. آو حضانة الاطفال. 

وی السنة الثالثة يكفى أن تكون جاعة اللعب عبارة عن طفلين فقط ولا أعتقد بضرورة وجود أطفال كثيرين. فاذا 
كان للجيران طفل أو طفلان مكن لطفلك أن يأخذ فرصته باللعب معهما. ولايخفي علينا أن جماعة صغيرة كهذه سوف تكون 
محدودة النشاط والبرات كما أنه من الطبيعى أن يسيطر أحد الاطفال على المجموعة. لذلك ستقل معها الغفرصة لممارسة نشاط 
القيادة والتبعية معا. ومن هنا تبرز أهمية الحضانة لما توفر من عدد مناسب لتنوع خبرات الطفل . 

ه. اظهار قد رمن الحب والضيق نحو الاطفال الآخرين:- 


تعتبر هنه القدرة موازية لقدرة الطفل على اظهارالحب والضيق تجاه الکبار. ومکن الاستفادة ما ذکرنا من ارشادات 
حول القدرة القيادية للطفل في تعزيز قدرته على اظهار شيء من ا حب والضیق نحو الاطفال. ان قدرة الانسات على ابراز شعوره 





۲٥ 


الايجابي أو السلبي : نحو الآخرين لهونتيجة لابرانه الاولى أيام الطفولة التی یکتسب جزها منها من حلال تفاعله مع أفراد 
الااسرة واخزء الآخر من حلال تفاعله مع الا طلفال الآخرین وأنه من الضروري أن نشجع هذه القدرة الحهامة ف النزل وئی 
الضانه. 


و النافسة مع الاطفال الآخرین:۔۔۔ 


نخعلف اتجاهات الناس نحو تشجيع هذا النوع من القدرات لدی الاطفال. وسوف نذ کر بعض اللاحظات لاولئك 
الئین میلون ا ی تدمية هنه القدرة لدی أطفاطم. قام العالم اللفسي (دیفید ماکلیلاند)1:11804:)ء۸۸ 130۷11 بأبحاث عدة حول 
(دافم الانجاز)» وحصوصا في الجتمعات التي تعزز دافم الامتيان والاستغلالء والسئولية الفردية بحیث تعتبر الطفل الذي 
لاپرغب بالنافسة طفلا غبر عادي . و پتضمن مفهوم سلوك النافسة تصور الافراد لكيفية القیام بالاعمال بصورة جيدة, وفهما 
واضحا لبداية ونهاية آأي عمل, والرغبة ی الصول عی الساعدة لاتمام الاعمال. ولقد اسيء فهم سلوك النافسة لدی الاطفال 
في هذا العتی. ان الفردالژي یسعی للمنافسة هوالانسان الذي یسعی نی الواقع ال انحاز الاعمال واتقانها وأن يكون نتیجة 
عمله عل مستوی مناسب من آعمال الناس الاحرین. ومن حلال هذا العتی القبول للمنافسة مت دراسة الاطفال التنافسین» 
ومن خلال هنه الروح ندعوك لتشجيع الطفل في هذا المجال ويمكن أن يتم هذا التشجيع من خلال ملاحظة انجازات الطفل» 
وتعبيرات الضجر التي يظهرها وتقديم المساعدة التي تنمي قدرته بشكل أفضل» لكي ينتج أفضل ولكي يصبح انسانا قادرا. 


ز اظهار الاعتزا ز بالانجازات الذاتية:_ 


بجانب النموالعقد للطفل و وعیه بذاته في السنة الثالثة تظهر لدیه رغبة حقيقية للحصول علی الوافقة والتشجیم 
لانشطته والانجازات التي یودیها بنجاح, وتظهر هنه الیول بوضوح في السنة الثالثة. فنجد ان الطفل في هذه السن يعلق بضجر 
عل اکتسابه لهارة جديدة و ابتکاره لفیء ما. ومن القدرات التی تتکون فی السنة الثالثة» قدرة الطفل على ركوب دراجة 
ذات ثلاث عجلات أوتشييد أبنية بأشكال معينة من الکعبات, آو الرسم الذي يحاول أن یقلد به اعمال الاطفال الاکبر 
سنا. ومن خلال هنه الاعمال الختلفة یظهر الطفل اهتمامه بالانجاز والسعادة من المديح الذي يحصل عليه. لكي يجب أن 
نعرف اننا لانحسن صنيعا اذا امتدحتا الطفل لکل عمل یقوم به حتی لو کان تافها. 


وهنا لايعني أننا يجب أن نضع معاييرعالية» لكن عندما نمتدح الطفل على بعض الانجازات التي تقل كثيرا عن 
م‌ستواه الحقیقی فقد یکون لتفسه معیارا غبر حقيقي وطموحات متدنية. لذلك يجب أن نبقي المديح في مستوى التحصیل الفعلی 
للطفل» وعلیتا آن نتذكر دائما أهمية المديح في ضوء قدرات الطفل في هذه المرحلة . 

ج الانشغال يلعب بلعب الادوا ریت 


في كعاب (لويس ميرفي) وطاهعدلة وزه.آ (الشخصية لدی الاطفال) کانت هنال شخصية الطفل التامی بشکل 
جيدء وكان هذا الطفل يأني الى الضانة مرتدیا ملابس شخصية معينة» ومضى جزءا من يومه في تمثيل سلوله تلك الشخصيةء 
أما الدور الذي يختاره فدور شخص بالغ . و يظهر هذا السلوك لدى الاطفال في أعمار السنتين والثلاث والاربع سئوات. وقد 
وجدت هنه الدراسة اختلافا في كمية ونوعية الادوارالتي يقتبسها الاطفال الذين ينشأون تنشئة سليمة بالمقارنة مع الاطفال 
الذین لاتتوفر شم هله التتشتة. فکانت الجموعة الاول تنتفي آدوارا لاشخاص بالفین (أطباء محامين, مرضات سائق 


مد 


ينشأوا تنشئة سلبمة» فکانوا پنتقون شخصیات متواضعة و شخصیات أطفال أصفر منهم أو حيوانات. 


و بالاضافة ال سلوك لعب الادوار یسیطر علی الاطفال اللعب الايهامي کأن یتصور الطفل نفسه يعد كعكة أو يلعب 
مع أطفال لیس شم وجود. و یعتبر هنا المجال من المجالات اللاصبة التي يمكن للمر بي أن يتفاعل فيها مع الطفل في المرحلة 
السابعة بصورة بناءة. وقد يعتقد بعض الآباء أن تشجيع الاطفال على هذا النوع من الالعاب يبعدهم عن المقيقة والواقع» لكن 
جمیع الملاحظات التي أنت بها هذه الدراسة اثبتت العكسء لان معظم الاطفال الذين تلفوا رعاية سلیمة کانوا یشجقون للقیام 
بهذا النوع من الالعاب . 


؟ ‏ القدرات غير الاجتماعية: 
أ النمواللغوي الجيد: 


سبق وأن ذكرنا أكثر من مرة بأن الطفل مابين الثلاث سئوات والست سنوات یتکلم بوضوح؛ و يستخدم لغة 
تعبيرية» و يتقدم في كل الجوانب المرتبطة باللغة. وفي الوقت الذي يصل به الطفل السنة الثالئة لابد وأن يكون قادرا على فهم 
معظم اللغة التي سيستخدمها طوال حياته في التخاطب العادي. وكلما زاد استخدامك للغة معه كان قادرا على أن ينموبشكل 
أفضل. ومن المفترض أن تكون حصلت عل فرص كثيرة للاستجابة لاعمال وأنشطة طفلك» والامل معقود على قدرتك على 
تکوین اسلوب مد للنعامل معه» فالتعرف علی اهتمامات الطفل ا-لقيقية هی مفتاحك ال تعلیم الطفل اللغة. فاذا لاحظت 
اهتمام الطفل حول موضوع معین, تستطیع آن تتحدث عن هذا الوضوع وهکذا سترفع من قدرتك عی الفائدة. وهذه الطريقة 
من أسهل الطرق التی تجذب انتباه الطفل اليك. وعلی العکس عندما تطارده من مکان ال آتحر لتقول له أنظر الى هذه الصورة 
کم هي جيلة فانك ستتعب من ناحية ولن يكون اسلو بك يديا من ناحية أخرى. ونحن نعتقد أن الفائدة ستكون كبيرة كلما 
كانت اللغة المستخدمة في المستوى الذي يفهمه الطفل. 





ب- القدرة عل ملاحظة التفاصیل الدقيقة والاختلافات:- 


ان الطفل الني تلقى تنشئة سليمة لديه قدرة عالية على التعرف بسرعة على الاختلافات والشذوذ عن القاعدة في 
عالات عديدة . 

وتعتبر مساعدة الطفل عل تقو ية ملاحظته من الاعمال السهلة الحببة. فاذا جاء طفلك مثلا ليريك شیثا في کتاب 
وصون فونه فرصة لتغنية لغته, وزيادة حبه للاستطلاع وتقو ية ملاحظته . ونفترض أن الصورة التي يحاول أن يريها لك هي 
صورة قطار فيمكنك أن تستجيب بالشكل التالي (آه نعم انه قطار حميل» لاحظ ان له ثلاث عجلات في هذا ا انب وطبعا له 
ثلاث عجلات اخحرى من الجانب الثاني . ان سيارة والدلك شا عحلتان فقط عل کل حانب). 


وهناك موضوعات لانهاية ها لتوضيح التشابه والاختلاف, وجیعها ستكون مثيرة للطفل. وعليك أن تتذكر عدم اطالة 
هذا النوع من التفاعل مع الطفل» فاحعلها قصبيرة بقدر الامکان الا اذا کانت هناك رغبة لدیه باطالتها لان اهتمامهه فِ هذه 
الا مور اهتمام حمیفی لکنه حدود, 


بش ۱۷ بت 


ج ‏ القدرة علی توقع النتائج؛ 


يكنا أن نقول أن الطفل يستطيع أن يتوقع نتيجة عمل معين اذا استطاع أن يفكر مسبقا بالنتائج المحتملة لهذا العمل, 
فاذا استطاع أن يعرف ماذا سيحدث لوض الاستحمام اذا لم نغلق صنبور ا لاء واذا قال ان الطفل الآخر سیکسر الاشیاء 
التي یحملها لانها آئقل من طافته» نستطیم القول عندها ٍن تفکیر الطفل امتد الى المستقبل . 


مکنك ان تططلب منه الانتظار ین انتهائك من اعداد الطعام وجب أن يتم ذلك عندما تكون درجة الجوع غيرعالية 
لدیه والاسیکون اوع مانعا للاستفادة من الوقف. آما اذا كانت درجة الجوع متوسطة فیکون ذلك دافعا له للانتباه ای 
ها تقوله . 


د. القد رة على التعامل مع المجردات: 
ان هذه القدرة قدرة معرفيه واسعة جدا فالطفل الذي يستطيع العد واستخدام الکلمات بصورة جیدةء ومعرفة اسماء 
نفئات الاشياء, بالاضافة الى التعرف على الاحرف والالوان» هو الطفل الذي یتعامل مع الجردات بشکلها البسیط ‏ والطفل 
الذي يتحدث عن امورغائبة وليس لها حضور فيزيقي» أو يستطيع أن يتحدث عن أحداث حدثت ت من قبل » يكون على مستوى 
آعل من العحرید. وان نجاح المحادثة بين الاطفال من ۳ب +" ستوات تعتمد بدرجة كبيرة على على -حضور الثيء الذي تدور عنه 
الحادثة سواء كان ذلك انسانا أو حيوانا أو لعبة لان إطفال هنه الرحلة مازالوا یفکرون بصورة حسية, 
وهنه احدى الجوانب التي يجب أن نتعامل معها ضمن قيود أثناء عملية التر بية» وذلك نتيجة لعدم النضج العقلي. 
فيمكنك مثلا أن تشرح لطفل المرحلة السابعة كيف يعمل الفتاح وذلك من خلال استخدام مفانیح بالاقفال بشکل عام لكي 
نتم عملية تعلم وظيفة المفتاح في قدره عل فتح الابواب أو غيرها. لكنك اذا ارتفعت مستوى التفكير و بدأت الحديث عن 
موضوعات مثل ال حقیقة الاخلاق الاحداث العشوائية فانك ستتخطى قدرة الطفل مدى كبير. لذلك يجب أن تكون متواضعا 
في حديئك مع الطفل لانه من خلال الحديث سيتعلم منك كثيرا من المفاهيم . 
ه ‏ قدرة الطفل على وضع نفسه مكان الآخرين:- 
قام بياجية بتصمیم اختبار لقياس هذه القدرة لدى طفل المرحلة السابعة, و یتکون النموذج من مجموعة من المرتفعات 
ووضع دمية أعلى کل قمة وكان يسأل الاطفال ماذا تری اللعبة في ابلهة القابلة ما. وجاء وصف الاطفال منصبا عل 
مایرونه هم لاالدمية. لکن استطاع الاطنال النین تلقوا تنشئة سليمة أن يصفوا على درجة من الدقة المنظر الذي تراه الدمية, 
بالرغم من آن هولاء الاطقال کانوا أصغر من العمر المخصص له هذا الاختبار. 


وتعتبر هه القدرة من القدرات التي یصعب علی الر بین التعامل معها وتشجیع الاطفال علیها. وهذا السلوك في السنة 
الثالثة هوعكس السلوك الذي يحتم على الطفل عدم الاخذ بوجهة نظر الآخرين. فطفل المرحلة السابعة بميل الى أن یری العالم 
من وجهة نظره فقط و بناء على حاجاته هوه وسبق أن أطلقنا على هذا السلوك سلوك التمركز حول الذات. 


و یتضح معنی التمر کز حول الذات بي المثال التالي» الذي قد يحدث ردود فعل مختلفة لدی الامھات, فاذا اقترب الطفل 
8 من أمه وعل وجهه ابتسامة عریضة وقد لطخ وجهه ومالا یسه بالش و کولاقت فانه سیلقی استحابات تلد . فقئد تستحیب الام 
للابتسامة العريضة والبهجة على وجه الطفل والشوكولا تة التي تلطخة بانفعالات متساو ية أو أنها ست ركز على بهجة الطفل 


و بس 


وتستغرب لاذا هو مبتهج» أو آنها ستغفل موضوع البهجة والابتسامة وتركز على سلولك الطفل في تلطیخ نفسه. فالام التي ست رکز 
علی تلطیخ الطفل نفسه بالس وکولا تة فقط تتطلق من مبدأ التمر کز حول ذاتها, حیث آنها انطلقت من اهتمامها وحاحاتها, آما 
تلك التی ر کزت علی بهجة الطفل فانها اکٹر توجھا نحو الطفل. 





والتم رکز حول الذات من خصائص تفکر الاطفال فقط بل یستمر معنا طوال حیاتناء و یتوقف مقداره عل ط 
الوقف وتأثيرة العاطفی علینا. 

ولذلك یستوحب علینا آن نکون متواضعین في توقعاتنا للقدرة المقلية لدی الطفل. وعندما تتاح لنا الفرصة لنتعامل مم 
هذه الفدرة يجب علينا ان نبيّن له كيف يبدو العالم للناس الآخرین. وسنجد الطفل يبدي بعض الاهتمام بهذا النوع من 
التفاعل اذا لم يكن تحت ضغط معين ومن هنا يجب أن لانحاول أن نعلّم الطفل اذا كان هذا في حالة غضب أو كان متعبا. 
فاذا جاء الطفل وهويبكي لان آخاه الا کبر منه استرجع منه لعبته, فلا تحاول أن تعلمه أن يضع نفسه في مكان أخيه. وتوضح 
يأذتلك اللعبة هي احدى الالعاب المفضلة للاخ الاكبرء ثم يسأل عن شعوره لو أن طفلاً آتحر انخذ منه لعبته الفضلة . فلا 
تستغرب اذا لم يكن لملاحظاتك أي تأثير على الطفل» فهو لم يزل غير قادر على ادراك الحصول على حفه مقابل حصول الآخرين 
على حفوقهم. 


نے۹ ٦:5‏ ہے 


وانت من أفضل الاشخاص النین عکن آن یعرفوا الطفل علی العالم من وجهة نظر الاحرین. وهذه الهمة سهلة اذا 
مت علن طریق الاشیاء الحسوسة فاذا کدت تعحدث عن حذائك الذي تجد صعوبة في لبسه فانك تستطيع أن تستخدم هذا 
الوقف كمثال توضح فيه بأنه على الرغم من صغر الذاء والالم الذي یسببه لك فانه لن يسبب الالم للطفل لان هذا الحذاء 
متسع بالنسبة لرجل الطفل. 


و القدرة على الربط : 
لد لاحظنا أثناء دراستدا قدرة الاطفال على ربط الاحداث في القصص التي يستمعون اليهاء بل والاضافة اليها من 
خیا هم وابداعاتهم. 


وتستطییع القصة ابليدة الاعداد مثل قصص (شارع السمسم) آو العادية البسيطة مثل تلك التي یرو بها الاطفال 
الآحرون» أن تضىء لدى الطفل القدرة على التخيل. فاذا شجعنا اي هود من قبل الطفل على التفكير فسوف يكون ذلك اثارة 
لتمو مواهيه. 


ز القدرة عل التخطيط وتنفيذ الانشطة المعقدة: 


یستطیم الطفل التامي آن حضر طفلا آو طفلین آخرین وجموعة من الادوات و ینظم من خلال ذلك فریقا للعب 
و بقود أنشطة یوزع من خلاضا الادوار المختلفة. ومكن أن تكون هذه الانشطة عبارة عن عملية بيع وشراء أو رحلة لصید 
الااسود. . . الخ. 


وتتطلب هنه القدرةٍ قدرا من النضج العقلى. ويمكن مساعدة الطفل في السنوات الثلاث الاولى على تنظيم هذه 
الانشطة من خلال جلب انتباهه الى كيفية تنظيمك أنت لہ الانشطة, فیمکن أن تصف للطفل الخطوات النی نتبعھا عندما 
تعد كعكا أو جهز الطعام, بشرط آن لاتبالغ في ذلك. وعکن أیضا آن تشجم الطفل على الانتباه الى والده عندما يفوم بتجمیم 
لعة من الالعاب وان یستمع ال شرح الوالد آثناء هنه العمليةء إذن أبسط طريقة هي التحدث بصوب عال عما تقوم به عندما 
يكون الطفل منتبها اليك 


ج ‏ القدرة على استخدام المصادر بكفاءة: 

تقل في هنا الوقت فرص الطفل اشاهدة اسود حقيغية ورؤية الاقفاص التي توضع فيها هذه الاسودء وكدلك رؤية 
الشباك العی تصاد بها تلك الاسود. ولکن عکننا آن نشد انتباه الطفل اذا أحضرنا صندوقا كبيراً من الورق ا مقوی وشکلناء 
بصورة قفص وهذا هو آحد الامثلة حول كيفية استخدام الصادر بکفاءة. 

وهنا الحال من الحالات الا عری التى یکون من افيد أن تیحدتث عنها بصوت عال. واذا عدت بویت عال 
فانك ستلفت انتباهه ال الاستخدام التعدد للمصادر. فاذا كدت بحاجة مثلا الى تثبیت مسمار في حشية ولم يكن لديك 


مطرقة» فيمكن أن تتحدث عن حموعة من البدائل کأن تستخدم حجرا مثلا. وعندما تطلب من الآخرين مساعدتك في حل 
تقل معینء فأہضا انت تشر أ كيفية اس“ خدام المصادر بكفاءة لتسهيل اتمام العمل . 


ع يد 


ط ‏ ثنائية الت ركیز 


لقد لاحظنا قدرة الطفل على التر كيز على العمل الذي يقوم به ومتابعة ما عجري حوله في الوقت نقسه» وذلك عندما 
يكون موجوداً في غرفة بها مجموعة من الاطفال مابين ٦ ٤‏ ستوات. وسبق أن ذكرنا يأن الاطفال دوي النمو الجيد الذين تمت 
دراستهم شم مقدرة واضحة في هذا الجال. بینما کان الاطفال التوسطون لایستطیعون آن یرکزوا علی عملهم والاعمال التي 
يقوم بها الاطفال الأخرون في نفس الوقت. لذلك فهم آما آن یت رکوا ما بایدیهم و يتحهوا الى الاطفال الآخرين أو أن بعقدوا 
قدرتهم على التر کین والبعضص الآخر من الاطفال لا یستطیع أن ی رکز فی مکان ملِء يالضوضاء وار كة» آو نی مکان فیه کتبر 
من المتتتات. ومرة اخرى لانعرف كيف مکننا آن تدرب الطفل على هذه المهارة. 





و باختصار عکن استغلال اي من الکفاءات السابقة ی عملية التتشتة. لکن من الضروري أن لا تفکر بجمیع تلك 
الکناءات کل الوقت. ومن خلال مشاهدات فريق العمل قي هذه الدراسة للاسر التی تهیء مناخا تربویا سلیما لاطفاشا» 
لاحظ الفریق بأن هذه الاسر لاتجهد نفسها في عملية التربية» وفي نفس الوقت لاتفقد اهتمامها آوسعادتها ونشاطها في اي 
وقت خلال السنوات الثلاث الاولى لكي يحصل اطفاها على تنشئة جيدة. وما لاشك فيه أن عملية تنشئة الاطفال تستغرق 
وقعا طويلا ومضتيا. ان السبب وراء اعطاء تفصيلات كثيرة بهذا الشكل هو خلق وعى وادراك معلومات جديدة ةثابتة حول 
العملية التريوية. وعندما تشعر بنوع من الارتياح هذه المعلومات بمكنك استخدام ماتجده معقولا منهاء وكلنا أمل أن تجد طفلك 
أكثر اهتماما وأكثر سعادة و یں مشیر وت گا قدمناہ من تفصیلاتء واذا وصلت الى هذه النتیجةء کان 
ذلك من حسن حظ هنا الكتاب قد استحق ق الكتاية. 


الممارسات التربوية غير المرغوب فيها 


أولا ‏ المغالاة في التأكيد على النموالعقلي:- 


ان اكشر المشكلات التي أمكن مشاهدتها لدى الاسر الحريصة على تنشئة ابنائها هو القلى على النمو العقلي للطفل. 
وكنتيجة للمعلومات غير الحفيقية التي حصلوا عليها» وصل كثير منهم الى أهمية وضع الطفل في سنته الثالثة بحضانة على 
مستوی عال. ولا تری سببا واضحا لذلك» لکن لانقصد بهذا عدم أهمية حضانة الاطفال» فهناك أسياب عديدة وراء أهمية 
دور الحضانة قي تقلیم خہرات تر ہو یة جیدة للطفل ئی هنه الرحلة (ومساعدة الام)- لکن لانعتقد بضرورة حضانهة 89 
اذا كان الامر متعلقا بالنمو العقلى للطفل. ان الطفل كائن معقد تسير قدراته بطريقة النمومعا وفي نفس الوقت. وقد يتاتر 
الطفل بشكل سلبي اذا حاولنا أن ندفعه للتقدم بقدراته العقلية فقط . ولقد وجدت هذه الدراسة أن كثيرا من الاطفال 
الاذكياء جدا والنين لديهم قدرة عالية على المخاطبة» و يستطيعون أن يقوموا ببعض المسائل الحسابية البسيطة ولدیهم من 
المعلومات مايفوق المعلومات التي متلكها اي طفل آخخرء کانوا غر سعداء وغير راضين عن تعاملهم مم الاطفال الآخرين أو مع 
الکبار خارج نطاق اسرتهم. وإنه ان السهل آن نساعد الطفل في جمیم مظاهر النمو (عقلیا واجتماعیا.. الخ). ولا يستطيع 
الطفل التي على قدر کبر من التوازن نی تظاهر اللمو آن یکتسب درجة من التضج البکر ق أي مظهر من مظاهر النمو 


یبس 


الختلفة. ولیس من الصعب تنشتة الطفل لان یصبح عبقریا في الوسیقی آذا اعطی الدروس والوقت والران الکانی. لکن کل 
ذلك سیقلل من فرص الطفل للتفاعل مع الاطفال الاحرین خارج المنزل» ولن یستطیم آن ينمي الهارات ام ركية التي ینمیها 
أي طفل آحر ق نفس عمره الزمني. ومانريد أن نوضحه هو تحذیر الر بین من الترکیز علی النبوغ دون الاهتمام بالمو ابلید 
لاننا غالب مانحصل على التفوق العقلى على حساب كثير من المظاهر التي تساوى النبوغ في الاهمية . 


ثانيا ‏ الالعاب التر بو بة الغالية الثمن: 

إن كل ماقلناه حول اعطاء قيمة أكبر من اللانم ستبرات الحضانة والنمو العقلی؛ ینطبق نی كثير منه على كم من 
مصادرالدخل يجب أن تنفق ي شراء الالعاب التر ہو یہ و بالرغم نما تسمعه آو نقرأه عن الا لعاب والادوات التر بو یف لم 
نستطع أن نحصل على لعبة واحدة لحا مردود تر بوي مضمون لاطفال السنة الثالشةء دون آن یکون ها آثار عل تأخبر اللمو 
التر بوي نی مجال من الجالات. فلا تقلق اذا عرفت بأن جارك قد أحضر لعبة تر بو ية لطفله لانها لیست کذلك. 


الٹا س عدم الاشراف على اللعب ا جماعی:۔۔ 





يجب أن نكون حذرين وواعین وبالا خص فی بدایة السنة الثالثةء للخبرات التر ہو یة التی یکتسبھا الطفل من جماعة 
اللعب أو ا حضانة, فما زال الطفل صغیراء ولم یصل ا ی الئضج العقل ا مناسب كما أن سيطرته على عواطفه ضعيفة. ونجد أن 
الطفل مازال تحت تأثير عواطفه البدائية الحدامة. ونرى في کثبر من الاسیان آن الطفل السالم یتلقی كثيرا من الاذى أثناء 
اللعب» وهذا الاذى أثر نفسى غير متظور یفوق مانلاحظه من آثار جسمية نی بعض الاحیانء كما أن ذلك له آثار بعيدة المدى. 
ونحن لانعترض على اللعب امبلماعي للاطفال, لكن يجب أن يكون ذلك تحت اشراف كاف 


رابعا ‏ التد ليل الزائد:.# 
أن المرحلة السابعة هي أ لمرحلة التي يحدث فيها معظم التدليل. فكثير من الاطفال يصعب السيطرة علیهم وتحصوصا 
اذا وجد طفل آنحرفي النزل. ولکن هنه الرحلة هي مرحلة الزم ووضم الضوابط . وأنب لاتقدم لطفلك خدمة اذا استسلمت 


لرغباته المختلفة كلما كان في حالة هياج عصبي أو أعفيته من الضوابط والقواعد التي تحكم سلوك أفراد الاسرة. لکنك ستقدم 
له خدمة كبيرة اذا كان هتاك توازن بين الب وا-لزم. 


بت ٣‏ 13 مت 


الفصل التاسع 


مقدمة عاه 





سيخصص هذا ةالجزء كمقدمة عامة لما سبق وأن تحدثنا عنه في الفصول السابقة في مجحال التمو التر بوي. وتم 
العلخیص من خلال تسعة أشكال صممت بطريقة بحيث يكن أن تعطي القارىء مراجعة حركة للموضوعات ا مختلفة, 
وتکون في نفس الوقت نقاطاً يمكن الرجوع لها. 


ولقد قسمت الاشكال الى ثلاث مجموعات تهتم المجموعة الاو با لعلومات الاساسية والتي یقصد بها العلومات 
المتعلقة بنمو الطفل خلال السنوات الثلاث الاو فك نحتاجها لكي نقوم بالعملية التر بوية بوضوح أكبر. وتهتم المجموعة 
الشائية بالاسس التربوية, حيث تتعامل مع العمليات التر بو ية الاربع التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة. أما ا مجموعة 
الشالثة فتھتم ہنمو القدرات الخاصةء وھی الخصائص التي أمكن تمييزها لدى الاطفال الذين نشأوا نشأة تر بو ية سليمة ما بن 
٩-۳‏ سنوات. ولقد استخدم تعبر قدرات خحاصة لاننا لم نتعامل مع جیع القدرات في السنوات الثلاث الاول بل اقتصر 
الحديث على تلك التي تحتاج الى تشجيع خاص منا کمر بیین ولم یتم ذکر القدرات الاخری لانها لم تکن ضرورية للنمو 
التربوي السليم» فمثلا لم تجد هذه الدراسة بأن الاطفال الذين لم ینوا نشأة تر بو ية سليمة اقل في محال الادراك أو النمو 
الحركي وقد يعارض هذه العبارة كثير من الناس الذين لديهم اهتمام حاص قي هذه العمليات. فهناك مثلا كتب خاصة من 
اهدانها انها تعطي ارشادات للمر بين للطرق المختلفة التي تساعد الاطفال على تنمية قدراتهم الحركية. وهناك کتب اخری 
تحاول بكافة الطرق أن توضح أهمية توجيهك للنمو المسحركي (حصوصا حرکات الابصار) ی السنوات الثلاث الاول. وی 
النهاية ان مسألة اتباع کتاب معين يرجم بدرجة كبيرة الى قرار القارىء نفسه. 


ان المشكلة الاساسية التي تواحه المر بي هي الارتباك الناشیء من و العرفة الصحیحة للنمو ا مہکی واذا أتبعتة 
لت هذا ٤‏ ۶ھ تو" أما اذا کان هدفك هو كيفية تعليم الطفل السباحة آو العزف 


ولقد نظمت الاشكال بصورة مقياس مدرج يبدأ ہرحلة ا یلاد و ينتهي با كتمال السنة الثالثة وقسم انشا ال آر: 
السنة. و یعبر اسلنط الرأسی الصغبر الني يتقاطع مع الخط الافقي عن العمر الذي یظھر به سلوك معین. أما الخط الافقی فيعير 
عن الدی الزمني الذي مکن أن يظهر فيه سلوك معين. كما أن طول وطري الط الاففي یعبران عن بداية ونهاية ظهور السلول. 

وفي كثير من الاحيان نرى أن الوقت الذي تستغرقه أي عملية في النمو واضح بدرجة كبيرة . ففي الشکل رقم (۱) 
حول النمو الحر كي نری أن السيطرة على الرأس قد عبر عنها بالط الافقي والرأسي وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع أن الاطفال 
في المتوسط يكتسبون القدرة على التحكم برأسهم عندما يكونون في وضع قائم في الشهر الثالث كما أن اللنط الاققي یجعلنا 
نستنتج بأننا یب آن نتوقع ظهور هذه القدرة من الشهر الثاني الى الشهر الرابع. وعل العكس من ذلك مانراه في الشكل 
الثامن, حول القدرات الاجتماعية في موضوع القدرات الخاصة. فنرى عدم وحود حط رأسي يقطع الخط الافقي وبالذات ي 


عت 17 عند 


موضوع حذب انتباه الکبان حیث متد انط من اليلاد الى الستة الثانية. وهذ! يعني عدم وحود نفعله معینه في عمر الطفل 
يظهر فيها هذا السلوك . لذلك يكون ظهور هذه القدرات مستمراً من ساعة الميلاد الى أن يصل الطفل سنتين على الاقل و بالرغم 
من أن النط الافقي یثل جذب انتباه ينتهي بنهاية السنة الثانية, كن هذا لايعني توقف التعلم في هذا الجانب ببلوغ الطفل 
السنتين بل يعني بأن معظم التعلم في هذا الجانئب يحدث في هذه الفترة. و بالاضافة الى ذلك إن الطفل الذي يكتسب القدرة 
على التحکم بالرأس قبل آو بعد الط الافقي, كما هومبين في ا مدول رقم واحد, لايعني أنه طقل غير طبيعي. فهذه الرسوم 
البيانية تحاول آن تصف كيف ينمو معظم الاطفال. و يقع ثلاثة أر باع الاطفال أو أكثر في المدى الموضح بالمخطوط الافقية في 
الرسوم البيانية. 


أولا ‏ المعلومات الاساسية :ب 





)١ النموالحسحركي (الشكل أ‎ ١ 


يبين الشكل أ ١‏ نوالمهارات ال ركية الرئيسية نی الثلاث سنوات الاول للطفل. وهناك بعض ا لمھارات ال رکیة 
التي لم يتضمنها هذا الرسم» واغماض العین عندما یقترب منها هدف بشکل سریع في الاشهر الثلاائة الاو والقدرة عل 
ت رکیز البصر التي تظهر بنفس الفترة. و بالرغم من أُهمية هذا النوع من السلوك, الا أن ا لمدف من الشكل أ ١‏ هو أن يحتوي 
فقط على تلك القدرات الحركية التي لها مردود تر بوي هام وسبق أن وضحنا في هذا الكتاب بأن النمو الحركي لايعادل في 
أهمية النمواللغوي أو الذكاء أو المهارات الاجتماعية حيث أن أية بيئة متوسطة المستوى قادرة أن تضمن نموا حركيا طبيعيا. 
لذلك لم نؤكد على النموا حر كي بصورة كبيرة في هذا الكتاب. 


۲ الخبرات العامة (الشكل أ ؟) 


لكي نربي الطفل تربية جيدة ولكي نستمتع بهذا الطفل وهذه التربية» يجب أن نعرف ماذا يعمل يوما بعد يوم. 
ونحد آن هذا الشكل ومايحتو يه معقد بعض الشيء لذ لك وحتى نفهمه بوضوح ينبغي أن نرجع لا شرحناه حول هدا ا موضوع 


۳- وضع احدود (الشکل م 


يحتاج هذا الشكل الى وقفة خاصة لائنا لم نتناول هذا الموضوع في القصول السابقة. و یبدو آن معرفة الحدود الطبيعية 
للطفل عندما ينتقل مى مرحلة الاستسلام (الميلاد) الى مرحلة الانجاز الكبيرة في السنة الثالثة, مفيدة جدا. فمثلا آن الطفل 
مادون الثلاثة أشهر محكوم في وجوده بالسرير وله بعض المهارات المسحركية البسيطة. وعملية النظر الى الاشياء المتحركة من 
الانشطة البسيطة التي يستطيع أن يقوم بها خلال فترة اليقظة. وانه من المهم معرفة بعض الشيء عن دور رد فعل الرقبة القوية 
التي نجبر طفل مادون الشهرين أن ينظر الى أقصى اليسار أو أقصى اليمين بدلا من أن ينظر بشكل عمودي. ونتيجة لذلك يهب 
أن یکون مانقدمه من ایاء متح رکة موضوعا بأحد اممانین بدلا من آن نعلقه فوق الرأس مباشرة. 


ے ٣‏ نے 


ونظ را لان الاطفال بحتاجون ای درجة من الضبط والارشاد من الکبار في السنة الاول من حياتهم ولان الکبار 
۱ مخدمون اللغة كأداة لعحقیق ذلك لذا يجب أن نعرف بعض القيء عن اللغة التي لايستطيع الطفل أن يفهمها أو 


۱- النمواللغوي (الشکل ب )١‏ 
ی ی ی 
يجب أن لانقلق لعدم احتواء الشكل في البداية على مايتعلق باللغة ذاتهاء وأن المحتويات الاولى لم تكن متصلة 
باللغة ولأن هذا المحتوى مرتبط بالاصوات لذلك أثرنا ان نضمنها كمدخل. لاحظ معنا ا مدى الواسع لظهور القدرات اللو ية 
الختلفتة هذاالمدى الذي یظهر نی الاشکال السابقة. لکن اللغة هي الجال التي یظهر فيه تباين واضح. و یقلق کثیرمن 
الآباء دون مبرر لتأخمر الطفل في اكتسابه للغة. 
۲ حب الاستطلاع (الشكل لب ؟) 
سبق وأن ذكرنا بأن هناك قليلا جدا من المعلومات المتوفرة في هذا المجال و يسرنا في هذا الكتاب أن نقدم بعض 
المعلومات حول حب الاستطلاع ونؤكد مرة أخحرى بأنه لايوجد شيء افضل للنمو التر بوي للطفل من تكو ين دافع قوي حلب 
الااستطلاع. 
۳- النموالاجتماعي (الشکل ب - ۳) 
قد تکون الدخلات الناصة بنموالطفل في ضوء علاقته بالاخ الااکبر (خصوصا اذا کان الفرق بينهم أَقل من ثلاث 
سنوات ) غامضة بعض الشيء. ولم نقدم في الشكل أي معلومات حول علاقة الطفل بالاخوة الذين یکیرونه بسنوات عديدة. 
4 مكونات الذكاء «شكل ب ہس 4» 


يعتمد هنا الشكل بدرجة كبيرة على أعمال بياجية. وللمعلومات الاضافية حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى الكتب 
ا مقترحة وخصوصا (الذ کاء واخبرة) للمؤلف ج. ماكفيكر هنت 











ثالثا ‏ نمو القدرات الخاصة (الكفاءات) 





)١ - القدرات الاجتماعية (الشكلج‎ ١ 





يعير الشكلان التاليان عَما مكن اعتباره القدرات التر بوية الحامة التي تظهر في السئوات الثلاث الاولى. وكما نرى 
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فأن نمو هذه القدرات يتم عل مدی عدة آشهر فنری مثلا آن النمو الطو یل والستمر لسلوك حدب اننباه الکبار یستغرق سنتین 
کاملتن. 

آما فیسا یتسلق باظهار حب الطفل وضیقه نحوالکبار والاطفال الاحرین فنجد أن بعض الناس لا يحبذون قيام 
الطفل بالتعبير عن عدائه تجاه الاحرین لکن الدراسة وجدت آن الاطفال الذین نشأوا نشاة تر بو ية سليمة کانوا أكثر قدرة على 
التعبير عن عدم ارتیاحهم وضیقهم بالناس الاخرین. لکنهم لم یتصرفوا بناء على ذلك باستمرار, و کانوا أکثر قدرة علی التعبر 
عن حبهم وکانوا یظهرون هذا اب بکثرةء عل عکس الاطفال الذین لم ینشأوا نشاة سليمة حیث کانوا ‏ وکأنهم مقیدون 
في التعبيرعن عواطفهم تجاه الكبار والاطفال الآخرين. 


؟' ‏ القدرات غير الاجتماعية ٠‏ 





تتشابه القدرات الاجتماعية؛ وغير الاجتماعية في أنها تمتد في فوها لفترات طو یلۃء و بالاخص عکننا آن نلاحظ فو 
القدرة عل ملاحظة وقیبز التفصیلات والاختلافات حیث قتد على مدار الثلاث سنوات. فمنذ اللحظة التي میز فیها الطفل 
بين الحلمة التي تحتوي على الحليب وبين أي عضو آخر من -جسم الانسان, يكون الطفل قد بداً مشواره الطویل في القدرة على 
التمييز وملاحظة الاختلافات. وعندما يصل الى سنئة ونصف قد يتمكن من تصيّد بعض الاخطاء النطقية للکبار. 


ومن امهم أن نلاحظ بأن معظم هذه القدرات غير الاجتماعية تبدأ بالنمو بقدر كبير بعد انتهاء الطفل من السنة الثائية 


ودخوله السنة الثالثة, 
(الشکل ج ۔- )٢‏ 


ا 


الق مین 
موجوعات متعلقة بوبیة الصلفل 
یا للات سنا ت الاو یٰ 


التباين ی ظهور السلوك البکر 


كثيرا ماينتاب الاباء الحريصيين على تر بية ابنائهم قلق شديد حول كيفية تر بية هولاء الا بناء. وفي الاونة الاخيرة 
أصبحت هنه القضية الشغل الشاغل للجميع و يعتبر هذا القلق حالة صحية لانه يعبر عن درجة الوعي والمسئولية. أما مصدر 
القلق فهوعدم وجود فهم واضح للدمو المبكر. وأحد أهداف هذا الكتاب هو خفض حالة القلق هذه من خلال توضیح کل 
مايتعلق باللمو البکر للطفل. 


ان أحد الاهتمامات الرئيسية للاباء معرفة مااذا کان آبناژهم سيئموك نموا سليما. و يصعب على الاب أو الام أن 
يحكم على الطفل حيث أن هناك جزءا کبیرا من السژال له حتوى عاطفي» وحتى اذا لم يكن كذلك فهنالك ندرة بالعلومات 
التفصيلية وا معلومات الثابتة المتصلة بالاطفال. وكل من درس مرحلة الطفولة وصل ال حقيقة بأن آهم ما میز هذه الرحلة هو 
الاخحتلاف والتباین» حيث أن الاطفال ليسوا نتيجة خط انتاج في مصنع» ومن أبرز الامثلة في هذا الوضوع هو اختلاف السن 
الذي يكتسب فيه كل طفل القدرة على الشی. وتشیر التقاریر الواردة من جیم انحاء العالم بأن هناك أطفالا يبدأون ا لمشي في 
الشهر السابع آو الشامن. وف نفس الوقت كثيرمن الاطفال العاديين جدا لایبدآون الشي الا بعد السنة الاول أو السئة 
والنصف في بعض الاحيان. ونتيجة لعرفة الابو ين بالخصائص النمائية للاطفال من الأخرين» تختلف درجة القلق لديهم» 
فالبعض منهم تنحدر ال الصفر أما البعض الآخر فتصل درجة عالية» وهذا یعتمد بدرجة کبيرة عی معدل نو أطفال الاسر 
الاخری مقارنة باطفاهم. ومع ذلك تبقى حقيقة أن الاطفال في جبيع أنحاء العالم يختلفون في الوقت الذي يكتسبون فيه القدرة 
على المشى» وهنا الاخحتلاف لايعنى أي شىء من حيث ارتباطه بالئمو الجسمى والتر بوي لحؤلاء الاطفال في المستقبل 
(ولانتصد ها أنك يجب أن لاتقلق حول متى يمكن لطفلك أن بمشي. فاذا لم هش» الطفل عندما يصبح عمره سنة ونصف» 
يجب أن نتأكد من الصحة السمية له, لکن يجب أن لانقلق بدرحة كبيرة. أما اذا وصل الطفل السنتين وهو مازال غير قادر 
على الشي» فان هناك خحطا في شيء ما و يصبح القلق مبررا). 


وجب أن یعرف الر بون المهتمون في تر بية الطفل المدى الزمني الذي تظهر به قدرة أو سلوك معين. فكل انسان يتعامل 
مع الطفل يجب أن يكون على دراية بذلك ومن هؤلاء الناس اطباء الاطمال مثلا. وقد يفقد كثير من الآباء الثقة بالاطباء 
وذلك لانهم يكثروت من استخدام اجابات متعددة الاغراض وغير محددة لمثل هذه الميادين العامة. فقد يشتكى كثير من الآباء 
بأن الاطباء لايعمطونهم أجوبة كافية للامور التي تعتبر مصدر قلق م» بل يحصلون منهم على اجابات مثل (بكرة يكبر. .) 
و بالطبع تعطي هذه الاجابة اذا لم تكن الاغراض واضحة كأن يكون الطفل مصابا بحمى. وقد یفید ھذا النوع من الاجابات 
في كثيرمن الاحيان لانها اجابة حقيقية» ولان قلق الاباء لیس کبیرا؛ لكن الكثرة في استخدام هذه الاجابة قد تجعلها تحل 
محل الاجابة العلمية المفيدة. 


وباختصار يجب علينا أن نتوقع التنوع والاختلاف في الاعمار التي تظهر بها القدرات المختلفة في السئوات الثلاث الاولى 
للطفل. ومکن للاشکال السابقة آن توضح الشثيء الکثبر بھذا الخصوص. 


سا سم 


«التباعد الزمني بن الاطفال»» 


كان لهذه الدراسة اهتمام خاص في مسألة التباعد الزمني بين الاطفال. ومن خلال العمل مع مجموعة من الاس 
توصلت الى النتائج التالية. 


لنبدأ بتكرار النصيحة التي ذكرناها في أكثر من موضع بهذا الكتاب (لا تحاول أن تجعل الغارق الزمنى بين كل طفل وآآخر 
أقل من ثلاث سدوات). لقد ناقشنا في الفصول السابقة التأثير الذي يحدث وجود أو غياب الاخ الاكبر على الطفل. ولقد 
وجدنا مرات ومرات بأن الطفل الاول يحصل على بيئة اسرية من نوع خاص تختلف بدرجة كبيرة عن بيئة الطفل الثاني 
و بالاخص عندما یکون الفارق الزمني بینه و بین الطفل الاول أقل من ثلاث سنوات. فلدینا الآن ثلاث حالات الاول: طفل 
وحید (الطفل الاول) والثانية الطفل الثاني والفارق أقل من ثلاث سنوات, والثالثة الطفل الثاني والفارق أكثر من ثلاث 
سنوات. ولنناقشی هذه البدائل الثلائة. 1 


١‏ حياة الطفل الاول (فقط) عمره آقل من ثلاث سنوات :س 


تحاط بيغة الطفل الاولء الذي يقل سنة عن ثلاث سنوات» بافراد معظمهم من الکبان فهناك الاب والامء وهناك 
من يزورون الاسرةء وهناك الاقارب وجيعهم من الكبار وعندما يكون الطفل خارج المنزل للتيزه في الحدائق أو الذهاب الى 
السوق أو ا یل شاطیء البحر فانه یکون مصحو با بالکبان و يقضي الطفل ۸٩۰‏ من وقته مع أفراد آسرته (الاب والام). ونحن 
نستثني هنا الطفل الذي يذهب الى الحضانة . 


وتعتبر حياة الطفل الاول حياة متميزة بعض الشی ۶ وخصوصا في ما یتعلق بالملاقات الاجتماعية وما آن الام هي 
الشخصية التي يتعامل معها على وجه العموم» فلن یکون غریبا آن یکون حاطا باب والتشجیم واملنان وخصوصا اذا لم 
يتعد الخنمسة عش رشهرا. ومن الطبيعي أن يتعرض لبعض الحزم ووضع القيود و بعض الكلمات الجافة ولكن بصورة عامة 
يعيش الطفل الاول بجو ملؤه الدفء والكرم والدعم الاجتماعي. 


ومن الامور المامة التي يعيشها الطفل في حیاته توفر موذبح الکبار فهويقضي وقتا کبیرا يراقب کیف یعملون؛ 
وحصوصا الام. فحن تقوم باي عمل فانها تقدم له مادج کثيرة من سلوك الکبار, ولیس معروفا با لضبط حجم السلوك الذي 
يأخذه من هذه المراقبة لكن كل مانعرفه هو أنه يقضى وقتا كبيرا ملاحظة سلوك الام عن قرب . 

وهناك عامل آخر مهم أيضا في حياة الطفل» وهذا العامل مرتبط بالتفاعل اللغوي الذي يحدث بين الام والطفل» 
واللخة التي ر م لما هنا شی له الکہاں لذ لك فهو د ستقید من التنوع والعمق وثراء الافکان والکلمات والقواعد التي 
توفرها هنه اللخت وأن لكل هنه الامور آثارا كبيرة على ا-لنبرات اليومية التي یکتسبھا الطفل. 

_: حياة الطفل ذي التسعة أشھر مع أُخ عمرہ واحد وعشرون شھرا‎  ! 


ولننتقل الى الطرف الآخر حيث يوجد طفل صغير عمره تسعة أشهر وله أخ عمرہ واحد وعشرون شهراء ان الانشطة 
اليومية هذا الطفل تختلف بصورة جذرية عن الخحياة اليومية للطفل السابق. أولاء فیما یتعلق بنوعیة ا لحیاۃ الاجتماعیة نجد آن 


بت ت 


الطفل الا کبریکره الا الاصغر في بعض الرات وعندما نترجم هذا الى سلوك نجد أن الطفل الا کبریقوم بسلوله عدواني من 
وقت ال آحر مجاه الطفل الاصغرء و بذ اك یتعرض الا الاصغر ای انماط سلوكية ليس لما مايوازيها في حالة الطفل الاول. 
ودعونا نستطرد بعض الشيء.. كثيرا مايقوم الاخ الااکبر بضرب الاخ الاصض أو يقذفه بأشياء بيده أو يحمله ویجعله يسقط 
بشکل متعمد آویدفعه. کما یقوم الاخ الاکبر بأخذ مالدى الطفل الاصغر من أكل والعاب أو أي شيء آخر. اذن ماذا 
سیکون وقم هنه اخيرات على الطفل الاصغر. ان هذا النوع من ردود الفعل (الغضب. الکره) من الطفل الا کبر شيء طبيعي, 
وهذا کله لايعني ان هذه العلاقة السلبية لاتواجه في کثیرمن الاحیان بعلاقة ايجابية وطيبة بین الا ثنین, كما أن هذا لايعني 
آیضا بأن جیم حالات هنا الفارق الزمني تعيش نفس الظروف الا أنه لابد من القول أن هذا النوع من العلاقات هو القاعدة 
ولیس الاستثناء, 


ومن الصعب أن لانتصور عدم تأثر الطفل الاصغر بكل هذه الظروف والتعرض للسلوك العدائي, فمن خلال الملاحظة 
للاطفال في مثل هذه الظروف اتضح ان سلوك واتجاهات الطفل الصغير نحو الطفل الا كبر ونحو الام والاطفال الآخرين كلها 
اصطبغت بنفس نمط السلوك الذي يعامله به الطفل الاكبر. فيبدو أنه مجرد أن يستطيع الطفل الصغير أن يستوعب هذا الاذى, 
يبدأ بتبني بعض هذا السلوك لنفسه. و يظهر مثل هذا السلوك العدائي في منتصف السنة الثانية . 


وهناك من يقول أن جميع هذه العناصر السابية يمكن التعويض عنها بأنه كلما كان الاطفال متقار بین سنا شکل کل 
منهم رفيقا للآخرء في السنوات الاولى والمتأخرة ء ان أي أسرة ستكون على قدر كبير من الحظ اذا تمكنت من دفم ثمن بسيط 
هذه العلاقة المحتملة. لكن من الصعب أن نتصوربأن مقدار الاذى الذي يقع على الطفل في سنته الاولى قد يمكنه من تكو ين 
علاقة طيبة مع الاخ الاکبں لكن من السهل جدا أن نرى کم هوضار على حياته الاجتماعية. 


۳ وضع الطفل ذي التسعة أشهر مع أخ أكبر عمره أكثر من ثلاث سنوات:- 


في هذه المرحلة نحن نتعامل مع طفل عمره خمسة وار بعون شهرا على الاقل أي أنه طفل یقترب من سنته الرابعة. وکما 
آشرنا في الفصول السابقة التي تناولنا فیها موالذ كاء والتحكم بالانفعالات» سنجد أن الطفل في هذه السن يعتبر كائنا أكثر 
تطورا ونضوجاء فهو ليس فقط اكثر قدرة على التعامل مع مشاركة الطفل الخديد أبويه, بل انه قد بدأ منذ سنة كاملة تقريبا في 
تنمية اهتمامات خارج المنزل. ولذلك فان الثمن الذي سيدفعه أقل بكثير فيما لو كان عمره واحدا وعشرين شهرا حيث 
مازال مرتبطا بعالم المنزل وبالام. اذن لن يشكل الطفل الصغيرأية مشكلة له بالاضافة الى أن قدرته على التعامل مع 
المشكلات ان حدثت كبيرة. 





والخلاصة هي أن الخياة سوف تكون صعبة على كلا الطفلين عندما يكون هناك تقارب زمني بينهما وكلما زاد هذا 
التقارب زادت الصعوبات. و بالقابل كلما كان الفارق أكبر كانت الكبرة بينهما أكثر ايجابية. فنجد أن الطفل ذا الخمس 
سنوات يستمتع بشكل حفيقي بالقادم الجديد. ويجب أن لاننسى بأن مقدار السعادة أو الاسى المترتب عل علاقة الاخو بن 
مرتبط بسعادة الام و بالتالي فان مقدار سعادة وتعاسة الام سيلعب دورا في حكمها على حياتها الزوجية. لذلك من الافضل أن 
يكون هناك تباعد زمني بين الاطفال. 


ل > 32 ابد 


«اختبا رات الاطفال» 


اولا _ قلة العلومات والاسالیب:- 





ان الاعتبارات انا صة بالاطفال من الجالات التي عانت بشکل سلبي نتيجة عدم وجود العلومات الکافیة. فهناله 
الکثر من الامور التي مازلنا نجهلها عن النمو في الستوات الثلات الاول ما يجعل مسألة قياس الوضع التر بوي امرا صعبا. 
فمثلا لقد تکلمنا کشیرا في الفصول السابقة عن أهمية حب الاستطلاع التر بوي للطفل» ومع ذلك لا فلك الى يومنا هذا 
معلومات كافية عن كيفية و حب الاستطلاع لدی الطفل, ولایوجد لدینا حتی طريقة نقیس بها أداء الطفل في هذا الجال 
الهم. ولقد قدمنا بعض العلومات الاساسية في هذا الکتاب, لکن هنه العلومات تشکل بداية بسیطة على طريق أي علم من 
العلوم. ومانیحتاحه هو دراسات و بحوث مکلفة يجريها المختصون لسئوات طويلة في هذا المجال. 


انیا - أعمال (جیزل):-- 





مازال الاعتماد في الوقت الحاضر منصيا على معلومات وأسالیب قدهة في محال اختبارات النمو التر بوي. لقد قام 
اند کتور آرنولد جیزل بأعمال مهمة جدا في الثلا ئینات تعتبر من الدعائم الاول لنمو السلوك لدی الاطفال. ولقد قام بدراسته 
على الاطفال من ۱۰۹ عائلة من الطبقة التوسطة في مدينة (نیوهیفن) في ولایة (کونکتیکت)ء فتوصل الى وصف الشکل العام 
للنموالبکن ووضم اختبارا هکن استخدامه من قبل آطباء الاطفال لیعرفوا آين یکون الطفل من التمط العام. ولقد انتشر 
اعتباره بشکل کبر فیما بعدء وثبتت فائدته للبحوث والممارسات في مجال التر بية في جميع انا العالم . 


وبعد اختبار جيزل بفترة قصيرة بدأت بعض الاختبارات المماثلة بالظهون و یوجد العدید منها الآن» مثل (اختبار 
بیل لنموالاطفال) 16۵0۵۵ 12۲ ۵۲ 7۲۵9۲ بإعابره8 وانععبار( کاتل) ۲650 021012 واختبار (دنفر للنمو) ۲656" 
ggg Denver Development‏ هذه الاختبارات اعتمدت بشکل کی عل اختبار حیزل. 


ولم یقم أحذ من النین جاءوا بعد جيزل باختبار بنود (أسئلة) جديدة لاختباراتهم بالرغم من أنهم قاموا بوضع 
تحسينات کبيرة عل اللواحی الفتية فيها فهناك مثلا (انختبار جرفت) الذي يعتبر من الناحية الفنية أفضل من احتبار جيزل 
بدرجة کبيرة لکن أسئلته تشابه ال درجة کپيرة اختبار جیزل» ولقد کان هنالك تطور کہیں۔ .. نی السنوات القلیلة ا ماضیة لکن 
ان تعحسن أسالیب القیاس الا بعد مرور وقت طویل. 
الا - ضرورة تنوع آسالیب التقییم :- 

من الامور التي يجب أن نضعها في اعتبارنا عند تطبيق الاختبارات هو أن الطفل (حوالي سنتین ونصف) نفسه یتفر 
من فترة اختبار الى اتحرى فالطفل مافوق السنتين والنصف لديه من القدرة اللغوية مايمكنه من فهم التعليمات التي تصدر اليه 
خلال تطبيق الاختباں أما طفل ما دون الستتین فان مهاراته اللغو ية لاممكن الاعتماد عليها لذتك يجب أن نختبره وفي ذهنتا 
أنه لاملك ادنى مستوى من اللغة. ومن هنا فان عملية قیاس الطفل الصخر تشبه الم.درجة كبيرة قياس أي حیوان آخر. ۳ 
حالة القياس لطفل مافوق السنتين والنصف فانها تشبه بدرجة معقولة المواقف الاختيارية في المدرسة. وغالبا مايعتمد على 
تقاریر الامهات واستخدام الاجهزة الخاصة عند قياس مدى امتلاك الاطفال لقدرة معيئة. فمثلا من الاجهزة التي تستخدم في 


ہے ٢١‏ ہت 


قياس سلامة الطفل هوجهاز (الكيثرو سيفالوجراف)ء و يسجل هذا الجهاز أنشطة الدماغ» التي تكشف عن وجود أي 
انحراف للنمو. ومن الاجهزة الاخرى التي يمكن خلاها قیاس سلولك الطفل وقدراته استخدام اداة بصرية مثل (ريتينوسكوب) 
آو (اوفشالسکوب) لفحص الوظائف البصرية. ومن اللاحظ بأن تقاریر الامهات لقدرات أطفالمن وحصوصا في يمال 
التحصیل التر پوي لیست آکثر صدقا من تقاریر ملاحظ غايد. 


رابعا - مشکلة الوّشرات ا خاطئة:۔. 





ومن الامور التي تضیف تعقیدا ال عملية الاختبا رات مشكلة المؤشرات ا-اطلة» وهي الاعراض أو السلوك الذي 
يشير الى وجود خسطأ ما أو علة معيئة لدى الطفل؛ لکن يكتشف بعد ذلك أن تلك المؤشرات غير ذات معنى. فكثيرا ما يقلق 
الاطفال الاطباء والآباءء وذلك من خلال طبيعة تصرفاتهمء لكن يتضح بعد فترة عدم جدية وجود أي عارض. و یتحفظ 
أطباء الاطفال والقائمون على القياس في اصدار احكام على الاعراض الطارئة خلال السنة الاولى للطفل. 

ومشكلة الاعراض الخاطئة تضع العاملين في المهنة في حيرة» فهم من جهة قد يحدثون قلقا لاهبرر له اذا ذكروا بكل 
أمانة للآباء کل صغيرة وكبيرة عن سلوك الطفلء ومن جهة أخرى قد يغامر الأطباء إذا لم ينتبهوا الى المراحل الاولى لبداية 
أي مشكلة لذلك يجب أن يكون الآباء على درجة کبيرة من التفهم للاطباء والتفسانیبن واحصائيي القیاس التر بوي عندما 
يتعلق التقو يم بسلوك الطفل خلال السنتين الاولین. 


خامسا ‏ اختبارات النمو العامةب 





لقد احری معظم مایطق علیه القیاس التر بوي بشکله الصحیح في مجال النمو العام وقد شاهدنا مدی استخدام 
اعتبار حیزل ویعض الاختبا رات الاخرى هذا الغرض. فمثلاء استخدمت هذه الدراسة (اختبار بیلی) بنطاق واسم لقیاس 
الاطفال مادون السنتين. ويمكن ا تصول من هذا المقياس على درجتين وأحيانا أر بع درحات. وعکن حساب درحات القدرة 
العقلية والجسمية من هذا الاختبار. أما اتحتبار جيزل فيعطينا أربع درجات جزئية ودرجة خامسة كلية تسمى نسبة النمو (ودا 
)Developmen tal Qoutient,‏ وذلك لتمییڑھا عن نسبة الذ كاء. (و1 )1te1igence Qoutient,‏ و يسود اعتقاد بين المشتغلين في 
جال الطفولة بأن الاطفال ما دون السنعين لايبرزون القدرات العقلية كما هوالمال لدى الكبار. ومع ذلك فان مقیاس (بیل) 
يحتوي على دليل القدرات العقلية ( ي10 ن0 ۸۸). وع أیة حال فان نوع القدرات العقلية التي یقیسها هذا الاختبار لیس 
واضحا. و یساعد مقیاس جيزل على الحصول على درجات تقيس النمو العام (89) ويمكن للمجرب أن يحسب كذلك درجة 
القدرات الل ر كية» الدرجة الشخصية, الاجتماعية؛ الدرجة اللغو یق ودرجة التكيف. وعملية القياس الخاصة باطفال مادون 
السنتین تأتي من خلال اغرائهم للقیام بیعض الاعمال من خلال استخدام بعض الاشياء الجذابة» أو يطلب من الام أن 
تكتب تفریرا عن سلوك طفلها في المنزل. و يقدم الفاحص في اختبار جيزل مجموعة من الکعبات ا-مراء وا لصنوعة من 
المخشب لاتتعدى أبعادها بوصة ونصفء ثم يبدأ براقبة سلولك الطفل مع هذه المكعبات: وقد يتراوح السلوك من التجاهل الكلي 
الى بناء أبراج من هذه المكعبات. 


ولقد استخرج حیزل معار لاختباره من النتائج التي حصل علیها من العيئة عکن بعد‌ها فیاس» اي طفل ومفارنه 
درجاته بالعاييرا س است‌خد مه . 


20 اك 


ونس تحدم هذه الا خنبارات العامه على نطاف واسع الآن, وذلك لقياس النمو العام حتى مرحلة ریاض الاطفال. 
وبشكل عامء ليس هذه الدرجاث قدرة تنبؤية, لكن هناك استثناء واحداً وهو اذا کانت الدرجات ضعيفة فانها تثير القلق 
فعلا. ونقصد بالدرجة الضعيفة هوعندما يحصل الطفل على 86 درجة و يكون المتوسط .٠٠١‏ ومن الغريب أن الطفل الذي 
يحصل على درجة ۹۰ عندما يكون عمره سنة واحدة في أحد هله الاختبارات التي تقيس النمو العام لايكون احتمال حصوله 
على درجة أدنى من ٠٠١‏ في (الحتبار ستانفردبينية) (وهوأشهر اختبار للذ كاء) أعلى من الطفل الذي بحصل عل ۰۱۱۵ 
وتستخدم هذه الاخحتبارات للتعرف على الاطفال الضعافء أو لاغراض البحت. تقارنة حموعات العینات. 


سادسا ‏ قیاس مکونات الذ کاء:_ 





سنناقش في هذا الجال طريقة قیاس الاسس التر بو یة الاربعة للسنوات الاول: 


۱ _ قیاس النمواللغويی:۔_ 


عکن استخدام مشاییس النموالعامة وبالاخص نموذج حيزل للحصول علی معلومات حول اللمو اللغوي. وهناك 
بطبيعة ا حال اختبارات جزئية لاتقیس القدرة اللغو ية بدة أوبقوة ونتائجها لیست عل قدر کببرمن الثبات» ويمكن أن 
نستخدم هذه الاختبارات الجزئية لتعطينا مؤشرات حول النمو اللغوي. 


لقد طور (مشروع ماقبل المدرسة) :ءهزهوم اممطعوع:م مقياسا على درجة عالية من اللودة لقياس النمو اللغوي عند 
الطفل. و یبدا هنا القیاس مم أطفال الشهر السابع آ و الثامن ال السنة الثالثة. و یعتمد عل ما یودیه الطفل کرد فعل 
للعملیمات اللفظية. وهذا القیاس مفید جدا ولقد بنی علی آساس تجريبي ومن التوقم تطور عد: مقاييس مشابهة له. وتوجد 
عدة مقاییس لقیاس القدرة اللغوية للطفل ما دون السنتین» لکن لاعکن الاعتماد علیها بدرجة کبيرة, والسبب يرجع الى أن 
معظم القدرة اللغو ية للطفل نی هنه | ارحلة قدرة استقبالية, فبالرغم من آن مستوی فهم الطفل للغة جید الا آن قدرته علی انتاج 
اللغة مازالت ضميفة, وانه من السهل أن يكون هنالك اختبارلانتاج اللفة من اختبار لفهمها . و یضاف ال ذلك صعوبة تطبیق 
الا حعبارات عل الاطفال مابین السنة والنصف والسنتین حیث یکونون نی قمة العناد لذلك تکون درجة تعاونھم فی الواقف 
الاحتبارية ضعيفة. فمن السهل تطبيق اخحتبار على الطفل في سنته الاولى أو التالثة من تطبيقه عليه في شھرہ الحادي 
والعشرين. 


؟ ‏ قياس القدرة الاجتماعية:- 


تقيس اخحتبارات النمو العام القدرة الاجتماعیة ایضاء بطریقة غير دقيقة. ويمكن قياس القدرة الاجتماعية بطريقة 
تجريبية من خلال المقياس الذي ضم طذه الدراسة (مشروع ماقبل الدرسة :مءزه:۳ ادمطعدعء). ولم تقس القدرة الاجتماعیة 
بطريقة مقصودة من قبل» أي لم يقم أحد ببحث هنه المشكلة بتوسع كبيس وكان الذكاء والادراك هما الموضوعين اللذين كانا 
مدار الدراسة والبحث بشكل أكبر من القدرات الاجتماعية. والمأمول أن تزداد حركة القياس لهذه القدرة, حيث توجد بعض 
الاساليب التي تعنى يقياس درجة ارتباط الطفل ذي السنتین بالافراد الا کبر منه. 


بے ۱ ۱ نت 


۳ قياس حب الاستطلاع: 


سود هنا الحال ظلام دامس ٤و‏ یصعب علینا آن نتخیل مم وحود دراسات و بحوت ومفاییس مفننه لقیاس هذه 
القدرة و وجود مقیاس تجريبي علی الاقل. 


مارال قیاس الذ کاء یتم بشکل غبردقیق من خلال اختبارات النمو العام. برتہط مو شر (بيل) للقدرات العقلية 

يقة مابنموالذ کاء وموشر اللغة بالتکیف فی اختبار (حیزل) ولیس لدینا معلومات عن كيفية هذا الارتباط , لقد جاعت 

کثر الاحتبارات تقدما لقیاس نوالذ کاء نتيجة أعمال (بياجية). فهداله ثلا ثة أو أر بعة مقاييس اختبرت بنودها بشکل 

مباشرمن آعمال بياجية لنموالذ کاء. ومهما كانت جودة هذه الاختبارات فهي لاتصل ال الودة التي وصلت الیها 

اختبارات الذ كاء المصممة للكيان ولكنها أفضل الاختبارات في مراقبة موالذ کاء ی السنوات الاول. وهنه الاختبارات هي 

الا ختبارات ا حجسح رکیة وا لحاصة للسنتین الاولین. و بعد آن یصل الطفل للسنتن واللصف عکن حینثذ استخدام اختبار 

(ستانفورد بينية)» ومع ذلك فأن قدرة اختبار (ستانفورد بينية) على قياس الذ كاء لطفل السنتين والنصف أضعف منها للطفل 
الا کبر سنا۔ 


سابعا ‏ قياس المتطلبات الاساسية للئموئ۔۔ 





بعد أن انتهينا من الحديث عما يمكن أن نطلق علیه الانجاز التر بوي؛ سنتکلم عن التطلبات الاساسية للنموء التي 
تقاس في بعض الاحيان خلال الثلاث سنوات الاول. 


۱ قياس التلف العصبى:- 


یعتبر اهاز العصبي (الخ والنخاع الشوكي) أساس جیم الظاهر التر بو ية. ولقد کان وما زال محط الاهتمام الکبیر 
للاطبای فبعد الولادة مباشرة يتم فحص الطفل للتأ كد من عدم وجود أي تلف للجهاز المصبي ال ركزي. واذا کان هناك تلف 
كبيز يمكن ملاحظة آثاره في الاسبوع الاول و بعض الاحيان بعد الولادة مباشرة. ولكن بعض الاطفال الذين يكون لديهم تلف 
كبير في ا لجهاز العصبي في السنة الاول یصبحون أطفالاً عاديين فيما بعد. ومع ذلك يبدأ كثير من الاطفال حياتهم بعد الولادة 
وهم یمانون من اعاقة کبيرة, ولقد بدا بعض الباحثین باجراء دراسات عی اسلالات الاقل حدة مع کونها حالات تلف 
واضحة, إلا انه لم يحرز تقدم يذكر في هذا المجال بعد. . وفي أحدى الدراسات التي قام بها مشروع بر وكلن لتر بية المبكرة 
استخدماختبار(ھیٹز بركتل ۳۸۱ عمنه۴۷) مم الاطفال في ول اسبوعبن من حياتهم. و یدعی (ب رکتل) بأن اختباره یستطیم 
أن يكتشف حالات التلف العصبي التوسطة. وتتمد هذه الاختبارات العصبية على الحصول على سلوك رد الفعل لدى 
الاطغفال الصغاں ومن أمثاتها القدرة على نحريك اصابع القدم نتیحه استثارة قاع القدم (رد فعل بيبينسكي (Babinski Reflex‏ 
واستدعاء رد الفعل لاستقامة الرأس» ورد فعل سلوك المص. وتتداخل هذه المقاييس مع مقاييس النمو العام في الجزء ا حرکی 
منها . 


58 ین 


۲ فیاس البصر وا لسمع:- 


تعتبر القدرة على السمع والابصار أساسية للنمو التر بوي لذلك يجب اختبارها في السنوات الاولى للحياة. وما يدعو 
للاسف آنه نادرا مایتم قیاسها بالشکل الصحيح. ولقد كان هناك عدم اتفاق بين اطباء العيون (الذين يعنون بأمراض العیون) 
وبین التخصصین في الا بصار (لیسوا أطباء لکنهم یهتموت بوظائف العین) حول الوظائف البصرية وارتباطها بالنمو البکر. 


یقوم جیم الاطاء بفحص [یصار الطفل بعد الولادة بقلیل. لکن هذا الفحص يتم بصورة سطحية على الرغم من أن 
اتمرسین منهم یقومون بعمل أفضل في هذا المجال» وآخرون یقومون ببعض القیاسات للقدرة البصرية للاطفال في الشهر الرابع 
أو الخامسء وذلك للتعرف علی قدرتهم عل الت رکیز علی الاشیاء القريبة» وتتبع الاشیاء المتحركة أمامهم. 


وتتم عملية فحص العيون بشكل أ كبر قبل أن يدخل الطفل ا لمدرسة» حيث يكن تفادي وعلاج أي خلل ف الابصان 
وذلك ما للابصار من أهمية في العملية التر بو ية. و يستطيع أطباء العيون اجراء فحوص على مستوى أعلى من حيث الت ركيز على 
صحة العين. و يستخدم أطباء العيون الادو ية المناسبة لتصحيح أي خلل في القدرة على الت ركيز البصري» ثم تفحص العين 
للتأكد من سلامتها ومن أن حجمها يقع ضمن حدود الحجم العادي. و يذهب قليل من المتخصصين في الابصار خطوة أيعده 
قليلا حتى في الاشهر الاولى حيث يهتمون بفدرة العين على اداء وظائفها بعيدا عن استخدام الادوية» كما يحاولون قياس قدرة 
الطفل على الابصار في الابعاد الثلاثة, والتقارب البصري الدقيق» والقدرة على التتبع في اتجاه و آخر. ومن المؤسف أن 
المتتخصصنن في هذا المجال قليلون جدا بالاضافة الى أن فكرة المصول على فحص دقيق في المراحل الاولى من احياة لم يحن 
وقته بعد. 

و بالاضافة الى أثر المخلل في الابصارعل النمو التر بوي هناك أيضا أثر الخلل في القدرة على السمع. ويمكن قياس 
السمع في أية عيادة للاطفال» لکن هذا القياس لايت.دى كونه يحدد أن الطفل غير أصم كليا. وهذا غير كاف بالطبع» 
فيستطيع الاطفال أن يحددوا بدقة مراكز اصدار الاصوات عندما يبلغون الشهر الثالث أو الرابع أو النامس» بينما قد يوجد 
لدیهم خلل في القدرة على التمییز. واذا عرفنا بأن النمواللغوي یبدا في الشهر السادس أو السابع ثم يسير بسرعة كبيرة بعد ذلك» 
یعضح مدی آهمية التعرف عل الثل ف القدرة على السمع قبل أن يصلوا الشهر السادس أو السابعء لانه غالبا مايكون قابلا 
للعلاج. و بالرغم من عدم وجود مارسات فعلية كل هذه المشكلة الا اننا هنا يمكن أن نلقي الضوء عليها بشكل يمكن أن يبسر 
علاجھا . 


حدمات الطفولة ومن يقوم بها 


هناك عدد من المختصين النين يعملون في حال تر بية الطفولة المبكرة وسوف نقتصر في حديثنا على اولئك الذين 
يتعاملون مع الا طفال دون الثالثة. 
وله سے اسلیاسجة ال تر بیة للاہو بن 8 مسب Need For Parent‏ 


ستطرأ تغييرات كبيرة في جال التعامل مع الاطفال الصغار خلال العشرین سنة الفادمة وأول مجموعة من الناس يمكن 


9 ت 


العفكيربها في محال التربية المبكر هم الر پون آنفسهم. لکنك سوف تکتشف عدم وجود من یتخصصون و یعملون کمربین 
للاطفال أو مر بين للآباء مساعدتهم على تر بية الطفل مع اللداجة اماسة ال وجودهم , لذا أصبح من الضروري أن تكون هناك 
مۇسسە ة تعنى بتدريب عدد من المتخصصين خذا الغرض. 21 حا.ید | ء لدلك مکن 
ملاحظة إسهام الژسسات التر بو ية ق هذا النوع من التخصص. ومن ضمن ضمن اهداف هذا الشروع (مشروع برو کلن للتر بية 
الیکرة) مساعدة الآباء کی یلعا دورهم كمر بين أوليين لاطفا شم . ومن المؤكد أن مثل هذه المشاريع ستزداد في المستقبل. 


انيا حت دور الا طباء نب 


يبدو أن هناك كثيرا من الذين لديهم ارتباط بتربية الاباء لم يحصلوا على التدريب اللازم, وأوضح مثال على ذلك هم 
الاطباء. فلم يعد قلق الاطباء هونفسه قبل عشرين أو ون با اهر میت وق وی رماع الم عل حدر 
التصرف في المواقف التر بوية المختلفة, حيث كثيرا ماتسأل الامهات عن موضوعات تر بوية أكثر منها طبية» ومن المؤسف 
أن خخحلفية الطبيب لاتكون عادة كافيةء فهو لم يتعرض الى موضوع التر بية الا من حلال بعض المواد الدراسية التي درسها 
بكلية الطب» ثم من خيرته كأب أو من خلال مارسته العملیه . 


و يبدو أن اطباء الاطفال أصبحوا أكثر قدرة في مجال التر بية المبكرة. وهناك دلائل في الولايات المتحدة تشير الى 
اللاهتمام في هذا ا لمجال ومن ضمنها رع بروکلن للتر بية المبكرة). 


ثالثا ‏ دور الاخصائين الاجتماعيين والمهن الااخرى:- 


بالاضافة الى الاطباء هناك فئة من الناس في محال الخدمة الاجتماعية تفتخر بتقديم المساعدة في محال تر بية الاطفال 
وهؤلاء هم الاخصائيون الاجتماعيون الذين يساهمون بدرجة كبيرة في حل مشكلات الاس كما مكنهم تقديم المساعدة 
للمتزوجين حديثا. غير أن مستوى التدريب الذي تلقته هذه الفئة ليس مرضيا. فاذا ادعى أي انسان أنه تلقى كل ماهو موجود 
حول التر بیة ا مبكرةع فسوف تظل معلوماته ژافصۂ ف هذا الحال. 


رابعا ‏ دور حضانات الا طفال:-- 


ظهرت الحضانة كأسلوب للعناية بنموالطفل. و بالرغم من ان دور الحضانة ليس مقتصرا على اطفال الثلاث 
سنوات. الا ان معظم اطفاغا من هنه الاعمار واملاحظ بأن حضانات الاطفال آنششت لحدمة الاباء ار الاطفال. 
ومكن الحكم على الحضانة بأنها جيدة بالقدر الني یناسب میول وأهواء الاباء. و کل مایطلب منها هو آن تبقی علی الطفل 
سعیدا وسالا. و بتطور الوعي والاهتمام بالتر بية البکرة أصیحت هذه الاهداف لاتکني. ولقد وجد نی الولایات التحدة الان 
مایطلق علیه حضانات الاطفال النمائية. وفي هذا النوع من احضانات آصبح مفهوم التمو احد الاولو یات العلیاء كما أن 
هناك تركيزا على النموالتر بوي للطفل لذلك تکون حاجات الکبار ثانو ية ی مثل هذا النوع من الضانات. و بالرغم من 
وجود متخصصین في حال التر بية ني هذا النوع من الضانات لکن مازال مستوی التدریب الذي تلقوه في مجال تر بية الاطفال 
قلیلا. لذلك يجب أن نكون حذرين عندما يدعي انسان معين أنه خبير في محال الطفولة البکرة, فقد تحجب ثقته الزائدة مستوی 
معرفته . 


کا 


خامسا ‏ دور الا خصائين النفسیین ٤‏ سے 





من النادر جدا أن نجد اخصائيبن في علم نفس الطفل يتعاملون مع أطفال دون الثالثةء ومع ذلك يظهر واحد أو أكثر 
من يدعي ذلك. وتوجد برامج خاصة للعلاج المبكر للمعاقين عاطفيا أو المحتمل وقوعهم في الاعاقة العاطفية. وهذا للاسف من 
الجالات التي مكن فيها تقديم شيء كثير لللآباء عدا أن تكون ملجأ شم. ان الطفل الذي لديه اضطرابات سلوكية واضحة فى 
هده السن یعتبر حالة یصعب التعامل معها لکل من المحلل النفسی وا لمعالج النفسي. فاذا کان لديك طفل من هذا التوع قابدا 
معه من طبیب الاطفال, لکن لاتتوقع أن تكون التتائج التي تحصل علیها ماثلة للتتانج التي تحصل علیها عندما تعابله من 
الحمىء لان ممال علاج الااضطرابات السلوكية مازال فقيرا جدا فلا نلتفت الى أي انسان يدعى أن لدیه العلاج الناجح. 
لذلك نرى أن خيرة الانسان في تر بية الابتاء ضرورية في التعامل مع الشکلات السلوكية. فاذا وجدت أما لما ثلا ثة أو أر بعة 
اطفال فان نصیحتھا لکیفیة تر بية الابناء تساوى نصائح بعض المحترفين في هذا المحال. 


«الوراثة والبيئة» 


من المسائل التي سيطرت على تفكير المختصين بدراسة الطفولة مسألة ا لمساهمة النسبية لكل من الوراءة والبيئة. و يبدو 
من وقت لآخر أن هذا الموضوع قد حسم ولكن بعد كل مرة يعود بشكل أقوى ما کان. وکان یفترضء في نهاية القرن التاسع 
عشرء أن الوراثة تحدد مايأتي بعدهاء فالطفل يولد وهو مزود بشكل ورائي بكل الامكانات التى تساعده على العيش. لكن هذه 
النظرة بدأت بالانحسار مع ظهور آفکار (فرو ید) وأتباعه» بالاضافة الى العاملين في نظريات التعلم (بافلوف) عالم النفس 
الروسي, ولقد بدأ الناس في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن يهتمون بخبرات الانسان الاولى» و بخاصة الستوات 
0 الاول. و بدأت ردة فعل آحری مم آعمال (جیزل) في الثلائینات, کما انصبت الابحات علی تذ کی الناس انه مهما 
كانت أهمية المنبرات الاولى الا أن لما حدودا ویب عدم الغالاة بها. ومن الدراسات الثيرة في هذا الجال الدراسة التي 
اجريت على التوائم التشابهة لمرفة حدود النضج. ففي أحد مراحل التجر بة درب أحد التوائم على السير مزلخحة (حذاء له 
عجلات 5۲ 16له1) بوقت مبكر. أما التوأم الآخر فقد منع من التعلم على تلك المهارة. لكن عندما بدأ الثاني التدريب على 
المهارة في وقت متأخر لوحظ أنه استطاع أن يلحق بالاول بشكل سريع؛ وعملت تجارب اخرى مشابهة باستخدام القص 
والسلم. وهنه التجارب توضح العودة الى النضبج والوراثة والابتعاد عن التأكيد على دور البيئة والخبرة. لكن خلال 
ا لخمسیئیات والستینیاتء كانت هناك عودة اخرى معاكسة تؤكد على دور الخبرة وقد تكون اعمال (بياجية) وحركة حقوق 
الانسان سہبا فیھا. وئی الستينات ذلهرت برامج خاصة لمساعدة الاطفال المحرومين للحصول على خبرات مبكرة ومن هذه 
البرامج برنامج (هید ستارت تا ۱16:۵). 


لكن الى الآن لم تعسم السألة حسما واضحا فما زال کثرمن الناس ینادون بالورائة والی الان لاتوحد لدیتا 
معلومات دقيقة عن نسبة کل من الورائة والبة. لکن عکن القول بأن الورائة تضع للانسان الحدود العليا لاي مهارة أو قدرة, 
لکن لیس من الضروري آن یصل الانسان الیها. فالطلفل الذي يعاني من تلف في المخ لايصل الى مرحلة من الانجاز التي 
یصل الیھا الطفل السلیمء وف نفس الوقث لايستطيع العلفل السليم جسمیا وعصبیا أن يصل الى أقصى قدراته اذا لم تهيأ له 


6۷ ۷ مت 


الفرصة المئاسبة لا ستخدام خبراتہء فقد لایستطیع الطفل أن یتعلم اللخه بالرغم من عدم وجود أي خلال لدیس وذلك لان حرم 
من فرص لاستماع الى اللغه . فهذا الطفل لن يستطيع بأي حال من الاحوال آن یصل ال امکانانه العقلية أو أن يصل الى 
مستوى من الكفاءة الاحتماعية و يتضمح أن مسئولیه الر بین هي آن يقدموا الخبرات اللازمة للعلفل و بالاخص في السنوات 
الاولء وبغض النظرعما ملكه من امكانات ورانية 


ررا خضانة 


یبدوآن موضوع حضانات الاطفال من الامور التي تشغل أذهان الناس لفترة لیست بقصيرة. و یتضایق الکثر من 
الناس من عدم وجود حضانات على مستوی حید وشعور الکاتب حیال هذا ا موضوع ينطلق من اهتمامه بنوعية الخبرات المبكرة 
الطفل. ومن هنا فان حديثي م ركز على حضانة الاطفال ما قبل السنة الثالثة, 

ان الاهداف الرئيسية هذا الكتاب هي مساعدة المر بين على أن يستغلوا جميم امکانات الاطفال لاعدادهم اعدادا 
جيدا. فاذا ولد الطفل في عائلة متماسكة فان لديه فرصة جيدة لكي يحصل على تر بية مناسبة, أما اذا لم يتوفر الاعداد اليد 
سن بحص عل خبرات عاليه. فما هی ا مساعدة اللازمة للاسرة هنا؟ - 


ان عض الاسر لدیھا القدرة علی التربية بشکل أَفضل و بافتراض وجود الاسرة التماسكة والتحابة و وجود طفل عمره 
ثلاث سنوات ء فماذا عن الحضانة؟ لا مكن لاي حضانه تعمل بدوام کامل ان تغني عن دور الاسرة في تقديم الخبرات 
الاولية. ونلاحظ هنا أننا نتحدث عن حضانة الدوام الکامل ولیس نصف الدوام لان تأثير النوع الاخبر محدود جدا. وتری 
بعض الاسر أن وحود حضانة تعمل نصف دوام أفضل من عدم وجود حضائة. وهذا مفيد بالنسبة للام لانها بذلك وفر بعض 
الوقت لممارسة اهتمامات انخرى أو الابتعاد عن الطفل لبضع ساعات. ونحن نرى أن تر بية الطفل يمكن أن تكون أفضل اذا 
ابتعدت الام عن العمل لبعض الوقت لغرض العناية بطفلها . ولا نتصح العائلات التوسطة التي لاتتعرض لمشا كل أن لاتضع 
آطفا ها في دور الضانة ذات الدوام الکامل, واذا کان لابد من دار الضانة فلتکن ذات الدوام التصفي. 

سبق وأن ذ كرنا بان حضانات الاطفال ت ركز على اهتمامات الابوین» وان هذه الاهتمامات تتمثل بأن املضائة 
تستطیم آن توفر بعض الوقت للقیام بأعمال أخرى. لكن في السنوات الاخيرة كثر الحديث عن حاجات الطفل پحانب 
حاجات الاباء. وبناء عليه ظهرت (الضانة النمائية) التي ت رکز بشکل أول عل حاحات الاطفال الصفار. لکن مازال 
موقف هه اضانات ضعیفا وذاك نتيجة لعدم توفر العلومات الناسية حول خبرات الطفل وفوه فیها. 


أن أفضل حضانات الاطفال هي تلك التي يعمل بها ناس شم خبرات عملية ومواهب طبيعية . وجب عل الفرد ان 
لا یسخدع بدعاية ا حضانة عن نفسها من حيث أنها تستخدم طريقة بياجية أواريكسون, حيث لاتوجد في هذا المجال غير 
الكتب النظرية. لذلك فان الاسرة هي الکان الطبيعي والتافس -لضانة الاطفال. 


کت 


ومن الامور التي تدفع بالانسان ان يتجه الى الحضانة شعور الاسرة أنها لن تستطيع أن تقدم لطفلها النبرات المناسبة. 
والكاتب كله أمل أن تصبح تر بية الطفل في المنزل في سنواته الاولى ليست مقتصرة على الام فقطء فلا يوجد عمل أكثر متعة 
وأكثر قيمة تقوم به في ساعاتنا اليومية أكثر من أن نقدم خبرات تر بوية للطفل الصغير. وألابوان اللذان يأخذان على عاتقهما 
مسألة بناء الخبرات التر بوية للطفل يتوليان في الوقت نفسه مسئولية صقل قدرات الطفل واعطائها فرصا للنمو فماذا مكن أن 
یکون أهم من ذلك؟ ولو انتشرت هذه الفكرة بين الناس فائنا سوف نحصل عل نتائج تر بو ية طيبةء آوغا توفر نظام تر بوي 
عامء يكون من مهامه اعداد الاسرة لتولي هنه السئوليت وثانيها أن الصراعات الاسرية حول دور المرأة ستقل وأخيرا فنحن 
نتمنى أن يزداد ميل الآباء الى تحمل مسئولية أكثر في تر بية الطفل. 


ت دور الب - 


قد يتساءل كثيرمن الناس عن دور الأب وكم يمكن أن يكون فمّالا في تر بية الطفل وحسب البحوث الکثيرة التي 
قامت بها هنه الدراسة نجد آن الام والاب وحضانة الاطفال هم أدوار مهمة. وبطبيعة الخال تتفوق الام عليهم جيعهم اذا 
سارت الامور بشکلها الطبيعي. واذا کان هناك شخص بکن آن ینافس الام فهو الاب نفسه. ولقد لاحظنا ثناء الدراسة آن 
جنس المربي ليس العامل السائد الذي يجعل منه مر بيا جيداء فتوفیرمنزل خال من الاخطار ومثیر بالدسبة للطفل مثلاء 
لايرتيط بكون من يقوم بذ لك ذ كرا أو أنثى والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الاستجابة الى الاعمال التي يؤديها الطفل وتقديم 
المساعدة له. و بشکل عام مكن القول أنه لاتوجد آعمال تقوم بها الام ولايستطيع أن يقوم بها الاب ماعدا الرضاعة. أما سيب 
كون الاب وألام أجدى في التر بية من حضانة الأطفال فعائد الى القدرة الاجتماعية والارتباط العاطفي الذي يد يمالا خصبا 
۲ الأسرة أكثر من أي مؤسسة أخرى. فسلوك العناد والهياج اللذان يظهرهما الطفل أكثر تقبلا من أفراد الاسرة من أي فرد آخر 
حارجها. 


و باختصار مكن القول انه يمكن للاب أن يقوم بدور يساوي دور الامء اذا لم يتفوق عليها في بعض الاحيان. والشيء 
الذي يجب أن نتذكره هو-حاجات الطفل» وأن نسأل أنفسنا من وقت الى آخر هل الطفل يحصل على ماينيغي من الاشخاص 
۔ ماذا يحدث بعد الشهر السادس والثلاثن _ 

بعد آن عرضنا لاهمية السنوات الغلاث الاولى في حياة الطفل » قد تظهر كثير من التساؤللات وعلامات الاستفهام من 
الاباء مثل (هل تعني أن كل شيء انتهى بعد السنوات الثلاث الاولى؟) (هل بامكاني أن أفعل شیئاً مفیداً بعد ذلك ؟). 
(هل هناك طريقة أستطيع التعويض بها عن اخطائي التي ارتكبتها خلال تلك الفترة؟). 

ان الاجابة عل تلك التساولات تبدو صعبة قليلاء لاننا نعتقد أن المسألة تبدو متأخرة بعد أن ينتهي الطفل مر 
السنوات الثلاث الاول, لکن مصداقیة هذه السارة لابد آن توضحء فکلنا بعرف بن الااطفال بستمر ون في النمو بعد السن 
الثالثة. وعليئا آن نحترم وجهات النظر الختلفة مثل وجهة نظر (آريك آریکسون) الذي یقول بأن الانسان پنموحتی یتوف. 


لکن علیعا أن ثعرگ) بعد أن درسنا النمو الانسانی عشرين سنه» بأن درحة مرونة الانسات وقدرته على احداث 


د سے 


تغييرات جذرية في نمط حیاته وقدراته العقلية تأحذ في امبوط مرور الزمن. وکان هذا الوضوع هو مدار بحث كثيرمن 
المتتخصصن في دراسة شو الاطفال ولافعرف اي انسان درس النمو الانساني بصورة حدية تغتلف مع وجهة النظر هذه, 
و ينتهي الجدل الى درجة ا مرونة ذاتها المتوفرة في كل مرحلة من مراحل الحياة» و بالتالي قدرتنا کأفراد» وشترفين» وجتمع قائم 
على استغلال هذه المرونة لإحداث تغييرات للأحسن في أي مرحلة من مراحل احياة. 


وقد نخطیء اذا تصورنا حیاتنا کما تصورها آفلام السینما؛ فنعرضها على شر یط فتری أناساً یتخیرون من حالة شريرة 
الى حالة مناقضة مجرد أنهم تعرضوا الى حادث مؤثر في -حياتهم, اذ آن بعض القتصص تصور تحول أطفال شریرین ال أطفال 
خيرين مجرد أنهم التقوا بشخصية هدتهم الى سواء السبيل. 


هناك أمثلة تعبر عن التفاؤل ا موجود في المجتمعات مثل (يجب أن نأمل الاحسن) و(لايوجد شيء اسمه فات الاوان) 
و(انه دائما یوجد محال للتغيير). لكننا نعتقد أن الطفل يكون قد كون توجهاته الاجتماعية بعد نهاية السنتين الاوليين من 
توف ومن ذلك تصبح عملية التغييرصعية بدرجة ملحوظة فمثلا اذا ر بّى الطفل على أن جميع هذا العالم يتمر كز حول ذاته 
وانه اذا حاول أن يختار طريقه ہفردہ لن یواجه مقاومة نی ذ لك فان جیم آعماله وعلاقته ستصطبغ بهذا الشکل التم رکز حول 
الذات. وهذا لایعنی انه لامکن تغیر السلولك النتحرف لطفل الثلاث سنوات» لکن هذا التخییر لن یکون سهلا. ولايوجد في 
أي من الابحاث التي أجريت أية اشارات الى سهولة التغيير في شخصية الطفلء أو اتجاهاته المبكرة. 


وعلى الرغم من عدم قدرتنا عل احداث تغییرات جذرية في الشخصية بعد السنوات الاولى الا أننا يجب أن نستمر 
بالمحاولة. و يبدو أن مسؤولية كل انسان هى التأثير في نموالطفل وفنائه ولاخيار الا ببذل الجهد لاحداث تغييرات ايجابية في 
جوانب النموالمختلفة للطفل, وكل ذلك يعنى ان هناك ممالا للتغيير ما في ذلك التخييرات الجذرية بعد أن يتعدى الطفل السنة 
الغالثة» لكن يصعب الحصول على التغييرات المطلوبة. لذلك يهب أن نتبنى عنصر الوقاية, وأن منم ففدان الامکانات المتاحة 
لثا بعد ساعة الميلاد, بدلا من أن نستمر في تعديل مساراتنا بعد فوات الاوان. 


وبالنسبة للا بحاث التى أجريت على الست سنوات الاولى لوحظ أن الاطفال الذين كانوا متميزين في الغلاث 
ستوات الاول قد اكتسبوا بداية طيبة لجميع العناصر الذي تظهر في الست سنوات. وكل ماحدث بين السنة الثالثة والسادسة 
هو صقل وتنقية لتلك الهارات ولیس ظھور مھارات جديدة. وجیع ا خصائص التي يتصف بھا طفل النموالجید ئی السنة 
الشالثة هي نفسها التي يتصف بها طفل النمواجيد في السنة السادسة والاختلاف بین الا نین هو نی الدرجة لافي النوع. 
فطفل النموالجيد في سنته السادسة لديه قدرة لغوية عالية كما أن لديه مقدرة متميزة نی التفکیں وأنشعلة التخيل المركبة 
والقدرات التنفيذية.. الخ, وجيع تلك المتصائص سوف تكون أعلى بالمفياس المطلق من نفس القدرات لدى نفس الطفل في 
ستته الثالئة, ومرة أخرى نقول لا تظهر قدرات جديدة بين سن الثالثة والسادسة. 


من الأمور التي سيق أن تحدثنا عنها في الفترة مابين الثلاث» والست سنوات والتي نحتاج إلى التأكيد عليها هي 


زیاده اهتمام الطفل بأنشطة الا صدقاء , ولقد ذكرنا أن بداية الاهتمام الفيقي با لصداقات تکون ف السنة الثانية و يزداد هذا 
النمو بصورة مطردة حتى سن السادسة و يبدو أن هذا الاهتمام يأخذ في هذا الاستمرار حتی مرحلة الراهقة. وسوف نشعر مع 
مرور الوقت تقبل الطفل لآراء الجماعة أكثر من تقبله لآراء الابو ین وأنه يعطي رأي الجماعة نحوقيمة أكبر من رأي الوالدين 


:1:04 بے 


و بہدو أن ذلك حقیغة من حقائق النمو التي تعبر عن تنافص الاهتام بالاسرة حلال مرحلة النمو الطو یل التي ينتقل بها 
الطفل من الاعتماد الکلی الى الاستقلال الكلي . 


وهنالك نوا کیر من حیث القرة والشکل في القدرات العقلية بعد السنة الثالثة» ومرة أخری سنعتمد عل آراء بیاجیه فی 
هذا المجالء الذي يذ کر بان الطفل یصل ال احدی اهضبات الهمة في منحنی نموه في الفترة بين سن السادسة والثامنة, حيث 
بعخل عن نظرته الانانية لذاته و یدخل في مایسمی بالتفکیر الاجتماعي فعندما يبدأ بتقييم اصحابه يهتم بدرجة كبيرة أن 
يكون مفهوما عندما يتحدث اليهم. وحاجته لان يكون مفهوما من الآخرين التي تظهر في السئة السابعة أو الثامنة تحدم عليه أن 
یضع آفکاره ی اطار یکن الا خرین من فهمه على عكس طفل السنة الثالثة الذي لامر في فترة التهيئة الذهنية هذه وهو 
ینترض آن الابو پن قادران علل قراءة آفکاره لذا فان کل مایقوله سیکون مفهوما من الاحرپن 


وف رأي بياجية یصل الطفل ال هضبة نمائية آخری في بداية مرحلة الراهقة وذ لك عندما یکتسب فط التفکیر لدی 
الکبار ولیصبح شخصا ناضجا وأکثر عقلانية. ولقد ذ کر الفیلسوف (جان جالك روسو) منذ بضعة قرون بأن أقصى مانستطيع 
أن نقدمه للتربية المبكرة هوأن نوفر الحماية للطفل حتى يصل الى سن الحادية عشرة أو الثالثة عشرة حتى يبدأ الطفل بالتفکبر 
الناضج. و يتفق كثير من المر بين المحدثين مع وجهة النظر هنه. 


۔ ماذا سیجلب لنا الستقیل ‏ 


اننا على ثقة كبيرة بأنه في العقدين أو الثلاثة القادمين سيدرك النظام التر بوي بصورة أوضح أهمية التر بية في السنوات 
الاول من الحياة» وسوف تتضاعف ونترا کم النتائج وقد یکون احداها آن 2 تقوم المدرسة الثانوية بتقديم مقررات حول الدمو 
البکر وتر بية الاطفال لکل من البدین والبنات . وعکن لستشفیات الولادة 0 مصخرة (بصورة أشرطة فيديو) تعرض 
على الأمهات خلال الايام القليلة لاقامتهم فیها ونأمل آن نشاهد ولوقلة من الوضوعات فی الصحف والجللات تتناول 
مشکلات التر بیةء بعد أن تزداد المسؤولية العامة في توفير النصح والارشاد في هذا الموضوع, و بالتالي ستقل الكتب الموجهة الى 
الخاصة في هنا المجال. 


من ناحية آحری سوف تستمر الاسرة في كونها المسؤول الاول عن التربية الاولى للطفل» و بدلا من أن تقوم بهذه 
العملية وحدها كما هو واقع اليومء نأمل أن تصبح معدة اعدادا جیدا طاه الهمة اهامة. وقد یدفعنا ذلك للتساژل حول من 
سیتول عملية اعداد الاسر غذه السژوليت حيث أنه الى وقتئا الحاضر ليس هناك الا القليل من المتخصصين الذين بمكنهم 
القيام بهذه المهمة. و يبدو أنه لابد للنظام التر بوي العام أن ير بي الاباء والامهات لیتولوا مهمة التر بية بشکلها الصحيح. 


ويبدو أن مهنة طب الاطفال ممكن أن تلعب دورا كبيرا في هذا المجال الذي لايمكن للنظام التر بوي أن يقوم به 
وذلك لان لأطباء الاطفال صلة بالآباء والامهات منذ أن يكون الطفل صغيرا أما المدارس فليس لها الصلة نفسها مع الاسرة في 
هذا الوقت المبكر. بالاضافة ال ذلك فان حیط الاسرة مازال یعتبر حیطا خاصا وهذا سيعطي الطبيب أولوية في هذا المجال 
بسبب قدريه على الدخول في خصوصيات الاسرة نتيحة لطبيعة عمله. و يبدو الاطباء بعاهة وأطباء الاطفال بخاصة, وعلماء 
نفس الاطفال وا لعا-لون النفسیون للطفال, والاشعصائیون الاحتماعیون؛ والمرضات, ومدرسات الضانة کلهم قادرين أن 
یقوموا بتقدیم العلومات التر بو ية للاباء والامهات كل في جاله. 


۱0۷ س 


المتم‌الثالارش 
ملاحطات‌خنامستم 


ہے 6ت 


ليس هناك عمل أكثر أهمية من قربية طفل ف الثلاث سنوات الاو _ 


وقد نتساءل ماالني جعل الناححین, ناححین؟ و يبدو أن الاجابة تكمن في أنهم تلقوا تر بية في استغلال جيم 
امکاناتهم. ومکن تحقيق ذلك من خلال تنظيم الخبراث واتاحة الفرصة للطفل في سنواته الثلاث الاولى. انني على قناعة بأنه 
لايوجد عمل معين, سواء كان رسميا أوغيررسمي» كالعمل مهندسأء أو مدير بنك أو مصمماً من نوع تخاصء أو فناناً أفضل 
(على الاقل من الناحية الانسانية) من عمل يساعد الطفل على النمو. و باختصار أن أفضل عمل يمكن للانسان أن يقوم به هو 
ماتم وصفه ف هذا الکتاب. 


- ليس هناك عمل يمكن أن يوفر رضا بشكل أَفضل .- 


من السهل الاعتقاد بأن تر بيه الطفل ف السنوات الثلاث الاولى عبارة عن مشكلة تتلوها مشكلة . صحیح أن تر بية 
الاطفال تتطلب عملا مضنیا وشاقاء لکن نود آن نو کدربآن هذا البحث بين بأن هذا العمل جز و يؤدي الى السعادة اذا سارت 
الا مور بشکلها الطييعي. 


ان الفترة الصعبة للاب آو الام هي التصف الثاني من السنة الثانية, لانها مشکل نوعا من الضغط علی الابوین 
والاطفال ومع ذ لك فهي آقل صعوبة اذا توفرت فرص للطفل لان ینمو بصورة جيدة. ولدینا من الدلائل مایشر ال أن الاب أو 
الام اللذین تتوفر ما معلومات تر بو ية پنشتان آطنالا خالیین من الشقاوةء فاذا استطاع الاب أن یشیم لدی العلفل اهتمامه 
پالاستکشاف وا کتساب الهارات المركية, فسوف يبد أن التعامل معه في الجانب الاجتماعي أسهل في النصف الثاني بيئما 
لايتحقق اذا لم تشبع اهتمامات الطفل. وعندما یتمکن الطفل من | کتساب القدرة على التعبير والنقاش» فسوف یکافاً الاب 
بطفل سعيد له قدرة ملحوظة عل الانحاز, 

ومن الجوانب الايجابية الاخرى التي ينبغى أن لاننساها السعادة التى تغمرنا بعد أن نشاهد الابتسامة ا لقيقية 
مرتسمة عل شفة الطفل والبهجة التي تغمرنا من مشاهدة امنطوات الاولى له حين مشي وغير ذلك مما يبعث على الغبطة, 


تمتلك الاسرة المتوسطة الامكانات للقيام بالمهمة بنجاح 


من الملاحظات والنتائج المطمئنة التي أخذناها من هذا المشروع هي أن لدى معظم الاسر من خلفيات وثقافات 
مختلفة الامكانات المناسبة لتربية أطفالها في سنواتهم الثلاث الاولى على الاقل. كما لوحظ أن بعض الاسر من الطبقات 
الفقيرة لديها ستة أطفال لايختلفون كثيرا في أعمالهم الزمنية» وأن كلا منهم حصل على تنشئة مناسبة مكنته لان ينموسليماء 
ليس في سنته الثالثة فقط بل حتى دخوله المدرسة الابتدائية. ويمكن أن نستنتج أن التعليم الذي یتلقاہ الاّباء وا مرحلة الدراسیة 
التي يصلون اليها لاتدخحل كعامل كبير في عملية التر بية, فقد كان هناك آباء ناححون في تر بيتهم وهم لم يحصلوا على 
الثانوية العامة, بالاضاقة الى أنك لاتحتاج الى دخل مادي كبير لتصبح هر بيا جيدا. فكل ماذ كرناه في هذا الكتاب لايتطلب 
مصروفات کبيرة حيث أن كثيراً من الادوات التي تم وصفها متوفرة لدي الاسرةء وأنت لاتحتاج أيضا الى ذكاء عال لتقوم 
بعملية التر بية. 


و کل ماحتاجه عم مر بیا جیدا هو شعور قوي باب وقدر كبير ٭ الصیر وال و فة» فيحب آن تعرف 
7 پر ی ہے 


ہے 00ات 


بعض العلومات عن العملیات النمائية للطفل وتعرف آیضا کیف مکنك آن تساعد الطفل بصورة مپاشرة وغبر مباشرة, الامر 
الذي سيؤثر على نوعية خبرات الطفل في السنوات والفترات الحرجة. 

ان علم النموالانسانی مازال ف أطواره الأو لکن مع الوقت وتوفر العلومات سیصیح بامکات الاباء والامهات 
القیام با لهمة بسکل جید . لذ لك يجب آن تبقی متیقظا لأي نتائج جيدة تظهر حول تر بية الاطفال؛ اذا كان في نيتك انجاب 
مزید من الاطفال ونتمنی لك التوقیق والحظ السعید . 


۱٥١ ۔_‎ 


۱٥١. 
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التمرن على الخركات اللاارادية 


| ۱ 
تنقية ال ركات اللاارادية/ اکتساف الید/ ظهور الاهتمام بالاشیاء/ جع العلومات من خلال الاستکشاف البصري. 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اكتشاف القدرة عل الوصول للاشياء/ حدة المهارات ا مسح ركية (تمييز الاصوات وتحديد مکان الاسیاء بصریا) ا معلومات من خلال الاستکتاف 
البصري. 
OF‏ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


العلامات الاو للذ كاء (حل الشکلات) - ابعاد بعض العوائق للوصول الى الاهداف/ التحویل من نقل مهارة اليد العين الى أثر هرا عل 
الاشیاء - استمرارية الاستکشاف البصري/ تعلم اللفة. 
هی و ور > ۱ ۱ ۱ | ۱ | 
الاستکشاف النشط (مع التنقل) -- اهداف معينة للتعلم : الاشياء الصغيرة, ووحودهاء اللغة السبب, والتأئي والظواھر الاحتماعیة, 


سا ۱ ۱ ۱ 


شو الذ کاء المسحركي يظهر من خلال قدرة ردود الفعل» تحجر به الافکار,, الخ / تعلم احتماعي رر 


ظهور كثير من السلوك الخياليء لعب الادوار. | ۱ 


زيادة في القدرة عل ضبط الاندفاعية والعواطف/ اکتساب 
معظم مکونات اللغه نواتج الاعمال (ائرس, ادا خر 
الخ). 

استمرارية الاتساع في اللعب الابهامى. 
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شکل حب ۲ 


««مواد للقراءة حول الوضوع» 


يهتم هذا القسم بالكتب الجيدة في هذا الحال وقائمة الکتب القترحة ليست كاملة با لطبم. یعتبر جیزلء هنت 
و بياحية من العلماء الذین قدموا الكثير في هذا ا موضوع . 


- آفکار حول تنشة الاحطفال (۱۹۰۰- ۱۹۷۵) .بت 


- Spock, Benjamin. The Common Sense Book of Baby and Child Care. New York: Duall, Slcan, and 
pearce, 1945. 
لا وحد أي کاب احدث تأثیرا على الاسرة ف الولایات التحدة مثل هذا الکتاب. اثاص بصحة الطفل, وهو يعدم‎ 
آیضا بعض النصائح حول كيفية تر بية الطفل.‎ 
Gesell, A. How a baby Grows: A story In pictures. New York Harper, 1945. 
- Gesell, A., and F. L. lg. Feeding Behaviour of Infants, a Pedlatric Approach to the Mental Hygien of 


Early life. Philadelphia: Lippincott, 1937. 


- Gesell, A., etal The first five years of life, A Guide to the study of the Preschool Child. New York: 
Harper, 1940. 


۰ Gesell, A., and F.L. Hg. Infant and Child in the Gulture today. The Guidance of development. New 
York: Harper, 1943. 


کل من د. سبوك ود. جيزل أطباء أطفال, وقد يبدو أن أعمال جيزل قدمة بعض الثىءء مضى علیها آکثر من ۳۰ 
سنة. قدم جیزل معلومات قصيرة لتشخیص الصعوبات الثمائية لطفل ما قبل الدرسة. ولم یکن متحمسا لتأثبر ارات الاولية 
عل موالطفل. ولقد اصطبخت آراؤہ بصبغات ورائیة, لذلك قلیلا ماتتشابہ أفکارہ مع الافکار ا موجودة نی ھذا الکتاپ. 
Freud, Sigmund. Three essays on the theory of sexuality (1905) standard Edltlion of Complete‏ - 


Psychological Work of Sigmund Freud, Vol. 7, 1901-1905. London: Hogarth Pross & Institute آه‎ 
Psychoanalysis, 1957. 


لافكار فرو يد في دوافم سلوك الاطقال (ووالديهم) تأثير كبير. وبالرغم من آن قلیلا من العاملين في حقل الطفولة 
يتبنوك آفکاره حول دور الغريزة النسية وغريزة العدوان الا ان افکاره هذه مازالت متبعة في حقل التحليل النفسي والعلاج 
النفسي, وهناك فحوة بین البحث وا لمارست حيث هناك هبوط في تقبل أفكاره على مستوی البحوثء لکن كثيرا من الناس 
بمارسون أفکار فرو ید ا ى الوقت ا لحاضر, 
Hunt, J. McVicker, Intellegence and Experience. New York The Ronald Press Company, 1961.‏ - 

یرجم الفضل (لمنت) وزمیله (فلافل) ۴۱۵۷۲۱1 من جامعة مينوسوتا في نشر آفكار بياجية في الولايات ا متحدة. و يعتبر 
هذا الکتاب من الکعب الرائدة وا يدة في معابلة موضوع علاقة البيكة وا لورائة بالذ کاء. وفي القصول الاو يصف تطور. 
العفکرر حول دور الثبرة ف ذ کاء الاطفال. ان قلیلا من الباحشین کرس نفسه لدراسة هذه الشكلة بالشكل الذي كرس 
(ما کفی‌کرهنت) نفسه طا. 


16س 


«ا لنمو العام» 


Gesell, A., and Catherine S. Amatruda. Development Dlagnosis Normal and A 
Development. New York: Paul B. Hoeber, Inc, 1960, 00000 1 


يعتبر هنا الکتاب احد الکتب التی الفها حیزل» والقصد انا مرافقة حدول النمو الادي بست‌تد مه طبیب الاطفال ي 
تی لت النموالعام للطفل و پالرغم من قدم الموضوعات الا ان مایذ کرہ جیزل حول كيفية تصرف الطفل في موقف 
الاختبارلایزال صحیحا ومستخدعاً فی مواقف اختباریة مقئئة كثيرة. 


Stone, J., and J Ghurch. Ghildhood and Adolescence: A Psychology f the Growi 
York: Random House, 1964. gy ing person. New 


يعتبرهنا الكتاب من أكثر الكتب المستخدمة لسيكولوجية نمو الاطفال في الجامعات الامريكية. استعرض فيه 
الکاتب خبرته ی المارسة وعمله وقدم الصورة الانسانية لللموالبکر للطفل. قد یکون هنال کتب کثيرة أفضل من الناحية 
الفنية لکن هذا الکتاب یعطی تقییما عاما لنموالاطفال الصغار. 

یعتبر (بیتر وولف) من الرواد الحدئین في مارسة اللاحظة الباشرة الطو يلة للطفل في ظروفه الطبيعية. وتحطی هده 
المقالة اخيرات الاولية للطفل حديث الولادة بشكل دقيق وممّيز. 


Pratt, K. "The neonate, " Manuel of Child Psycology 211 ٦٤.. ٦01.٠. Carmicheal. New York: John 
Wiley & Sons, Inc. 1954. 


تبر هذا الفصل الذي كتبه (برات) مرجعا لسنوات طو يلة. وتجد فيه معلومات حول الطفل ما قبل الثلا شن یوما 
يعتبر 1 
لکن يحب أن ننتيه الى لغته العالية والمتخصصة. 


«ادارة شئون الطفل» 


Spock, Benjamin. The Common Sense book of Baby and child care. New York: Duell, Sloan, and 
Pearce, 1945. 


ومرة اخرى» يعطي كتاب (سبوك) ارشادات لكيفية التغلب على مشكلات التخذية والنوم والموضوعات الاخرى. 
ويعتبر كتاب سبوك من أكثر الكتب قراءة بين الئاس واتباعا لارشاداته خلال العقود المنصرمة. ولايمكن أن يكون لأي 
كتاب هذه الشهرة الواسعة اذا لم يقدم معلومات مفیدة وأكيدة وكلمة (ادارة شئون) هي صيغة تقليدية لموضوع ير بط بين مالي 
بحث وها الطب ولم التفس التربوي. وفي هذا الوقت لایجد طباء الاطفال آأنفسهم مهتمین فقط با لصحة اليدنية للطفل 
لکن آیضا برغبة الام في معرفة طريقة تر بية ابنها. ان مسألة ما اذا کان الطفل ینام آویاً کل جيدا ليست مسألة تر بو ية لكن 
معرفة كيفية التغلب على مثل هذه التکلات یتطلب معرقة لیس فقط بصحة الطفل لکن با لطريقة التي یفکر بها والطريقة 
التي يتعلم من خلاطا واي اسلوب تر بوي یفید معه . 


Infant Care. Children's Bureau Publication No. ö, 1963, reprinted 1967. U.S. Department or nealtn, 
Education, and Welfare. Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, 


Washington, D, G. 20402. 


سا ت 


توزع نشرة (العناية بالوليد) 0818© 1804| الى العامة في الولايات ا متحدةء وتعتبر بذلك آشهر وثيقة تصدر عن مکتب الطبوعات 
في الولايات المتحدة بالاضافة إلى انها أكثر الوثائق توفرا للعامةء وتوزع هذه النشرة بسعر رمزي (دولار واحد). و یوجد بهذه 
النشرة کل ما یتعلق بادارة شئون الطفلء ويجري تنقيح للمعلومات التوفرة فیها من وقت الى اتحر لكي تتوافق مع | لعلومات 
والاراء السائدة في الزمن الحاضر. فهناك مثلا من الموضوعات التي تغيرت بشكل كلى ما يختص بالارشادات المتوفرة لالآباء. 
وهذا التذبذب يعني في كثيرمن الاحيان عدم ترسخ المعلومات في مجال التر بية. 


«غو الذ کاء» 


Piaget, J., The Origins of Intellegence in children, 2nd ed. New York: International University 
Press, 1952. 

Piaget, J., The Childs Conception of the World. Patterson, N. Y. Iittle ffeld Adams & Co., 1963. 
Piaget, J.„, The Language and thought of the Child. New York: The World Publishing Company, 
1963. 


تعتبر آراء بياجية في موضوع الذ كاء الانسانى من الآراء الرائدة في هذا المجال. والكتب الثلا ثة السابقة تعتبر حجر 
زاو ية لكشرمن الكتاباات في هذا المجحال. 


بعناول الکتاب الاول السنوات الاول من اياة ومن الصعب فراعت و یفصل قراعة ترجه له (هنت کما ستری ). 
لکن ذلك لایغنی عن الکتابات الاصلية لباحية. 


أما الکتابان الثاني والثالث فیتناولان موالذ کاء للاطفال الا کبر سنا بقلیل اي من ثلاث سنوات ال ائنتی عشرة 
سنه , وبالرغم من مرور ستوات طويلة على كتابتهما ألا اث المعلومات المتوفرة فیما ماتزال حيةء 


Hunt, J. McVicker, Intellegence and Experience, New York The Ronald Press Company, ۰ 


لقد ذ کرنا هنا الکتاب قبل هذه المرة» لکن يكفى أن نقول أنه يحتوي على جر بة واضحة لکتابات بياحية. أما بقية 
الفصول فأنها ترتبط بأعمال احری مرتبطة بعملية الذ کاء, 
Whıte, B. L., “Fhe Initial coordination of sensorimotor schemas in human infants - ۳۱۵۹06۲۶5 5‏ 
and the role of experience.” Studies in cognıtive development, essays in honor of Jean. Piaget., J.‏ 
H. Flavell and D. Elkind, New York: Oxford University Press, 1969, PP. 237. 56.‏ 


White, B. L , etal. Experience and Environment, Major Influerıces on the development ofthe young 
child, Vol. 1 Englewood Cilifts N. J.. Prentice Hall Inc., 1973. 


تعتبر هذه الكتابات من الكتابات المخصصة في ال الذ كاء والقدرات العامة. 
«غو القدرات» 


تعضمن القدرات مفهوم الذ کای وبشکل عام یقصد بالقدرات جیع القدرات الهمة التي قکن الکائن من التعامر 
مع بینته. والقدرات التي تم ذکرها في هنا الکتاب تتضمن الذ کاع اللغة الادراك ال ركة» والقدرات الاجتماعية. 


ہے ۹۷۷ات 


White, Robart "Mollvatlon Roeconsidod the Concept of ۳ : 

۲٢۳۷۱۱۷۷۰۸۱۷۷۰‏ ۳5۷۵۱۱۵۱۵9۱68۱ ۳۲۵۱6۱۵۵۲ جو تہ 
یعتبر (روبرت وایت) من الکتاب القلائل البارز ین یی مجال الطفولة. و بالاضافة ال قدرته العلمية فهو کاتب من 

الدرحة الاول مثل هنت ۽ فرو بلع اریکسون» وآخرون. ولقد راجع في دراسته هذه بحوٹا كثيرة حول موصوع القدرات, 


Stone J. L., Smith, ۳۱۰ T. and Murphy, L. B. The Competent Infant Rasea 
York: Basic Books, inc. 1973. earch and Commentary. New 


يعتبر عمل (ستون) بثابة موسوعة حديئة تتضمن معظم الاساليب لدراسة العلفل. وتحتوي على قراءات منتقاة اذا 
29 ضعت معا ستزود القارىء عقدمة شاملة ومتكاملة للہحوث المدیثة في مجال الطفولة. 


((نمو الشخصیة) 
Murphy, Lois. Personality In young children, Vol. Il. New York Basic Books, Inc. 1956.‏ 


لقد عمل (مورفي) مع أربعة من التخصصين في مجالات مرتبطة في جاله» ودرسوا نموالشخصية لجموعة من أطفال 
احضانۂ التعابعة لكلیة (سارة لورأنس )٤چ‏ ٥اا Sarah law rane‏ منذ عشرین سنة. ولقد کرس هذا الکتاب لعرفة النواحي 
الايجابية والسلبية لطفل من الاطفال منذ أن كان عمره سنتين ونصف ال خس سنوات ونصف. وکان میدان البحث هو 
فصول حضانة الاطفال, وتعد التتانج توثيقاً غنيا لدموالشخصية العادية. 


Thomas, A., etal Behavlour and individuality In early children New York: University Press, 1964. 


تعتبر الاقسام الاولى من هذا الكتاب اضافة للكتابات التي تساعد على فهم تاريخ البحوث في نمو الشخصية. أما بقية 
الكعاب فهو عبارة عن محاولة كيف مكن للياحث القدير أن ببحث في فردية الطفل مدد الایام الأول -لیانه . والکتاب عبارة 
عن معاة لوضوع الفروق الفردية بین الاطفال . 

Erlkson, E. Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Co. 1950. 


یعتبر آریکسون من العلماء الذين وضح تأثيرهم في كيفية التفکیر بنمو الاطفال وتحصوصا فیما یتعلق بالدافعية 
والشخصية لدى الاطفال الصغاں ويعتبر أريكسون محللا نفسیاء مدرسا کاتبا» وفنانا. و بشراریکسون ال درحة الارتباط 
بين العربية المبكرة وفوالشخصية. ولقد تأثر أريكسون بدرجة كبيرة بفرو يد لكنه تعدى بتفكيره آراء فرو يد ليأتي بعوامل 
اضافية توضح الشخصية الانسائية المركبة. 


«ر علاقة الام بالطفل» 


۸۱۳۹۷۷۱۲۱۱۲ Mary D. Salter, “Object relations, dependency, and attachment. A theoretical review of 
infant mother relationship". Child Development, Vol 40 (September 1969). 

Alnsworth Mary D. Salter, and Slivla ۰ Bell. "Attachmentexploration, and seperations: 0 
by the behavior of one-year olds in a strange situation". Child Development Vol. 41. No. 1 (March 


1970). 


جار ۳ 


Ainsworth Mary D. Salter, etal. "Individual differences in the development of sence attachement 
behavior." Merrille Palmer Quarterly of behavior and development, Vol. 18, No. 2 (1972). 


لقد أمضت انيزوريت وآنحرون كثيرا من الوقت في دراسة عملية ارتباط الطفل بأمه وارتباط الام بالطفل. ولقد 
تر كزت هذه الدراسة على السنتين الاوليين في حياة الطفل ومقارنتها بدراسات اجريت على الحيوان في نفس الموضوع . 


«موضوعات فق التر بية المبكرة» 
Montessori, Maria. The Absorbent Mind. New York: Holt Rinehart, and Winston, 1967.‏ 
وضعت منتسوري أفكاراً أصيلة فیما یتعلق بالنمو فی المراحل الاولى من حياة الطفل. 
Swift, Joan W. “Effect of early group experience: The nursery school and day nursery." Child‏ 


Development Research, M.L. Hoffman and L. W. Hoffman. New York: Rusell Sage ۴۱۱ ۰ 
1964. 


هناك كتير من الآراء حول أهمية أو عدم امية -حضانة الاطفال عی خبرات الطفل ما بین السنتین والتصف ال السنة 
الخامسة. وسبق أن قلنا أنه لایوجد سبب ملح لارسال الاطفال ا ىی ا حضائةء لکن يبقى كثيرمن الناس يرون اهمية -حضانة 
الاطفال. ويعتبرعمل (سوفت) من الاعمال الجيدة التي حاولت تتبع البحوث التي تناولت التأثيرات المختلفة لضانة 
الاطفال على الطفل. 


Ulich, P. Three thousands years of Educational Wisdom Cambridge, Mass’ Harvard Universıty 
Press, 1961. 


یعتبرروبرت آلج من الفکرین البارزین القلائل في التاريخ | حدیث قیما یتعلق بالتر بية الغر بية. وينوي هذا 
الكتاب على موضوعات تر بوية عامة. ولقد أبرز في کتاباته آراء (آفلاطون) (باستلوتزي)» (فرو بل)» ( كومينوس )» وآخرین 
من کتبوا عن نموالطفل. 
«ا لنمو لدی ایوانات» 


هناك رأي يرى بأن دراسة ا حيوانات ونوها تغدنا معلومات حول كيفية نو الانسان. 


Lorenz, K King Solomon’s Ring. New York’ Thomas Y. Growell, ۰ 


يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي تقدم عرضا متوقا للنمولای الیوانات الاخرى. 


س انت 


ویکن ۱ لصول عل هذه الا فلا م من : 


«أفلام» 


60 0۱061 ۰ 
00۷۵۱٥۰۱۱۱۱۱۲۲ ان‎ ۸15۰ 
۱۳۱۱۱۵۱۱۵۲۱, 6۵۵۱۲۵1 ۱۲۱۱ ۰ 
000۲۱۱۱۵۲۱۱۱ ۷ 

۰ ۳۵۱۵۸۱۱۵۲۱۵ ۲توزدا 0 

Dovelop mont of ۰ 


Visual Aids Service. 


Division ٥٤ University Extension. 


۱۱۱۱۷۵۲۵۱۱۷ 0۶ ۰ 
Champaingö, Hlinios 61820. 


ب 
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مصلا 


8 ی 
الیخطاة 2 1۹پ 
۱ھ 831431 


To: www.al-mostafa. com 


